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إياد أمين مدني..
قراءة »السردية السعودية« 

من خلال الأدب والفكر.
ل.. د. عبدالعزيز الجلَّاَّ

أكثر من عشرين عاماً في خدمة 
العمل الخليجي. 

مؤتمر الحج..مؤتمر الحج..
من مكة إلى العالم.من مكة إلى العالم.







قبل نحو ستة أشهر من موعد موسم الحج القادم 1448هـ، احتضنت جدة النسخة السادسة من 
مؤتمر ومعرض الحج، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ربحية،  وغير  وخاصة  حكومية  520 جهة  تجاوزت  بمشاركة  العالم”،  إلى  مكة  “من  تحت شعار 

وحضور من أكثر من 150 دولة.
ونخصص غلافنا هذا الأسبوع للمؤتمر، حيث يقدم الزميل طلال لبان تغطية موسعة عن المؤتمر  
وما طرحه من قضايا محورية تتصل بتطوير منظومة الحج، والاستعداد المبكر للموسم، وتكامل 
جهود الجهات المعنية، وتوظيف الحلول التقنية والتشغيلية للارتقاء برحلة ضيوف الرحمن في 
وفي  والعمرة،  الحج  وزير  معالي  استعرضها  التي  التحولات  عند  نتوقف  كما  مراحلها.  مختلف 
مقدمتها وصول نسبة رضا الحجاج إلى %93 في موسم 1447هـ، وما تكشف عنه هذه الأرقام من 

عمق العمل المؤسسي والتنسيق المسبق، وصولا إلى تجربة إيمانية أكثر تكاملا وجودة.
ننشر  والاجتماعية؛ حيث  الثقافية  والتقارير  التحقيقات  بباقة من  العدد  يزخر  ذلك،  وإلى جانب 
الأجيال  في  الرقمية  والمنصات  الأجهزة  تأثير  حول  المتخصصات  من  نخبة  مع  موسعا  تحقيقا 
الجديدة، ودور الأسرة والمدرسة في الحد من تداعياتها. وفي الملف، يطرح محمد سعيد الغامدي 
سؤالا ملحا عن اختفاء الشرفات من العمارة السعودية الحديثة، فيما يكتب الدكتور محمد عباس 

عن الكتابة والمسؤولية في زمن الذكاء الاصطناعي.
الدكتور عبدالعزيز  الزيلعي مودعاً  أحمد  الدكتور  الأستاذ  للعدد، يكتب  الرئيسية  المقالات  وفي 
الجلّّال، رحمه الله، ويقدم عبدالله الوابلي مقاله الجديد تحت عنوان لافت: “حين كانت الزوجة 
تعرض في المزاد”. ويواصل محمد القشعمي توثيق مشاهداته من الصين، ليروي هذا الأسبوع 
حكايات سعودية في عاصمة التجارة والتاريخ. وفي “حديث الكتب”، يقرأ الدكتور صالح الشحري 
رواية  نافذة على  الشنطي  الدكتور محمد  الممتدة”، فيما يفتح  الحرب  إلى  كتاب “غزة.. مدخل 
محمد المزيني “مفارق العتمة”. ويقدم إبراهيم البليهي حلقة جديدة من مذكراته، يروي فيها 

حكاية كتاب مطمور في إحدى مكتبات الرياض، كان له أثر فارق في انتقاله إلى عالم الفكر.
ونختتم العدد مع محطة “الكلام الأخير”، حيث يكتب الدكتور أيمن الراجحي مقالا يحمل عنوان 

“ما بقي منا هناك”.

المحررون
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مجلس الوزراء: الموافقة على 
نظام حماية المستهلك.

واس 

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة 

التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد 
مباحثاته  نتائــــج  علــــى  الــــوزراء  مجلس 
عيســــى  بن  حمــــد  الملك  جلالــــة  مــــع 
البحريــــن  مملكــــة  ملــــك  خليفــــة  آل 
العربية  الجمهوريــــة  رئيــــس  وفخامــــة 
وعلى مضمون  الشــــرع،  أحمد  الســــورية 
الرســــالة التي تلقاها مــــن فخامة رئيس 
الدكتور جوليوس مادا  جمهورية سيراليون 
الهاتفيين مع دولة  الاتصالين  بيو، وفحوى 
رئيس وزراء كندا مارك كارني ودولة رئيس 
وزراء الجمهوريــــة الهيلينيــــة كيرياكوس 
المشاورات  في  جرى  وما  ميتســــوتاكيس، 
العلاقات  اســــتعراض  مــــن  والمحادثات 
الســــعودية  العربية  المملكة  بين  الثنائية 
ودولهم وســــبل تعزيزهــــا، والتأكيد على 
مواصلة التنســــيق حيال القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجدّد مجلس الوزراء إثر متابعته مستجدات 
الأحداث في المنطقة والعالم؛ دعم المملكة 
الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار 
والدولي،  الإقليمــــي  المســــتويين  علــــى 
الإجرامية،  وميليشــــياته  الإرهاب  ومكافحة 
الفوري لجميع  الوقف  والتأكيد على ضرورة 
البحرية  الملاحة  أمــــن  تهدد  التي  الأعمال 
والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي 

باب المندب وهرمز.
الأستاذ سلمان  الإعلام  وأوضح معالي وزير 
بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء 
الســــعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه 
مجلس  دول  لربط  العامة  الاتفاقية  بتوقيع 
التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة 
الحديد، وبالســــعي المتواصل إلى التعاون 
الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، 
والاســــتمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين 
الشــــريفين لتعزيز العمل المشــــترك؛ بما 
يحقق الأهداف المنشــــودة ويلبي تطلعات 

شعوب دول المجلس.
الوزراء  المحلي؛ ثّمن مجلس  الشــــأن  وفي 
الحرمين  خــــادم  كلمة  عليه  اشــــتملت  ما 

الشــــريفين الملك ســــلمان بن عبدالعزيز 
النسخة  آل ســــعود -رعاه الله- في افتتاح 
السادســــة لمؤتمــــر ومعــــرض الحج من 
جهــــود  أجملــــت  ســــامية  مضاميــــن 
فــــي  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
وضيوف  الشــــريفين  الحرميــــن  خدمــــة 
الرحمــــن، والحرص الدائم على اســــتمرار 
أحدث  بتوظيف  الحــــج  منظومــــة  تطوير 
التقنيــــات وتعزيــــز التكامل بيــــن أجهزة 
الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج )الحج 
المباشر( لتستفيد منه )133( دولة، والإعلان 
ستسهم  وشــــراكات  اتفاقيات  إطلاق  عن 
في تيســــير رحلة وفود بيت الله الحرام من 

بلدانهم حتى العودة إليها.
واســــتعرض المجلس مجمــــل الأداء العام 
على  الوطنية  والمنظومــــات  للقطاعــــات 
الإســــتراتيجيات  تنفيــــذ  مســــتوى 
والمبــــادرات  والمشــــاريع  والبرامــــج 
التنميــــة  مؤشــــرات  فــــي  والتقــــدم 
الإطار  هــــذا  مشــــيدًا ضمن  والازدهــــار، 
عشــــرات  على  حكومية  جهــــات  بحصول 
فــــي  والإقليميــــة  العالميــــة  الجوائــــز 
الصحــــة  منهــــا  المجــــالات  مختلــــف 
والحكومــــة  التحتيــــة  والبنيــــة 
الرقميــــة والابتكار التقنــــي؛ ليعكس ذلك 
كل  بتوفير  واهتمامهــــا  الدولــــة  دعــــم 
وغيرهــــا  الجهــــات  لتلــــك  الممكنــــات 
لمواصلــــة الريــــادة والتميــــز وتحقيــــق 

مستهدفات )رؤية السعودية 2030(.

واطّلــــع مجلس الوزراء علــــى الموضوعات 
المدرجــــة على جدول أعمالــــه، من بينها 
موضوعات اشــــترك مجلس الشــــورى في 
دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل 
السياسية والأمنية،  الشــــؤون  من مجلسي 
واللجنة  والتنمية،  الاقتصادية  والشــــؤون 
الخبراء  وهيئــــة  الوزراء،  لمجلــــس  العامة 
بمجلــــس الوزراء في شــــأنها، وقد انتهى 

المجلس إلى ما يلي:
أولًًا: الموافقــــة على مذكــــرة تفاهم بين 
وزارة الطاقــــة فــــي المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية ووزارة التجــــارة والصناعــــة 
والموارد فــــي جمهورية كوريــــا للتعاون 

في مجال البترول والغاز.
ثانيًا: الموافقــــة على اتفاقية بين المملكة 
العربية الســــعودية وجمهوريــــة البرتغال 
بشــــأن الإعفــــاء المتبادل من تأشــــيرات 
الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية 

والخاصة.
ثالثًــــا: الموافقــــة على مشــــروع مذكرة 
تفاهــــم بين وزارة الشــــؤون الإســــامية 
المملكــــة  فــــي  والإرشــــاد  والدعــــوة 
والجمعيــــة  الســــعودية  العربيــــة 
بوروندي في  الإســــامية في جمهوريــــة 
معالي  وتفويض  الإسلامية،  الشؤون  مجال 
وزير الشــــؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 

-أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.
الاتصالات  رابعًــــا: تفويض معالي وزيــــر 
وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث 

أكد دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار 
على المستويين الإقليمي والدولي...
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مع الجانبين الأردني والسوري في شــــأن مشروع اتفاقية تعاون 
فــــي مجــــال الاتصــــالات والبنيــــة التحتيــــة الرقميــــة بيــــن 
المملكــــة  فــــي  المعلومــــات  وتقنيــــة  الاتصــــالات  وزارة 
والريــــادة  الرقمــــي  الاقتصــــاد  ووزارة  الســــعودية  العربيــــة 
فــــي المملكة الأردنيــــة الهاشــــمية ووزارة الاتصــــالات وتقانة 

المعلومات في الجمهورية العربية السورية، والتوقيع عليه.
خامسًا: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
-أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شــــأن مشــــروع 
مذكــــرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهــــارات القوى العاملة 
في ســــوق العمــــل بيــــن وزارة المــــوارد البشــــرية والتنمية 
وهيئــــة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  فــــي  الاجتماعيــــة 
الاعتمــــاد وضمان الجــــودة فــــي المملكة الأردنية الهاشــــمية، 

والتوقيع عليه.
سادسًا: تفويض معالي وزير الاســــتثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع 
علــــى مشــــروع اتفاقية بيــــن المملكــــة العربية الســــعودية 
التشــــجيع والحماية  الشــــعبية حــــول  وجمهوريــــة بنغلاديش 

المتبادلة للاستثمارات.
ســــابعًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس 
مجلــــس إدارة الهيئة العامة للنقل -أو مــــن ينيبه- بالتباحث مع 
الجانب القبرصي في شــــأن مشــــروع مذكرة تفاهم بين الهيئة 
العامــــة للنقل فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية والوزارة 
النائبة عــــن النقــــل البحري فــــي جمهورية قبــــرص للتعاون 

في مجال الشؤون البحرية، والتوقيع عليه.
ثامنًــــا: الموافقــــة علــــى مذكرة تفاهــــم للتعاون فــــي مجال 
فــــي  للنقــــل  العامــــة  الهيئــــة  بيــــن  الحديديــــة  الســــكك 
والبنيــــة  النقــــل  ووزارة  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 

التحتية في جمهورية تركيا.
تاسعًا: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- 
بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي في شــــأن مشــــروع مذكرة 
تفاهم بين هيئة حقوق الإنســــان في المملكة العربية السعودية 
ومنظمة التعاون الرقمي للتعاون في المجال الفني، والتوقيع عليه.

عاشرًا: الموافقة على نظام حماية المستهلك.
حادي عشر: تتحمل الدولة الرســــوم الجمركية، الواردة في نظام 
)قانــــون( الجمارك الموحــــد لدول مجلس التعــــاون لدول الخليج 
العربية، وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد مركبة 
الطالب المبتعــــث، وموظف الجهة الحكومية الــــذي يؤدي أعمالًًا 
رسمية في الخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما 
في الخارج، وإعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وفقًا 

لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ثاني عشــــر:تعيين الدكتور/ أحمد بن عماد ســــمان، والدكتورة/ 
لينة بنت ســــمير عيوني؛ عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني 

للأرصاد.
ثالث عشر:اعتماد الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية، 
وصندوق التنمية العقارية، ومجمع الملك ســــلمان العالمي للغة 

العربية، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشــــر:التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة 
على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير ســــنوية لوزارة 
البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة 
الصحة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز 
دعم اتخاذ القــــرار، والمركز الوطني للتنميــــة الصناعية، والمركز 
الوطني لتنميــــة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني 
للوثائق والمحفوظات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، 

ومجلس شؤون الأسرة.
خامس عشــــر:الموافقة على تعيين الدكتور/ نايف بن ناصر بن 
لبدة على وظيفة )وكيل إمارة منطقة( بالمرتبة )الخامســــة عشرة( 
بإمارة منطقة جازان، وترقية علي بن محمد الشهراني إلى وظيفة 

)مستشار أول أعمال( بالمرتبة )الخامسة عشرة( بوزارة المالية.
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الردع الحازم.
تؤكد الأحداث المتلاحقة يوما بعد يوم، أن الميليشيا 
الحوثية الإرهابية تنطلق من نهج عدواني متأصل، لا 
تعترف بالقوانيــــن الدولية، ولا تلتزم بمبادئ أخلاقية 
المباني  أو دينية؛ فهي جماعة لا تبالي باســــتهداف 
الســــكنية وترويــــع الآمنين في المــــدن الآمنة. وقد 
تجلى هذا الســــلوك الإجرامي المتطرف في محاولات 
الاســــتهداف التي طالت مقــــدرات المملكة الوطنية 
والأعيان المدنية، وكان آخرها اســــتهداف مبنى تابع 
لشركة »أرامكو« في منطقة سكنية بالرياض، وما نتج 

عنه من تضرر المبنى جراء سقوط الشظايا.
إن هذا الاعتداء الســــافر لا يُعد حادثا معزولا، بل هو 
حلقة جديدة في سلســــلة طويلة من الاعتداءات التي 
تعكس نمطا عدائيا ممنهجا استمر على مدى سنوات، 
والأعيان  للمملكة  الوطنية  بالمقدرات  الإضرار  يتعمد 
المدنية، في استخفاف صارخ بقواعد القانون الدولي 
المدنيين  استهداف  اســــتمرار  إن  وأعرافه.  الإنساني 
والمنشــــآت الحيوية يكشــــف طبيعة هذه الميليشيا 
الإرهابية، ونهجها المتمرد على الشــــرعية، والرافض 
لمساعي الســــام، ويجعلها تهديداً حقيقياً لا يقتصر 
على أمــــن المملكة، بــــل يمتد إلــــى زعزعة الأمن 

والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأمام هــــذا التصعيد الخطير وغير المســــؤول، فإن 
الســــلوك العدائي للميليشيا الحوثية يستوجب موقفا 
حازما وإجراءات رادعة، تؤكد أن الاعتداءات على الأعيان 
المدنية ومقــــدرات الوطن لن تمر دون رد. والمملكة 
العربية السعودية، وهي تثبت دائماً حرصها على الأمن 
والسلم، لن تتردد في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها 
والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية، والتصدي 

لكل التهديدات والاعتداءات الإرهابية.
ومن هذا المنطلق، فإن حق المملكة في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لــــردع الاعتداءات وتحييد مصادر التهديد، بما 
في ذلك اســــتهداف منصات إطلاق الصواريخ، يمثل 
ضــــرورة لحماية أمنها وســــامة أراضيها، وصون ما 
تنعم به من استقرار، في إطار الالتزام بقواعد القانون 

الدولي الإنساني وأعرافه.
ستبقى المملكة عصية على محاولات الترهيب، قادرة 
التصدي  أمنها ومكتسباتها، وماضية في  على حماية 

لكل ما يستهدف استقرارها وسيادتها.

رأي اليمامة
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ولي العهد وملك البحرين يستعرضان 
العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

واس 

الأمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
محمد بن ســــلمان بن عبدالعزيز آل 
ســــعود ولي العهــــد رئيس مجلس 
الــــوزراء، في الريــــاض اليوم، جلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

مملكة البحرين.
وفي بداية الاستقبال رحب سمو ولي 
العهد بجلالة ملك مملكة البحرين في 
المملكة، فيما أعرب جلالته عن الشكر 
والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم 

الضيافة.
ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال 
تحيات خــــادم الحرمين الشــــريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

-حفظه الله- لأخيه جلالة ملك مملكة 
البحرين، فيما أعرب جلالته، لســــمو 
ولي العهد عن رغبتــــه بنقل تحياته 
لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-.
الاســــتقبال  خــــال  جلالته  وثمــــن 
الشــــريفين  الحرمين  خــــادم  جهود 
العهد فــــي توطيد  وســــمو ولــــي 
الشــــقيقين  البلديــــن  علاقــــات 
الأخويــــة  التاريخيــــة  والوقفــــات 
المشــــرفة تجــــاه مملكــــة البحرين 
وشــــعبها في كافــــة المحطات، وما 
تقدمــــه من دعم أخوي لشــــقيقتها 
المســــتويات،  مختلف  على  البحرين 
للجهود  تقديره  عــــن  جلالته  معربًا 
الخيــــرة لقيــــادة المملكــــة العربية 
السعودية في تطوير منظومة العمل 
المحوري  ودورها  المشترك،  الخليجي 

في ترســــيخ دعائم الأمن والســــلم 
والاستقرار في المنطقة.

فيمــــا أعــــرب ســــمو ولــــي العهد 
تعزيز  علــــى  المملكة  حــــرص  عن 
التي  الوثيقــــة  الأخويــــة  الروابــــط 
مملكة  شــــقيقتها  مــــع  تجمعهــــا 
المجالات،  كافــــة  فــــي  البحريــــن 
معبرًا ســــموه عــــن تمنياته لمملكة 
التطور  بالمزيد من  البحرين وشعبها 

والرقي.
وجرى خلال الاســــتقبال اســــتعراض 
البلدين  بيــــن  التاريخية  العلاقــــات 
الثنائي،  التعاون  الشقيقين، ومجالات 
بتعزيزها وتطويرها،  الكفيلة  والسبل 
بالإضافة إلى بحث آخر المســــتجدات 
المبذولة بما يعزز  الإقليمية والجهود 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
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صاحب  الاســــتقبال،  حضــــر 
الســــمو الملكي الأمير فيصل 
بن بندر بــــن عبدالعزيز أمير 
منطقــــة الريــــاض، وصاحب 
السمو الملكي الأمير تركي بن 
عبدالعزيز  بن  فهد  بن  محمد 
وزيــــر الدولة عضــــو مجلس 
الســــمو  وصاحب  الــــوزراء، 
الملكي الأميــــر عبدالعزيز بن 
تركي بن فيصل بن عبدالعزيز 
وزير الرياضة، وصاحب السمو 
الملكي الأميــــر عبدالعزيز بن 
سعود بن نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية، وصاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن بندر 
الحرس  وزير  عبدالعزيــــز  بن 
الدولة  وزير  ومعالي  الوطني، 
مستشار  الوزراء  مجلس  عضو 
الأمن الوطني الدكتور مساعد 
ومعالي  العيبــــان،  محمد  بن 
وزير المالية الأستاذ محمد بن 
عبدالله الجدعان، ومعالي وزير 
اللوجســــتية  والخدمات  النقل 

الجاســــر،  ناصر  بن  المهندس صالح 
وســــفير خادم الحرمين الشــــريفين 
لدى مملكة البحريــــن نايف بن بندر 

السديري.
فيما حضــــر من الجانــــب البحريني، 
صاحب الســــمو الملكي الأمير سلمان 
العهد رئيس  بن حمد آل خليفة ولي 

مجلس الوزراء، ومعالي الشــــيخ خالد 
بن أحمد بن ســــلمان آل خليفة وزير 
الديــــوان الملكي، ومستشــــار جلالة 
الملك للإعلام السيد نبيل بن يعقوب 
أحمد  بن  خالد  الشيخ  ومعالي  الحمر، 
بن محمد آل خليفة مستشــــار جلالة 
الملك للشؤون الدبلوماسية، وسعادة 
وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن 

سلمان  الشيخ  ومعالي  الزياني،  راشد 
بن خليفــــة آل خليفة وزيــــر المالية 
الدكتور  ومعالي  الوطني،  والاقتصاد 
خليفة  آل  أحمد  بن  عبدالله  الشــــيخ 
ورئيس  والمواصلات،  الاتصالات  وزير 
الركن ذياب بن  الفريق  هيئة الأركان 
المملكة  النعيمي، والسفير لدى  صقر 
الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة.
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تركي الفيصل يتحدث عن أمن 
الممرات والتوازنات الدولية

كتب: بندر الهاجري
@b__alhajri

شارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس 
إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، كمتحدث 
رئيســي في فعاليات النسخة العاشــرة من منتدى TRT العالمي 
2026، الــذي تنظمــه هيئة الإذاعــة والتلفزيــون التركية، وأقيم 
بمدينة إســطنبول تحت شــعار »عالم بلا مركز: من يقود عندما 
تنفد القواعد؟«. وخلال مشــاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية 
التــي جاءت بعنــوان »الجيوبوليتيــك الجديد للترابــط: الممرات 
المائيــة، المضائــق، والممــرات البرية«، اســتعرض الأمير تركي 
الفيصل التحولات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها المباشرة على 
أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية عبر 

الممرات الحيوية.
وســلّط ســموه الضوء على التاريخ التأسيســي لمنظمــة الدول 
المصــدّرة للنفط )أوبك( ودورها المحوري في الاقتصاد العالمي، 
مؤكداً أن المنظمة أُنشــئت في الأســاس لتحقيق الاســتقرار في 
أســعار النفط، وضمــان تدفق إمدادات طاقة موثوقة وبأســعار 
يمكــن التنبــؤ بها للدول المســتهلكة والمنتجة على حد ســواء. 
وأشــار الأمير تركي الفيصل إلى أن هذا التوازن لم يســتمر دون 
عوائــق؛ موضحاً أن سلســلة من الأحداث الجيوسياســية اللاحقة 
— وفــي مقدمتها الغــزو الذي قادته الولايــات المتحدة للعراق 
والسياسات الإيرانية في المنطقة — قد تسببت في تعطيل هذا 

الترتيب وإرباك اســتقرار الأسواق. كما تناولت مداخلة سموه في 
الجلســة التحديات الأمنية والاســتراتيجية التي تحيط بالمضائق 
والممــرات البحرية والبرية في ظــل التنافس الدولي المتصاعد، 
مشــدداً علــى أهمية الحفاظ علــى أمن هذه الشــرايين الحيوية 
وحمايتها من التجاذبات السياسية والصراعات الإقليمية لضمان 

استدامة الترابط الاقتصادي العالمي.
وتأتي مشــاركة الأمير تركي الفيصل في المنتدى ضمن حضوره 
الفكري والدبلوماسي البارز في المحافل الدولية لمناقشة قضايا 
الأمن الإقليمي والتحولات في النظام الدولي. وشــكلت الجلســة 
التي شــارك فيها إحدى أبرز جلســات المنتدى ارتباطًا بالتحولات 
الجيوسياســية، إذ تناولت العلاقة بيــن الممرات البحرية والطرق 
البريــة وأمن الطاقة، في ظل المنافســة المتزايــدة بين القوى 
الدوليــة علــى تأمين خطــوط التجارة والإمــداد. وأدار الجلســة 
الإعلامي عدنان نواز من  TRT World، بمشاركة الأستاذ بجامعة 
تكســاس، جان بول رودريغ، والمسؤولة في لجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا »الإسكوا« راضية السداوي، 
وممثلــة الاتحــاد الدولي للنقل البــري تاتيانــا راي بيليه، وعضو 
مجلس السياســات الأمنية والخارجية بالرئاســة التركية كيليتش 
بوغرا كانات. وقد ناقشــت الجلســة كيف تحولت شــبكات الربط 
الاقتصــادي مــن أدوات لتعزيــز التعــاون الدولي إلى مســاحات 
للتنافــس الاســتراتيجي، خصوصًــا مــع تعــرض طــرق الملاحة 

وسلاسل الإمداد للتهديدات العسكرية والسياسي

في منتدى TRT العالمي بإسطنبول.. 

الوطن
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الأمير فيصل بن سلمان يستقبل رئيس وأعضاء 
مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية

متابعات

واس
الســمو  صاحــب  اســتقبل   
بــن  فيصــل  الأميــر  الملكــي 
عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
لخــادم  الخــاص  المستشــار 
رئيــس  الشــريفين،  الحرميــن 
الملــك  دارة  إدارة  مجلــس 
مجلــس  رئيــس  عبدالعزيــز، 
فهــد  الملــك  مكتبــة  أمنــاء 
المكتبــة  مقــر  فــي  الوطنيــة، 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  اليــوم، 
الجاســر  حمــد  الشــيخ  مؤسســة 
بــن  معــن  المهنــدس  الثقافيــة 
حمــد الجاســر، وعــددًا مــن أعضاء 

المجلس.
فــي  ورســالتها  ومكانتهــا  المؤسســة  بــدور  ســموه  ونــوّه   
بــالإرث  وعنايتهــا  وتراثهــا،  العربيــة  الجزيــرة  تاريــخ  خدمــة 
فــي  وإســهاماته  الله-،  -رحمــه  الجاســر  حمــد  للشــيخ  العلمــي 
التاريــخ والجغرافيا والأنســاب والأدب، وما قدمه من مؤلفات وبحوث 

للباحثين والدارسين.
علــى  الجاســر  معــن  المهنــدس  عــرض  الاســتقبال،  وخــال   
الرئاســة  ســموه  تولّــي  فــي  الأمنــاء  مجلــس  رغبــة  ســموه 
وأبــدى  بذلــك  ســموه  رحّــب  وقــد  للمؤسســة،  الفخريــة 

موافقته عليه.
 مــن جانبــه، أعــرب المهندس معــن الجاســر عن شــكره وتقديره 
ومــا  للمؤسســة،  الفخريــة  الرئاســة  قبــول  علــى  لســموه 
الشــيخ  لإســهامات  وتقديــر  بأعمالهــا  اهتمــام  مــن  أبــداه 
مشــيرًا  والثقافيــة،  العلميــة  الله-  -رحمــه  الجاســر  حمــد 
حظيــت  إذ  مســتغربة؛  غيــر  الكريمــة  الرعايــة  هــذه  أن  إلــى 

ومســاندة  بدعــم  بدايتهــا  منــذ  المؤسســة  إنشــاء  فكــرة 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
إبــان  إعلانهــا  برعايــة  شــملها  الــذي  الله-،  -أيــده  ســعود  آل 

توليه إمارة منطقة الرياض.
المؤسســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  نائــب  الاســتقبال  حضــر   
المجلــس  وأعضــاء  القاضــي،  عبــدالله  بــن  حمــد  الأســتاذ 
والدكتــور  المانــع،  ناصــر  بــن  عبدالعزيــز  الدكتــور  الأســتاذ 
صنيتــان  بــن  مــرزوق  والدكتــور  الــردادي،  بنيــه  بــن  عائــض 
الخراشــي،  عبــدالله  بــن  عبدالعزيــز  والدكتــور  تنبــاك،  بــن 

والدكتور عبدالعزيز بن صالح الهلابي.
بنشــر  الثقافيــة  الجاســر  حمــد  الشــيخ  مؤسســة  وتُعنــى   
وخدمــة  الله-،  -رحمــه  الجاســر  حمــد  للشــيخ  الثقافــي  التــراث 
مــن  بهــا،  عُنــي  التــي  المجــالات  فــي  والدارســين  الباحثيــن 
خلال دعم البحوث والدراســات ونشــر المؤلفــات وإقامة المحاضرات 

والندوات العلمية والثقافية.

‏سموه يقبل الرئاسة الفخرية للمؤسسة..
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الغــلاف  إلـــى العالــم.إلـــى العالــم.
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اليمامة- خاص
قبل نحو ستة أشهر من بدء موسم الحج المقبل، احتضنت جدة، خلال الفترة من الثامن إلى الحادي عشر من 
نوفمبر الجاري، النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك 

رة الحج والعمرة تحت شعار »من مكة إلى العالم«، بمشاركة أكثر  سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، ونظمته وزا
من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وحضور ومشاركة من أكثر من 150 دولة.

جاء المؤتمر في توقيت تتجه فيه الاستعدادات لموسم حج 1448هـ إلى مراحل مبكرة، وتبدأ الجهات المعنية 
مراجعة تجارب المواسم السابقة، واستكمال التعاقدات، وبناء الشراكات، وتطوير الخطط التشغيلية. ومن هنا، 
تجاوزت أعماله استعراض الخدمات والمبادرات إلى مناقشة التحولات التي تشهدها منظومة الحج، وآليات 

رحلة ضيف الرحمن في مختلف مراحلها؛ من  التنسيق بين مكوناتها، والحلول التقنية والتشغيلية الكفيلة بتحسين 
التخطيط والاستعداد في بلده، إلى الوصول والإقامة والتنقل وأداء المناسك، ثم العودة إلى وطنه.

فة
قا
مؤتمر الحج..ث
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وفي كلمته خلال الافتتاح، استعرض 
معالي وزير الحــج والعمرة الدكتور 
توفيق بن فــوزان الربيعة ســبعة 
تحولات شهدتها المنظومة، شملت 
تطويــر ســوق الخدمات، وتوســيع 
فرص الوصول إلى الحج، والاستعداد 
المبكر، وتطوير المشــاعر المقدسة 
الرقمي، وتسهيل  والنقل، والتحول 
الســفر، وإثــراء الرحلــة الإيمانيــة 
والثقافية. وأشــار إلــى أن أكثر من 
60 جهة حكومية تشارك في أعمال 
المنظومة، من خلال نحو 600 خطة 

تشغيلية سنوية.
وتكشــف هذه الأرقام حجم العمل 
الذي يسبق أيام الحج، وتطرح سؤالًًا 
يتجاوز عــدد المبــادرات والخدمات 
إلى طبيعــة التحول الذي تشــهده 
تتكامــل  كيــف  الموســم:  إدارة 
هذه الجهــات؟ وما الــذي تغير في 
التخطيط والتشــغيل؟ وكيف  آليات 
تنعكــس هذه التحولات على تجربة 

الحاج؟
التخطيط يبدأ مع نهاية الموسم

أحــد أبــرز التحــولات التــي تحدث 
عنهــا معالي وزيــر الحــج والعمرة 
هو الانتقال إلى الاســتعداد المبكر، 
بوصفــه أساسًــا لرفــع الجاهزيــة 
وتطويــر جودة الخدمــات. فالعمل 
لموســم الحــج لا يبــدأ مــع اقتراب 
وصول الحجــاج، وإنما يتواصل من 

نهاية الموسم السابق، عبر مراجعة 
الأداء، وتحديد الاحتياجات، وتطوير 
مكاتــب  مــع  والتنســيق  الخطــط، 
شــؤون الحجاج ومقدمــي الخدمات 

في الدول المختلفة.
وأوضــح الربيعــة أن الــوزارة بدأت 
1448هـ  حــج  لموســم  الاســتعداد 
بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج 
فــي 78 دولــة، وتســليمها وثائــق 
الترتيبــات الأوليــة، والعمــل علــى 
الموسم  التعاقدات قبل  اســتكمال 
بأربعة أشــهر، بما يتيح وقتًا كافيًا 
الخدمــات ورفع مســتوى  لتطويــر 
الجاهزية. كما يجــري تطوير برامج 
التدريــب والتوعية بلغــات الحجاج، 
بما يراعي تنوع جنسياتهم واختلاف 

احتياجاتهم.
ويستند هذا الاستعداد إلى منظومة 
واســعة من الخطط؛ إذ تتولى أكثر 
مــن 60 جهة حكومية مســؤوليات 
متداخلــة، ضمــن نحــو 600 خطة 
تشــغيلية ســنوية، يعمــل مكتــب 
إدارة مشــاريع الحج على تنســيقها 
التداخــات  ومعالجــة  ومواءمتهــا 
المؤشــرات  تُتابــع  فيمــا  بينهــا، 
التشــغيلية من خلال مركز القيادة 

والتحكم.
وفــي هــذا الســياق، بــرزت أهمية 
الانتقال من إعداد الخطط إلى اختبار 
جاهزيتهــا الفعليــة. فقد ناقشــت 

إحدى ورش المؤتمر منهجية قياس 
الجاهزيــة، بدءًا مــن تحديد الأدوار 
ومتطلبات الاستعداد، مرورًا بتقييم 
الاعتماديات بين الجهات ومؤشرات 
الإنــذار المبكــر، وصولًًا إلــى اختبار 
وخطــط  الحرجــة  الســيناريوهات 
اســتمرارية الأعمال. وهــي مقاربة 
تســتهدف اكتشــاف مواطن الخلل 
قبل بدء الموســم، بدلًًا من انتظار 

ظهورها أثناء التشغيل.
توسيع الخيارات ورفع جودة 

الخدمة
ومن التحولات التي أشار إليها وزير 
الحج والعمرة تطوير سوق الخدمات 
أمــام مزيــد مــن  المجــال  وفتــح 
المنافسة بين مقدميها. فقد ارتفع 
عدد الشــركات المقدمــة للخدمات 
لحجاج الخارج إلى 34 شركة، وأصبح 
أمــام بعثــات الحــج خيارات أوســع 
للمفاضلة بينها، فيما تعزز التعاقد 
المباشــر في 58 دولــة، وأتيح الحج 
للقادمين من 75 دولة إضافية عبر 
برنامج الحج المباشر، ليصل إجمالي 
الدول التي تستفيد من هذا المسار 

إلى 133 دولة.
ويســتهدف هذا التوســع تحســين 
جودة الخدمات وتوفير خيارات أكثر 
تنوعًــا، مــع تعزيز المنافســة على 
مستوى الأسعار والخدمات المقدمة. 
كمــا يعكــس توجهًــا نحــو تطوير 
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العلاقة بين بعثــات الحج ومقدمي 
الخدمة، بحيث تصبح جودة التجربة 
وكفاءة التنفيذ عنصرين أساسيين 

في الاختيار والتعاقد.
وأوضح نائــب وزير الحــج والعمرة 
الدكتــور عبدالفتــاح بن ســليمان 
مشــاط أن المنظومــة انتقلت من 
قياس الإنجاز والجاهزية إلى قياس 
الأثــر، مشــيرًا إلــى ارتفــاع نســبة 
رضــا ضيوف الرحمن مــن %74 إلى 
%93. ولفت إلى أن تطوير شــركات 
تقديم الخدمة أســهم في الانتقال 
الشــاملة«،  »الباقــة  نمــوذج  إلــى 
الــذي يتولى بموجبــه مقدم خدمة 
واحد مســؤولية رحلة الحاج منذ ما 
قبــل وصوله إلــى المملكــة وحتى 
مغادرته، مــع تكامل مهام الجهات 

المعنية.
وتبرز أهمية هذا النموذج في تقليل 
تعــدد نقــاط التعامل علــى الحاج، 
الخدمة،  المســؤولية عــن  وتوحيد 
بعضهــا  الرحلــة  مراحــل  وربــط 
ببعــض، بما يجعل جــودة التجربة 
النهائية معيــارًا للحكم على كفاءة 

المنظومة.
من منفذ الوصول إلى مقر الإقامة

تبــدأ تجربــة الحــاج العمليــة منذ 
وصولــه إلى منافــذ المملكة، حيث 
تتداخل إجراءات الســفر والاستقبال 

والنقل والأمتعة والســكن. ويشكل 
المكونــات  أحــد  الطيــران  قطــاع 
الرئيســة في هذه المرحلة، بالنظر 
إلى أن الغالبية العظمى من الحجاج 

يصلون جوًا.
وفي الجلســة الوزارية، اســتعرض 
للطيــران  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
المدنــي عبدالعزيــز بــن عبــدالله 
الدعيلج مشروعات تطوير المطارات 
المخصصــة لخدمة الحجاج، مشــيرًا 
إلى تخصيص ستة مطارات رئيسية 
لهذه المهمة. وســجل مطار الملك 
عبدالعزيــز الدولــي بجــدة نحو 52 
مليون مسافر خلال عام 2025، فيما 
شملت مشــروعات التطوير تحديث 
الصالــة الرابعة بطاقة اســتيعابية 
تتجاوز 15 مليون مســافر، وتطوير 
صالة الحجاج لرفــع طاقتها إلى 16 

مليون مسافر.
كمــا تتواصل أعمال توســعة مطار 
الأمير محمد بــن عبدالعزيز الدولي 
بالمدينــة المنــورة، لرفــع طاقتــه 
الاســتيعابية مــن 8 ملايين إلى 18 
مليون مســافر، والمتوقع اكتمالها 
في أكتوبــر 2027، إلــى جانب رفع 
الطاقة الاســتيعابية لمطار الطائف 

إلى نحو 1.1 مليون مسافر.
وتأتــي هــذه المشــروعات ضمــن 
مسار أوسع لتيسير إجراءات الوصول 

والمغــادرة. واســتعرض الدعيلــج 
برنامج »مســافر بــا حقيبة«، الذي 
خدم منذ انطلاقه قبــل نحو أربعة 
4.5 ملاييــن حــاج،  أعــوام قرابــة 
وتعامل مع نحو 6.7 ملايين حقيبة، 
مــن خلال نقــل الأمتعة مــن مقار 
الســكن إلــى الطائرات، بمــا يقلل 
الســفر،  وإجراءات  الانتظــار  أعبــاء 
ويمنــح الحــاج وقتًــا أكبــر للراحــة 

والاستعداد.
أما الإقامة، فتشــكل أحد الاختبارات 
المهمة لجودة الخدمات، بالنظر إلى 
حجــم الطلب وتنوع مرافــق الإيواء 
والتشــغيل.  الســامة  ومتطلبــات 
وأوضح معالي وزير الســياحة أحمد 
بن عقيل الخطيب أن مكة المكرمة 
والمدينــة المنــورة توفــران نحــو 
أربعــة آلاف مبنــى للإيــواء، تضــم 
قرابة 400 ألف غرفة، بطاقة تتجاوز 
1.3 مليــون ســرير، إضافة إلى نحو 
560 ألف ســرير في مرافق الإسكان 

المؤقت للحجاج.
وأشار إلى إخراج نحو 400 مبنى من 
الخدمــة لعــدم اســتيفائها معايير 
الســامة والجــودة، ضمــن جهود 
رفع مســتوى مرافــق الإيــواء، إلى 
جانب اســتكمال تراخيــص المباني 
الحجاج لموسم  المخصصة لإسكان 
1448هـــ. كما نفذت الــوزارة خلال 
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30 ألــف  الموســم الماضــي نحــو 
جولة تفتيشــية على مرافق الإيواء، 
وعملــت على تأهيــل وتدريب أكثر 
من 45 ألــف موظف لخدمة ضيوف 

الرحمن.
وتكشــف هذه الإجــراءات أن زيادة 
الطاقة الاســتيعابية لا تنفصل عن 
الرقابــة علــى الجــودة، وأن توفير 
الســكن يرتبــط بمعايير الســامة 
والتجهيــز ومســتوى الخدمة، وهي 
عناصر تتكامل في تشــكيل تجربة 

الحاج خلال إقامته.
التقنية تختصر الإجراءات وتربط 

الخدمات
جــزءًا  الرقميــة  الحلــول  أصبحــت 
أساســيًا من إدارة رحلة الحج، سواء 
فــي تنظيــم التعاقــدات، أو توفير 
المعلومــات، أو تســهيل الإجراءات، 
أو متابعة الخدمــات. ويأتي تطبيق 
»نســك« في مقدمــة الأدوات التي 
أسهمت في توسيع نطاق الخدمات 
الرقمية؛ إذ تجاوز عدد مســتخدميه 
70 مليون مســتخدم، وفق ما أعلنه 

وزير الحج والعمرة.
وتتصــل هــذه المنظومــة بتطوير 
الخدمات قبل الوصول إلى المملكة 
وأثناء الرحلــة، بما يتيح للحاج إنجاز 
عدد مــن الإجــراءات والوصول إلى 
المعلومات من خلال منصة موحدة، 

ويعزز قــدرة الجهات علــى تنظيم 
الخدمات ومتابعة المستفيدين.

وفــي جانــب الســفر، أشــار نائــب 
وزير الحج والعمرة إلى أن مشــروع 
»الاستعداد المسبق لضيف الرحمن« 
أســهم في تقليص زمن الإجراءات 
فــي المنافذ إلــى نحــو 15 دقيقة، 
بعد أن كانت تســتغرق وقتًا أطول، 
من خلال التنســيق المسبق لتجهيز 
خدمات الاستقبال والنقل والأمتعة 
والسكن. وتوضح هذه التجربة كيف 
يمكن للتكامل بين الجهات وتبادل 
خطــوات  يختصــر  أن  المعلومــات 
إجرائية كانت تستغرق وقتًا وجهدًا.
ولا يقتصــر توظيــف التقنيــة على 
الإجــراءات المباشــرة؛ إذ امتــد إلى 
إدارة الحشــود، ومتابعة مؤشــرات 
التشــغيل، وتطوير وســائل الإنذار 
مــن  والاســتفادة  والاســتجابة، 
البيانات في تقييم الأداء وتحســين 
جهــات  عرضــت  كمــا  القــرارات. 
مشــاركة حلــولًًا تســتخدم الــذكاء 
الاصطناعــي والتقنيات الحديثة في 
مجالات الســامة والإطفاء والإنقاذ 

والمراقبة.
وفي هذا الاتجاه، استعرضت جامعة 
 30 أكثــر مــن  الملــك عبدالعزيــز 
مشــروعًا بحثيًا وابتكاريًــا لطلبتها، 
تســتهدف تطويــر حلــول عمليــة 

للتحديات المرتبطــة بخدمات الحج 
والعمرة، وتؤكد أهمية وصل البحث 
العلمي باحتياجات الميدان، وإتاحة 
والمبتكرين  الجامعات  أمام  المجال 

للمشاركة في تطوير المنظومة.
الإنسان.. العنصر الحاسم في 

جودة الخدمة
على الرغم من اتساع حضور التقنية 
في مختلف مراحل الحج، تظل كفاءة 
العامليــن وقدرتهم علــى التعامل 
مع احتياجات الحجاج عنصرًا حاسمًا 
في نجاح الخدمة. فالتجربة اليومية 
للحاج تتشــكل من خلال تفاعله مع 
العامليــن في المنافــذ والمطارات 
المقدسة  الإيواء والمشاعر  ومرافق 

ومواقع تقديم الخدمات.
ومــن هنــا، تبــرز أهميــة التدريب 
والتأهيــل وتنظيــم ســوق العمــل 
الموســمي، إلى جانب رفع مستوى 
الامتثــال والرقابة. وقد اســتعرض 
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعيــة للعمل الدكتور عبدالله 
بن ناصــر أبو ثنين جهــود الوزارة 
في تهيئة الموارد البشرية لموسم 
الحج، من خــال منظومة تنظيمية 
وتشــغيلية ورقابية، بالتنســيق مع 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

والقطاع غير الربحي.
بتوفيــر  الجهــود  هــذه  وتتصــل 
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الكفاءات اللازمة لتشغيل الخدمات، 
العامليــن  مشــاركة  وتنظيــم 
الموســميين، ورفع مســتوى التزام 
المنشــآت بالأنظمة والاشــتراطات. 
كما أطلق المؤتمــر ملتقى التوعية 
والتدريب وبوابة العاملين الموحدة، 

في إطــار تطويــر أدوات 
العاملين  التأهيل وربــط 

باحتياجات المنظومة.
الإنســاني  البعد  ويمتــد 
إلــى العمــل التطوعــي، 
مســارًا  أصبــح  الــذي 
فيــه  يشــارك  منظمًــا 
متطوعــون ومتطوعــات 
من تخصصــات مختلفة، 
ميدانية  احتياجــات  وفق 
محــددة. وفــي القطــاع 
تجــاوزت  الصحــي، 
التراكميــة  الحصيلــة 
لمبادرة »سواعد الصحة« 
914 ألف ساعة تطوعية، 
بديلة  اقتصادية  بقيمــة 
مليــون   66 علــى  تزيــد 
ريال. وشــهد موسم حج 
1447هـ مشــاركة 4,754 
متطوعًــا ومتطوعــة عبر 
تطوعيــة  فــرص   309
فــي 15 منطقــة صحية، 
خدماتهم  مــن  اســتفاد 
مليــون   2.5 مــن  أكثــر 

مستفيد.
وتشــمل هــذه الأعمــال 
العلاجيــة  الخدمــات 
والوقائيــة والإســعافية، 
الإســعافي،  والنقــل 
والرصــد  والمختبــرات 
توجيــه  مــع  الوبائــي، 
المتطوعين إلى المجالات 

التــي تتناســب مــع تخصصاتهــم 
واحتياجات الميدان. كما استعرضت 
مبادرة »أنورت« خدماتها لأكثر من 
600 ألــف حاج، بينهم أكثر من 160 
ألفًا من كبار الســن، بمشاركة أكثر 

من أربعة آلاف متطوع ومتطوعة.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع دور 
التطوع في منظومة الحج، وانتقاله 
من المشــاركة العامة إلى مسارات 
تخصصية تسهم في دعم الخدمات 

وتســتثمر  والإنســانية،  الصحيــة 
طاقات المجتمــع في خدمة ضيوف 

الرحمن.
الأمن وإدارة المخاطر.. استعداد 

يتواصل طوال العام
يمثــل الأمــن والســامة أساسًــا لا 

تنفصــل عنه بقية الخدمات. فإدارة 
موســم يجمع ملاييــن الحجاج في 
نطاقــات مكانيــة وزمنيــة محددة 
تتطلب تنســيقًا دقيقًا بين الجهات 
واســتعدادًا  والخدميــة،  الأمنيــة 

للتعامل مع مختلف الاحتمالات.
تنــاول  الوزاريــة،  الجلســة  وفــي 
مديــر الأمن العــام الفريــق محمد 
أهميــة  البســامي  عبــدالله  بــن 
ورفــع  الجهــات،  بيــن  التكامــل 

مســتوى الجاهزية، والاستفادة من 
التخطيط الاستباقي في التعامل مع 
المحتملة.  والسيناريوهات  المخاطر 
أوســع  بمنهجيــة  ذلــك  ويتصــل 
تقوم على اختبــار الخطط، وتحديد 
المسؤوليات، وقياس قدرة الجهات 
على الاستجابة، وضمان 
اســتمرارية الأعمال عند 

مواجهة التحديات.
لخــص  جانبــه،  ومــن 
المتحــدث الأمني لوزارة 
الداخليــة العميــد طلال 
عبدالمحســن  بــن 
امتــداد  شــلهوب  بــن 
في  الأمنية  المســؤولية 
رحلة الحاج، موضحًا أنها 
تبدأ من موظف الجوازات 
المملكــة،  منافــذ  فــي 
مختلــف  مــع  وتســتمر 
الأمــن حتــى  قطاعــات 
أداء المناســك والعــودة 
إلــى الوطــن. وأكــد أن 
الاستعداد يبدأ مع نهاية 
كل موسم، وأن التنسيق 
الحكومية  الجهــات  بين 
الحاج في مختلف  يرافق 

مراحل رحلته.
وتشــمل الجهود الأمنية 
بالأنظمــة  التوعيــة 
ومــن  والتعليمــات، 
بينهــا حملــة »لا حج بلا 
جانــب  إلــى  تصريــح«، 
التقنيــات  توظيــف 
إدارة  فــي  الحديثــة 
الحشود وتعزيز السلامة، 
وتطوير أدوات الاستجابة 
للحوادث والطوارئ. وقد 
الجهــات  اســتعرضت 
الأمنيــة خــال المعرض عــددًا من 
التقنيــات والمعــدات الحديثة، من 
بينها طائرات دون طيار وروبوتات 
مخصصــة للتعامــل مــع الحرائــق 

والمواقع عالية الخطورة.
أما على مســتوى الخدمات البلدية، 
فقد تناول أمين العاصمة المقدسة 
مســاعد بن عبدالعزيز الــداود دور 
البنية التحتية والخدمات البلدية في 
دعم جاهزية المشــاعر المقدســة، 
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ال بما يشمل أعمال النظافة والإصحاح 
الأغذيــة  علــى  والرقابــة  البيئــي 
والمرافق. وتكتســب هذه الخدمات 
أهميــة خاصــة لارتباطها المباشــر 
الحجاج وســامتهم وتهيئة  بصحة 

بيئة مناسبة لأداء المناسك.
الإعلام.. من نقل الحدث إلى إدارة 

الرسالة
لا تقتصــر إدارة الحج على الخدمات 
الدقيقــة  فالمعلومــة  الميدانيــة؛ 
والتوعيــة المبكرة عنصران مؤثران 
في تنظيم الرحلة، وتوجيه الحجاج، 
والتعليمات،  بالإجراءات  وتعريفهم 
والتعامــل مــع مــا قــد يطــرأ من 
استفسارات أو شــائعات. ومن هذا 
المنطلق، اتجه العمل الإعلامي إلى 
بناء منظومة تنسيقية تواكب تعدد 

الجهات وتنوع جمهور الحج.
وأوضح نائب وزيــر الإعلام الدكتور 
عبــدالله بــن أحمد المغلــوث خلال 
المؤتمــر، أن وزارة الإعــام تقــود 
منظومــة متكاملــة لحوكمة العمل 
الإعلامــي خلال موســم الحــج، من 
خــال مركــز العمليــات الإعلامــي 
الموحد للحج، الذي ينســق الجهود 
الاتصاليــة لنحو 40 جهــة حكومية. 
وبيّــن أن الوزارة وحــدت أكثر من 
40 خطة اتصالية في خطة إعلامية 
واحدة، بما يضمن اتســاق الرسائل 
وتكامل التغطيــات ومتابعة تنفيذ 

الخطط طوال الموسم.
تنســيق  المركــز  مهــام  وتشــمل 
للقيــادات  الإعلامــي  الظهــور 
والمســؤولين والمختصين، وتوفير 
الوقت  الدقيقــة فــي  المعلومــات 
التحديــات  ومتابعــة  المناســب، 
الإعلامية، وتطويــر الأدلة التوعوية 
بالهويــة الموحــدة، والتوســع في 
نشر المعلومات بلغات متعددة، بما 
يتناســب مع تنوع الحجاج واختلاف 

احتياجاتهم.
وأشار المغلوث إلى أن ملتقى إعلام 
الحــج اســتضاف أكثر مــن 13,500 
خبيــر وإعلامي وزائــر، وأتاح فرص 
التدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب 
توفيــر المواد المرئيــة والأخبار عبر 
المركــز الإعلامــي الافتراضــي. كما 
لفت إلى تحول الحجاج أنفسهم إلى 

شــركاء في نقل التجربــة، إذ يمكن 
لنحو مليوني حــاج أن يكونوا صناع 
محتوى ينقلون مشاهد رحلتهم عبر 

هواتفهم إلى العالم.
وفي حديثه عن مستقبل إعلام الحج، 
قال: »الحج هو الثابت، والتطوير هو 
أهمية  والمســتمر«، مؤكدًا  المتغير 
الاســتفادة مــن البيانــات والــذكاء 
الاصطناعــي فــي فهــم اهتمامات 
الحجاج وتحليل أسئلتهم وقياس أثر 
الرســائل الإعلامية. وأضاف معاليه 
عبارة تختصــر هذا التحــول: »نجاح 
الإعــام يُقاس بالأثر الذي يتركه، لا 

بحجم ما ينشره«.
وهي رؤية تنقــل الإعلام من مجرد 
تغطية الحــدث إلى المشــاركة في 
عبــر  خدماتــه،  وتيســير  تنظيمــه 
والتوعيــة  الموثوقــة  المعلومــة 
المبكرة وتوحيد الرسائل، بما يجعل 
الاتصال جزءًا من منظومة التشغيل 

ذاتها.
شراكات تتجاوز موسم الحج

ومذكــرات  الاتفاقيــات  وتعكــس 
التــي شــهدها المؤتمــر  التفاهــم 
بيــن  الشــراكات  نطــاق  اتســاع 
الجهــات الحكومية والقطاع الخاص 
الخدمــات.  ومقدمــي  والجامعــات 
فقــد شــهد حفــل الافتتــاح توقيع 
ثماني اتفاقيــات ومذكرات تفاهم، 
شــملت التعاون بيــن وزارتي الحج 
والعمرة والتعليم لتمكين الكفاءات 
التعليمية من المشــاركة في خدمة 
ضيوف الرحمن، والتعاون مع وزارة 
لتعزيــز جــودة خدمــات  الســياحة 
إســكان الحجــاج في مكــة المكرمة 

والمدينة المنورة.
كما تضمنت الاتفاقيــات تعاونًا مع 
الخطوط السعودية لإنشاء وتشغيل 
محطــة ســفر للحجــاج فــي مكــة 
المكرمة، واتفاقية مع جامعة الملك 
عبــدالله للعلــوم والتقنيــة لتنمية 
المواهــب والبحــث والابتــكار فــي 
المجالات المرتبطــة بخدمة ضيوف 

الرحمن.
وتكتســب هذه الشــراكات أهميتها 
مــن ارتباطها باحتياجات تشــغيلية 
وبحثيــة وتطويريــة محــددة، ومن 
قدرتها على توسيع قاعدة المشاركة 

الخدمات، والاســتفادة  في تطويــر 
مــن خبــرات القطاعــات المختلفة. 
كما يتيــح المؤتمر، بمشــاركة أكثر 
مــن 520 جهة مــن أكثر مــن 150 
دولة، مساحة للتواصل بين الجهات 
الحجاج  المنظمــة ومكاتب شــؤون 
ومقدمــي الخدمــات والمبتكريــن، 
وتبــادل التجــارب التــي يمكــن أن 
تسهم في تطوير المواسم المقبلة.

من قياس الإنجاز إلى أثر التجربة
أعلنهــا  التــي  الأرقــام  تقــدم 
اتســاع  عــن  المســؤولون صــورة 
التحــول فــي منظومــة الحــج؛ من 
ارتفــاع عــدد الشــركات المقدمــة 
الــدول  نطــاق  وتوســيع  للخدمــة، 
المستفيدة من برامج الوصول، إلى 
تطوير المطــارات ومرافــق الإيواء، 
وتوســيع الخدمات الرقمية، وتعزيز 
التدريب والتطــوع، وتوحيد الخطط 

التشغيلية والإعلامية.
لكن دلالــة هذه المؤشــرات تتحدد 
في أثرها على رحلة الحاج. فاختصار 
وقت الإجراءات، ورفع جودة السكن، 
وتحســين النقل، وتيســير الوصول 
إلــى المعلومــات، وتوفيــر الرعاية 
الســامة، كلها  الصحيــة، وتعزيــز 
نتائج ينبغي أن يلمســها الحاج في 
تجربتــه، وأن تنعكــس على قدرته 

على أداء المناسك بيسر وطمأنينة.
وقد أشار وزير الحج والعمرة إلى أن 
نســبة رضا الحجاج بلغــت %93 في 
موسم 1447هـ، وهي نتيجة تعكس 
تقدمًا في قياس تجربة المســتفيد، 
وتضع في الوقت نفســه مسؤولية 
الجهات  أمــام  التحســين  مواصلــة 
المعنيــة. فارتفــاع الرضــا لا ينهي 
مســار التطوير، وإنما يتيح قراءة ما 
تحقق وتحديــد الجوانب التي تحتاج 

إلى مزيد من العمل.
ومــن هنــا، تتجــاوز أهميــة مؤتمر 
ومعرض الحج كونه موعدًا ســنويًا 
لعــرض المبــادرات والتقنيات، إلى 
دوره في جمع أطراف المنظومة حول 
موســم جديد، وتحديــد الأولويات، 
واســتكمال  الشــراكات،  وبنــاء 
الاســتعدادات  ومراجعة  التعاقدات، 

قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.
11a* الصور من )واس(



جسر الإعلام يكشف أسرار جسر الإعلام يكشف أسرار 

ن الكفاءات. ن الكفاءات.الصناعة، ويمكِّ الصناعة، ويمكِّ

“جســر  وقــدم 
تجربــة  الإعــام” 
متكاملة  معرفيــة 
والزوار  للإعلاميين 
مختلــف  مــن 
العالــم،  أنحــاء 
من  سلســلة  عبــر 
التدريبية  الــورش 
والجلسات الحوارية 
تحــت  النوعيــة 
“أســرار  عنــوان 
إعــام  صناعــة 
وكشــفت  الحــج”. 
عــن  الــورش 
العمــل  كواليــس 
وجهود  الميدانــي 

فرق الإعداد في صناعة الفيديوهات 
ومرافقــة المســؤولين لرصــد الأثر، 
شــملت:  دقيقــة  محــاور  متناولــةً 
الانتقــال مــن الصوت إلــى الصورة، 
التغطية الإعلاميــة المواكبة للحدث، 

الغــلاف
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طـلال لـبـان
شهدت أروقة »مؤتمر 
ومعرض الحج«، فعاليات 

مبادرة »جسر الإعلام« 
)Media Bridge( التي 

ينظمها مركز العمليات 
الإعلامي الموحد للحج 
 
ً
رة الإعلام، حضورا بوزا

 
ً
 وتفاعلًا واسعا

ً
 لافتا

ً
إعلاميا

تحت شعار يجسد الرسالة 
الإعلامية للمملكة: »إعلامٌ 
يروي حكاية الحج للعالم«.

الحج بعيون رقمية، عظمة المشــهد 
وعمق الحكاية، صناعة محتوى الحج، 
وتجليــات الأدب والتاريخ في الســرد 
الإعلامي للحج. كما اســتضاف الجناح 
جلســة حواريــة خاصــة بالتعاون مع 
ملتقى صناع التأثير بعنوان “صناعة 

المحتوى الإنســاني في تجربة الحج”، 
الســقاف  ياســر  الإعلامــي  أدارهــا 
بمشــاركة نخبة من صنــاع المحتوى 
الميدانيين، لتعزيز نقل  والصحفيين 
القصص الإنســانية المؤثرة لضيوف 

الرحمن.

فة
قا
ث

مؤتمر ومعرض الحج..
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إعلام الحـــج.. مشهد تصنعه الكفاءات ..
وفــي إطــار تعزيــز دور القطــاع الخــاص ورفع 
جودة الإنتاج الإعلامي، استعرضت الهيئة العامة 
لتنظيم الإعلام خلال لقاء “تمكين شركات الإنتاج 
الإعلامــي مــن المشــاركة في تغطيات موســم 
الحج” مبادرتها الشاملة لدعم الشركات الوطنية. 
وارتكزت المبادرة على خمســة مسارات رئيسية 
تمثلــت فــي: إنشــاء قاعــدة بيانات للشــركات 
المشــاركة، وتأهيلهم عبر ورش عمل تعريفية، 
وتعزيز جاهزيتهم لتقديــم الخدمات الإعلامية، 
وتقديمهم للجهات المســتهدفة في القطاعين 
الحكومــي والخاص، بالإضافة إلى توحيد مســار 
طلبــات التصاريــح والخدمات الإعلاميــة، ليؤكد 
ذلك أن إعلام الحج هو مشــهد تصنعه الكفاءات 

الاحترافية.
نائب وزير الإعلام: تمكين يتسع لآلاف 

الإعلاميين وحوكمة تقود أكثر من 40 جهة 
حكومية..

وخلال مشــاركته في جلسة “حوكمة التنظيمات 
واللوائح لرفع جــودة الخدمات المقدمة لضيوف 
الرحمن” ضمن المؤتمر، استعرض معالي نائب 
وزير الإعــام الدكتور عبــدالله المغلوث الأرقام 
والمنجزات التــي تحققها المنظومــة الإعلامية، 
مؤكــداً أن وزارة الإعــام تقــود حوكمة إعلامية 
واتصالية لأكثر من 40 جهــة حكومية عبر مركز 
العمليات الإعلامي الموحد للحج. وأشــار معاليه 
إلى أن موســم الحج الماضي شهد للمرة الأولى 
ظهــور 5 وزراء علــى منصــة المؤتمــر الصحفي 
الحكومــي محققاً ما يقــارب 621 مليون وصول 
وتفاعــل، مضيفــاً أن المنظومــة توفر ســنوياً 
بيئــة محفزة لأكثر مــن 13,500 إعلامــي وزائر، 
إلى جانب إطــاق “المركز الإعلامــي الافتراضي 
)VPC(” لتمكيــن الإعلامييــن حــول العالــم من 

الوصول الفوري للمعلومة الموثوقة.
الرئيس التنفيذي للمركز الموحد: توظيف الذكاء 

الاصطناعي والشراكات العالمية لخدمة الحجاج
مــن جانبــه، ســلط الرئيــس التنفيــذي لمركز 
العمليات الإعلامي الموحــد للحج بوزارة الإعلام 
الأســتاذ صالــح الثبيتــي، خــال مشــاركته في 
جلسة “هندســة التأثير في الحملات الاتصالية”، 
الضوء على التطور التقني والتشــغيلي المستمر 
لخدمــة ضيوف الرحمن. وأوضح أن هيئة الإذاعة 
والتلفزيــون تســخر كافــة إمكاناتها البشــرية 
والتقنيــة عبر منظومــة متكاملــة، حيث قدمت 
في موســم حج 1447هـ أكثر من 700 ساعة بث 
مباشــر عبر 8 قنــوات تلفزيونيــة وإذاعية، و41 
برنامجاً متخصصاً. كما أكــد الثبيتي العمل على 
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع عمالقة التقنية 
العالمييــن مثــل Google وMicrosoft؛ لتوظيــف 
البيانات الضخمة والــذكاء الاصطناعي في فهم 
احتياجــات الحجــاج وتطويــر الخطــط والأدوات 

الإعلامية في كل موسم.
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“الحج يعني ألاَّ تنام كثيراً”..“الحج يعني ألاَّ تنام كثيراً”..
  التواصل الحكومي يوثق القصص التواصل الحكومي يوثق القصص 

الخالدة بمشاهدات مليونية. الخالدة بمشاهدات مليونية. 

في المشــاعر المقدسة، حيث تتســارع الخطى وتلهج الألسن 
بالدعــاء، لا يغفو شــغف الســرد ولا تهــدأ عدســات الرصد؛ 
فهناك، يرفع فريق التواصل الحكومي شــعارهم الأثير: “الحج 
يعنــي أن لا تنام كثيــراً”. بعيــنٍ لا تكتفي بتوثيق المشــهد 
العابر، بل تغوص في أعماق التجربة الإنسانية، يصنع الفريق 
فيديوهات اســتثنائية وقصصاً خالدة لا تُنسى، لامست قلوب 
الملايين حول العالم وحصدت مشــاهدات مليونية قياســية. 
وخلــف كل لقطــة مؤثرة، يقف جهــدٌ دؤوب لفريــق الإعداد 
والمحتــوى هذا مــا قدمه ا.حاتم الحســني مديــر ادارة اعداد 
الفيديــو بمركز التواصــل الحكومي فــي وزارة الإعلام ضمن 
الورشــة المقدمة بعنوان حج بعيون رقمية من المشــهد إلى 
القصة، متحدثا عن الفريق الســاهر طيلة الموسم بين جنبات 
مرافقة المســؤولين فــي الميدان خطوةً بخطــوة لتتبع الأثر، 
والتقــاط التفاصيــل الدقيقة التي تحوّل الجهــود الجبارة من 
قبــل الاجهــزة والادارات الحكومية بالــوزارات لخدمة ضيوف 

الرحمن إلى حكايات ملهمة تروى للأجيال.



البركاتي : منبر الحرمين البركاتي : منبر الحرمين 
يُخاطب العالم بـ يُخاطب العالم بـ 3535 لغة. لغة.

اليمامة ــ خاص
انطلاقــاً مــن مكانتها الراســخة 
كقبلة للمســلمين وقلب نابض 
تواصــل  الإســامي،  للعالــم 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ريادتهــا التاريخيــة فــي خدمــة 
الشريفين ونشر رسالة  الحرمين 
المعتدلــة  الوســطية  الإســام 
إلى كافة أقطــار الأرض، محوِّلةً 
الشــريفين  الحرميــن  منابــر 
وخطب الجمعــة ويوم عرفة إلى 
جســور تواصل معرفيــة وروحية 
عابرة للحــدود واللغــات، لتصل 
توجيهاتها الســامية ومضامينها 
الشرعية إلى مئات الملايين حول 

العالم بكل وضوح ودقة.
وفي هذا الســياق، شارك الأستاذ 
البركاتــي،  محمــد  الدكتــور 
علــى  والمشــرف  المستشــار 
برئاســة  والترجمــة  اللغــات 
الشؤون الدينية بالمسجد الحرام 
والمســجد النبــوي، فــي جلســة 
حوارية ضمــن فعاليات »مجلس 

الحــج« )HAJJ TALK( المقامة في 
إطار مؤتمر ومعرض الحج، حملت 
عنوان: »مشــروع خــادم الحرمين 
الشــريفين لترجمــة خطبة عرفة 

وتعزيز الوصول العالمي«.
واســتعرض ا.د محمــد البركاتــي 
خلال الجلسة الأهداف الاستراتيجية 
تركــز  والتــي  الرائــد،  للمشــروع 
على إثراء تجربــة ضيوف الرحمن 
وتمكينهــم مــن متابعــة خطبة 
يــوم عرفــة بلغاتهــم الأم، إلــى 
الشرعية  المضامين  إيصال  جانب 

يفهمهــا  بلغــات  للخطبــة  والإيمانيــة 
المتلقون في شتى بقاع العالم.

وكشــف عن التوسع النوعي في منظومة 
الترجمــة، مشــيراً إلــى وصــول اللغــات 
المعتمــدة في موســم حــج 1447هـ إلى 
35 لغــة عالميــة، شــملت لغات واســعة 
الفرنســية،  الإنجليزيــة،  مثــل  الانتشــار 

الغــلاف
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الأوردية، الإندونيسية، الصينية، الروسية، 
الإســبانية، التركية، الفارســية، والهوسا، 
بالإضافــة إلى لغات متنوعــة كالألمانية، 
الإيطالية، البنغالية، الســواحلية، البشتو، 
اليوروبــا، وغيرها، مما يضمن شــمولية 

الوصول لمختلف الثقافات والشعوب.
منهجية دقيقة لترجمة خطبة الجمعة..

وتطرق العرض إلى المنظومة المتكاملة 

تمــر  التــي  التشــغيلية  والمهــام 
بهــا ترجمــة خطبــة الجمعة وفق 
ضوابط فنية وعلمية تضمن فهم 
الســياقات الشرعية ونقل المعاني 
والغمــوض،  الحرفيــة  وتجنــب 
باســتلام  العمليــة  تبــدأ  حيــث 
الخطبة، تليهــا ترجمة الخطبة، ثم 
ترجمــة مقتطفــات الخطبة، وبعد 
ذلــك تســجيل الخطبــة بأصــوات 
وصــولاً  لمزامنتهــا،  المترجميــن 
إلى بث الخطبــة مترجمة باللغات، 
النصــوص  بأرشــفة  وتُختتــم 

والتسجيلات سحابياً.
قنوات بث متطورة ووصول 

عالمي
كما أوضــح قنوات التوزيع الحديثة 
التي تتيح الوصول الفوري والميسر 
للترجمات في موســم الحج، سواء 
عبــر »منصــة الترجمة الشــرعية« 
المجهزة لمتابعة الترجمة الفورية 
خــال  مــن  أو   ،35 الـــ  باللغــات 
الوصــول المباشــر عبــر شاشــات 

التلفزيون بمسح رمز الاستجابة السريعة 
)QR( المعــروض علــى قناتــي القــرآن 
الكريم والســنة النبوية، فضلًا عن إتاحة 
التسجيلات الكاملة للترجمات عبر المنصة 
ذاتهــا بعد انتهاء الخطبــة لتكون مرجعاً 

دائماً للمستفيدين حول العالم.

فة
قا
استعراض ريادة المملكة في ترجمة الخطب خلال مؤتمر ومعرض الحج ..ث
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مجمع الملك مجمع الملك 
سلمان العالمي سلمان العالمي 

للغة العربية للغة العربية 
يطلق “اختبار يطلق “اختبار 
الحج والعمرة”الحج والعمرة”

أطلــق مجمــع الملك ســلمان العالمــي للغة 
الــذي  والعمــرة”،  الحــج  “اختبــار  العربيــة 
يســتهدف قياس القدرة اللغوية لدى الحجاج 
والمعتمريــن فــي مواقــف مرتبطــة بالحج 
والعمرة، وذلك ضمن مشــاركته في النسخة 

السادسة من مؤتمر ومعرض الحج.
وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله 
بــن صالــح الوشــمي، أن تطويــر الاختبارات 
اللغوية للأغراض الخاصة يراعي تنوّع حاجات 
المســتفيدين ومجــالات اســتعمال العربية، 
مشيرًا إلى أن المجمع يستثمر خبرته في بناء 
اختبــارات لغويــة متخصصة لتقديــم أدوات 

قياس تراعي أغراض استعمال العربية.
وأضاف أن اختبار الحج والعمرة يُكمل الموارد 
التعليميــة التــي يقدمهــا المجمع فــي هذا 
المجــال؛ إذ يتيح للحجاج والمعتمرين التعرف 
على مســتوى قدرتهم اللغوية في المواقف 

التواصلية المرتبطة برحلتهم.
ويقيــس الاختبار مهارتي القــراءة والتواصل 
الوظيفــي ضمــن ســياقات الحــج والعمرة، 
ويُقــدّم رقميًا عبر منصة “أهلًًا وســهلًًا” في 
موقــع المجمــع، وتبلــغ مدتــه )60( دقيقة، 
المهتميــن  داعيــا  ســؤالًًا،   )26( ويتضمــن 
والراغبيــن في الوصول إلــى صفحة الاختبار 

https://ahlan.ksaa.gov.sa/ar/ الرابــط:  عبر 
.web/home

ويأتي إطــاق الاختبار ضمن جهــود المجمع 
لتعزيز حضور اللغة العربية في منظومة الحج 
والعمرة، وتقديم موارد وأدوات لغوية تخدم 
ضيــوف الرحمــن، وامتــدادًا لعمله فــي بناء 
اختبارات كفاية اللغة العربية وتطبيقها، بما 
يواكب مســتهدفات رؤية الســعودية 2030، 
ويســهم في تحقيق أهــداف برنامــج تنمية 

القدرات البشرية.

فة
قا
ث
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ضمن أجنحــة المؤتمر اســتعرض الأمن العام, 
طائرة )درون( دون طيــار، مزودة بكاميرا عالية 
الدقــة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على 
الأجســام المتحركة إلــى جانب خاصيــة الرؤية 
الليلية والربط المباشــر بغرفــة العمليات لنقل 

الصور والمشاهد الميدانية لحظيًا.
وتُعد الطائــرة إحدى التقنيــات الأمنية الحديثة 

التي اســتُخدمت مؤخرًا خلال موسم الحج لرصد 
وضبــط مخالفــي أنظمــة وتعليمــات الحج بما 
يســهم فــي تعزيــز كفــاءة الرصــد والمتابعة 
الميدانية والمحافظة على أمن وســامة ضيوف 
الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر 

وطمأنينة.

لفت نظــر زوّار جنــاح وزارة الداخلية في مؤتمر 
ومعــرض الحــج، الدراجــة الهجينــة التي تعمل 
بالنظاميــن الهوائي والكهربائــي، والمخصصة 
لدعم تنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحيوية 
والمواقع التي تتطلب سهولة الحركة والوصول.
وتتميز الدراجة بتجهيزات تقنية متقدمة، تشمل 
كاميرا الجسد وأجهزة الاتصال الفورية؛ بما يعزز 

كفاءة التواصل، ويدعم سرعة الاستجابة، ويرفع 
مستوى الجاهزية الميدانية، إلى جانب إسهامها 
في خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي هذه التقنية ضمن جهود القوات لتطوير 
قدراتهــا الميدانيــة، وتوظيف الحلــول الحديثة 
فــي دعم المهام الأمنية، وتعزيز أمن وســامة 

ضيوف الرحمن.

الأمن الأمن 
العام العام 

يستعرض يستعرض 
طائرة طائرة 
“درون”“درون”

الدراجة الدراجة 
الهجينة الهجينة 

تلفت تلفت 
الأنظار الأنظار 
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رحم الله د. عبدالعزيز الجلا

 كم أَسْدَى معروفًا 
لجمعيّتنا الخليجيّة!!

والتربوي،  والأدبــــي  الثقافي  الوســــط  رُزِئ 
والعَمَل الخليجيّ المشــــترك في بلادنا بوفاة 
واحد من أكثر مــــن عَرَفْت من أخيار الرجال: 
أدبًا وخُلُقًا وبِشْــــرًا، وطَلََاقَة وَجْه، ذلكم هو 
سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الجلّال 
الذي لحق بالرفيق الأعلى قبل أســــابيع من 
الآن، وذلك بعد حياة حافلــــة بالعمل الجادّ، 
والعطاء غير المحدود مبتدئًا إيَّاه بعمله عضو 
هيئــــة تدريس في جامعــــة أم القرى بمكة 
المكرمة التي تولّــــى فيها - إلى جانب عمله 
في التدريس – مسؤوليات إداريّة أخرى منها: 
رئاسته لقسم المناهج، وإدارته لمركز البحوث 
والتربية النفســــية، فضلًا عن إســــهامه في 
تحرير مجلة التربية بالجامعة نفسها، وأسهم 
الدكتور الجــــاّل رحمه الله في العَمَل العربيّ 
المشترك بتولّيه منصب المدير العام المساعد 
للتربية والثقافة والعلوم لمدة خمس سنوات 
من عــــام 1978م إلى عام 1982م، وفي تلك 
الأثناء أسهم في تأســــيس المجلس العربيّ 
التربوية.  للبحوث  العربيّ  والمجلس  للتربية، 
ثم من العَمَل العربيّ المشــــترك إلى العَمَل 
الخليجــــيّ المشــــترك أيضــــا الــــذي تولّى 
الله  رحمــــه  عبدالعزيــــز  الدكتــــور  فيــــه 
منصــــب مديــــر عــــام قطــــاع الإنســــان 
مجلس  لــــدول  العامة  بالأمانــــة  والبيئــــة 
بالرياض،  العربيــــة  الخليج  لــــدول  التعاون 
فيه عشــــرين  أمضى  الذي  المنصــــب  ذلك 
عامًا فــــي المدة من عــــام1984م إلى عام 
2004م. وتعدّ تلك الحقبــــة التي تولّى فيها 
د. عبدالعزيز الجلّال قطاع الإنســــان والبيئة 
من أزهى عصور العَمَل الخليجيّ المشــــترك 
في زمانها. ولا يعني ما ذكرت الانتقاص، أو 
التقليل من جهود الذيــــن تقلّبوا بعده على 
هذا المنصب؛ فكلّهــــم أكفاء، وكلّ منهم له 
بصماته التي تُذكر له، ويُشــــكر عليها، ولكن 

مرحلة أبي زياد كانت مرحلة تأسيس، وكثيرًا 
وَابِح  ما تُوصف مراحل التأســــيس بالَأوَّلََات الرَّ
- كما يقولون. وللدكتــــور عبدالعزيز الجلّال 
رحمه الله مناشــــط أخرى غير عمله الوظيفي 
والتفصيل  في مجالات عدة يطــــول ذكرها، 
فيها في هذا المكان، جعلها الله في موازين 

أعماله.
التاريخ  جمعية  وهي  جمعيّتنا،  بخصوص  أما 
الخليج  لدول  التعــــاون  مجلس  بدول  والآثار 
زيــــاد رحمه الله على  أبي  العربية، وأفضال 
ثلاثون  الآن  عليه حتى  الذي مضى  تأسيسها 
عامًا- فلذلك قصّة تُروى، ذلك أننا طرحنا في 
ندوة عُقــــدت بجامعة الكويت في 15 مارس 
في  التاريخية  ))الدراســــات  بعنوان:  1995م 
الجامعات الخليجية(( فكرة تأســــيس جمعية 
المؤرخون  عضويتهــــا  في  ينتظــــم  علميّة 
التعاون  مجلس  دول  أبنــــاء  من  والآثاريون 
الخليجي وبناتــــه. ولوضع تلك الفكرة موضع 
التنفيذ عهد إليّ الزملاء والزميلات بمتابعتها، 
ووضع التصوّر اللازم لها بالطريقة التي أراها 
مناسبة. وفعلًا بدأت من اللحظة الأولى التي 
الرياض بوضع مشروع نظام  عُدت فيها إلى 
لتلــــك الجمعية الوليــــدة، وتوجّهت به ذات 
لــــدول مجلس  العامة  الأمانــــة  إلــــى  يوم 
لأجــــد  بالريــــاض  الخليجــــي  التعــــاون 
نفســــي وجهًــــا لوجــــه أمام ذلــــك الرجل 
الدكتور  اللَّبِق سعادة  المتحدّث  البّاش  الأنيق 
عبدالعزيز بن عبدالله الجلّال، مدير عام قطاع 
الإنســــان والبيئة، فلمســــت منه منذ الوهلة 
الأولى تجاوبًا واستعدادًا للمساعدة والمؤازرة 
بصورة  الفكرة  هذه  تنفيذ  على  والتشــــجيع 
قلّما تجدها في مســــؤول آخر، إلا أن يكون 
في مثل خبــــرة أبي زيــــاد، ومعرفته التّامة 
بواجباته ومســــؤولياته، واستعداده الفطري 
والمؤازرة  والمســــاعدة  العون  تقديم  على 

أ.د. أحمد بن عمر 
آل عقيل الزيلعي
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التي واجهتنا  المصاعب  الرّغم من  لمن يطلبها. وعلى 
في تأســــيس جمعيتنا، والاعتراض على مشروعنا من 
قبل زملاء لنا من الكويت، ســــاءهم أن يروا زميلًا آخر 
لهم كانوا على خلاف معه، وقد اخترناه رئيسًــــا للجنة 
التأسيسية لمشروعنا، فإننا بفضل الله، ثم بفضل أبي 
زياد رحمه الله، وعونه ومســــاعدته ومخاطبته مختلف 
الوزراء المعنيين على مســــتوى دول المجلس استطعنا 
الوزراء  المعنييــــن من  مباركــــة جميع  على  الحصول 
للمضي قدمًا  الآثار  الجامعات، ورؤساء هيئات  ومديري 
في مشــــروعنا، فعقدنا أول اجتماع تأسيسي لنا بمركز 
جمعة الماجد في دبي – الإمارات العربية المتحدة، كان 
الدكتور عبدالعزيز الجلّال على رأس ذلك الاجتماع الذي 
شارك فيه شخصيًّا بإلقاء كلمة ضافية كانت لنا بمثابة 
خارطة طريق في سيرنا نحو الارتقاء بجمعيّتنا إلى أعلى 

مصافّ. وللأمانة العلميّة، وحفظًا 
لحقوق أبي زياد، ولإطلاع القارئ 
الكريم على خبرته وعمق تجربته، 
فإنني  ارتجالاً  الخطابيّة  ومقدرته 
ارتجلها  التي  الكلمــــة  تلك  أورد 
يتوقّف  أن  دون  كما هي  بنصّها 
يقولون-وذلك  كما   – يَتَنَحْنَح  أو 
من المَرْجَع الذي اقتبســــتها منه 
دون زيادة أو نقصان، ونصها)1(:
) بسم الله الرحمن الرحيم .. أيها 
الإخوة والأخوات . . السلام عليكم 

ورحمة الله وبركاته .
كل  أهنىء  أن  البدايــــة  في  أود 
فرد منكــــم على نجــــاح الجهد 
الجمعية   هذه  بإقامة  التأسيسي 
.لقد فوجئــــت بهذا العدد الكبير 
الأفاضل  والأخــــوات  الإخوة  من 
الذين يحتلّ كل منهم مكانة في 

بلده، وفي مؤسسته!! فتصميمكم وحضوركم للاجتماع 
النجاح،  التأسيســــي لجمعيتكم دليل علــــى إمكانيّات 
وتحقّقــــه لهذه الجمعية الوليدة. فالتهنئة مســــتحقّة 
لكل منكم. والتهنئة مســــتحقّة بدرجــــة أكبر لأعضاء 
اللجنة التأسيسية، وعلى رأسها الأخ الدكتور عبد المالك 

التميمي.
أيها الإخــــوة والأخوات. أحبّ أن ألقــــي بعض الضوء 
على محــــاولات مجلس التعاون وأمانتــــه العامة على 
إنشــــاء مثل هذه الجمعيّات مبكراً مــــن عمر المجلس 
عندما طُرحت الفكرة على مختلف الوزراء: وزراء العمل 
باعتبارها من الجمعيّات العامــــة، والجمعيّات الخيريّة 
الإعلام،  الثقافة، ووزراء  المهنيّــــة، ووزراء  والجمعيّات 
الترحيب  هــــي  الفعل  ردود  وكانت  التعليــــم.  ووزراء 

بالفكــــرة، ولكن أخذ الموافقة مــــن أيّ اجتماع لوزراء 
معنيّين يُحدث دائمًا بعض التخوّف، وبعض الحذر مما 
جعل التوجّه الذي استشــــففناه من اجتماعات الوزراء 
أن إنشــــاء مثل هذه الجمعيّات -وإن كان يخدم مسيرة 
مجلــــس التعاون ويعززها، وفي نفــــس الوقت ينمّي 
الروابط بيــــن المختصين، وأهل الفكر، وأهل الرأي في 
دول المجلس -إلا أن ربــــط مثل هذه الجمعيّات برباط 
إلى  واتّجهنا  الرســــالة  يعطّلها. فهمنا  ربما  رســــمي 
تشــــجيع إقامة الجمعيّات الأهلية بدون موافقة, حتى 
لا ترتبط بقرار رســــميّ، فإذا ارتبطت بالقرار الرسمي، 
واتخــــذت قرارًا بالمنع أو بالتريــــث فأنت في حَرَج في 
هذه الحالة. فأصبح توجّهنا أن نشجّع، وننشّط، ونبادر، 
ولكن نترك القرار النهائي لأصحاب الشــــأن. وفي هذا 
المماثلة لجمعيتكم  الجمعيّات  إنشاء بعض  الصدد تم 
المياه،  لمهندسي  جمعيّة  منها: 
الكهرباء،  لمهندســــي  وجمعيّة 
وجمعيّة لأطباء العظام، وجمعيّة 
لأطباء الأنــــف والأذن والحنجرة، 
وجمعيّــــة للإعــــان. وكل هذه 
تمّ تسجيلها في دولة  الجمعيّات 
بجهود ومســــاندة من  البحرين 
أعضاء في تلــــك الجمعيّات من 
مواطني دولة البحرين... أرجو ألا 
أطيل، ولكــــن قد يكون العرض 
فيه فائــــدة لخلفيّة تاريخيّة عن 

الموضوع. 
التأسيسية  اللجنة  خَاطَبَتْ  عندما 
لجمعيتكم الأمانــــة العامة بهذا 
الفعــــل  ردّ  كان  الخصــــوص، 
المباشــــر والســــريع هو مباركة 
يتوافق  فعلًًا  لأنــــه  التوجّه؛  هذا 
التعاون،  مجلــــس  أهــــداف  مع 
ويدعم مســــيرته. فســــارعت الأمانة العامة بمباركة 
التوجّه منذ أكثر من سنتين بخطاب رسمي من معالي 
الأمين العــــام في وقته)2(. وعُمّــــم المقترح على كل 
الجهــــات ذات الاختصاص: الجامعــــات، مراكز البحوث 
التي لها علاقة بالتاريخ، وجاءت الردود مشــــجّعة على 
هــــذا التوجّه، حيث إنه لم يكن هناك أي ردّ ســــلبي أو 
رافض، وإنما بالتشــــجيع، أو بإبداء بعض الملاحظات 
على مشروع اللائحة التأسيسيّة، ووضعت كل هذه في 
تقرير موحّد, ووزعت على الجهات المدعوّة, أو المبلغة 
لها الفكرة مرة ثانية حتى تكون على بصيرة من ردود 
التأسيسية  اللجنة  وزوّدت  المختلفة.  والمواقف  الفعل، 
بصورة من هذا التقرير. كل هذه الجهود ساعدت على 
تذليل الصعوبات، كما أشــــار الأخ الدكتور عبد المالك 

20
26

 - 
مبر

وف
- ن

  1
2 

- 2
93

4 
د -

عد
ال

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

13



التميمي. وكانت اللجنة التأسيســــيّة تعمل ولديها سَنَد 
من الموافقات التي لم يكن للأمانة العامة دور فيها، إلا 
دور المنســــق والمبارك؛ لأننا لا نريد أن تتحوّل الجمعيّة 
إلى جمعيّة رســــميّة ترتبط بقرار رسمي يُتَّخَذ من وزراء 
معنيين، أو بقرار من الأمانــــة العامة. والحمد لله على 
نجاح هذه الجهود، وما قامت به اللجنة التأسيســــيّة من 
اتصالات, وموافقة المركز المحترم – مركز جمعة الماجد 
– على إقامة هذا الاجتماع في دبي, وحضوركم المبارك 

هذا اليوم. فأهنئكم على نجاح هذا الجهد المبذول. 
في دور الجمعية, وما نتوقّعه منها, لا أزيد على ما قاله 
الدكتــــور عبد المالك التميمي. إن هــــذا التوجّه - توجّه 
تعزيز المجتمع المدنــــي، وتعزيز الترابط بين المهنيين 
والمختصيــــن والأكاديميين - هو توجّه تعزيز مســــيرة 
مجلس التعاون, وينمّي البحــــث العلمي، وينمّي الفكر، 
ويساعد في خلق الوعي بين أفراد المجتمع، سواء على 
مســــتوى الدولة الواحدة، أو على مستوى دول مجلس 
التعاون. هذا الدور هو الذي يتوقع من الجمعيّة، ويتّفق 
مع مسيرة مجلس التعاون أيضا... كلمة أخيرة عن دور 
الأمانة العامة في المستقبل: في الماضي قلت: إن دور 
الأمانة هو دور المنشّــــط والمحفّز والمنسّق والمشجّع، 
وسيســــتمر هذا الدور بالنســــبة لجمعيتكم، وبالنسبة 
أو  الجمعيّة،  ارتباط رســــمي بين  لغيرها. وليس هناك 
أي جمعيّــــة أخرى, وبين قرار رســــمي من المجلس، أو 
من الأمانة العامة، ونحن على اســــتعداد للاستمرار في 
هذا النوع من الدعم، وأنتم مســــتضافون على الرحب 
والســــعة لعقد أي اجتماع لكم في الأمانة العامة عندما 
تتقدّمون بطلب إليها. وهــــذا من باب الدعم للجمعيّة، 
وبخاصة فــــي بداية عهدها، وأرجو أن يكون هذا الدعم 
معروفًــــا ومحدّداً بأنه ليس هنــــاك التزامات ماديّة، أو 
أي قرار إداري أو سياســــي على الأمانة العامة - يقتصر 
الدعم على توفير المكان حتى لا يُســــجّل علي شيء آخر 
على الأقل في هذه المرحلة - أرجو لجمعيتكم التوفيق، 
وأؤكد اســــتعدادنا في الأمانة العامــــة أن نكون عونًا 
لكم، وسندًا في كل ما تســــعون إليه، وإن كان لي من 
اقتراح أخير، وحتى تقوى الروابــــط بين الجمعيّة وبين 
مجلس التعاون - أرجو أن يســــتقرّ رأيكم على تسمية 
تربط الجمعيّة بالمجلس برباط التآزر والتكاتف والدعم، 
وليس الارتباط الإداري والقانوني بالمجلس، حيث إنني 
لاحظت أن التسمية اختلفت بين مقدّم البرنامج الدكتور 
الدكتور  اللجنة  العــــام(، ورئيس  )الأمين  الزيلعي  أحمد 
التاريخ والآثار بدول  التميمي: من جمعيّــــة  عبدالمالك 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جمعيّة التاريخ 
والآثار لدول الخليج العربية)3(، فأرجو أن تتفتّق أذهانكم 
عن اســــم يربطنا بكم، وألا تتركونا بعيدًا عنكم ... شكر 
الله ســــعيكم، ووفقكم، والســــام عليكم ورحمة الله 

وبركاته(  انتهت كلمة الدكتور عبدالعزيز الجلّال.

وفــــي العــــام التالــــي عقدنــــا الملتقــــى العلمــــي 
دبــــي  شــــيراتون  فــــي  لجمعيتنــــا  الأول  الســــنوي 
يوميــــن،  لمــــدة  المتحــــدة  العربيــــة  بالإمــــارات 
وأُلْقِيَت خلالهمــــا عدة أبحاث تناولت تاريخ دول مجلس 
التعاون وآثارها وتراثها عبــــر العصور، وبعد تحكيمها 
تحكيمًــــا علميًّا، وإجازتها للنشــــر، طَلَبْتُ من ســــعادة 
الدكتــــور عبدالعزيــــز الجلّال الموافقــــة على طبع أول 
إصدار علميّ لجمعيتنا في مطابع أمانة مجلس التعاون 
بالرياض، فرحَّب مشكورًا بأريحيّة تامة. وبعد أن اكتمل 
طبع الكتــــاب عَرَضْتُ عليه البُرُوَفَــــة أو التجربة الأولى، 
وعلى غلافها جملــــة: طُبع على نفقــــة الأمانة العامة 
لدول مجلس التعاون الخليجيّ. وحينما لا حظها الدكتور 
عبدالعزيز قال: لا داعي لها طالما أنك شــــكرت الأمانة 
في مقدمة الكتاب. وكان بوسعنا أن نستمر في طباعة 
كل إصدارات جمعيتنا فــــي مطابع الأمانة، وأن نمارس 
في رحابها مختلف مناشطنا المنبريّة لولا الاستغناء عنها 
بعد صدور الموافقة الســــامية بأن يكون مقرّ جمعيتنا 
فــــي دارة الملك عبدالعزيز بالرياض، فاســــتغنينا عن 
أمانة مجلس التعاون بما وفرته لنا الدارة مشكورة من 
الدكتور عبدالعزيز  دعم ومساندة وتشــــجيع. رحم الله 
الجلّال رحمة الأبرار، وأســــكنه الجنة مــــع المصطفين 
الأخيار، وجعل كل ما قدّمه لجمعيتنا والجمعيّات الأخرى، 
ولقطاع الإنســــان والبيئة عامة على مدى عشرين عامًا 

في موازين أعماله.
الإحالات:

)1(طالع كلمة الدكتــــور عبدالعزيز الجلّال بعد تفريغها 
في: نشرة أخبارنا، تحرير أحمد بن عمر الزيلعي، الإصدار 

الأول، )الرياض: 1418هـ/1997م(، ص ص 10-13.
)2(كان أمين المجلس حينذاك معالي الشــــيخ فاهم بن 

سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
)3(لاحظ الدكتور عبدالعزيز الجلّال بعض الاختلاف بيني 
التميمي )رحمهما الله جميعًا(  الدكتور عبدالمالك  وبين 
الخليج  التعاون لدول  ))مجلــــس  حينما قال في كلمته: 
العربي((، وقلت أنا في ترؤسي وإدارتي لاجتماعنا: ))دول 
مجلس التعاون لدول الخليــــج العربية((، والفرق واضح 
بين القولين، فالقــــول الأول: يُدخل العراق وإيران في 
منظومتنا الخليجية المباركة إن شاء الله، والقول الثاني: 
التعاون  المكوّنه لمجلس  الســــت  الدول  يقصرها على 
الخليجيّ، فاعتذر الدكتور عبدالعزيز للدكتور عبدالمالك 
قائلًا: ))فأرجو أن تتفتّق أذهانكم عن اسم يربطنا بكم، 
وألا تتركونــــا بعيدًا عنكم((، وتلك لَفْتَت نظر مؤدبّة من 

مسؤول يعي ما يقول.
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حين كانت الزوجة تعُرض في المزاد.
يصعب على إنسان اليوم أن يتخيل رجلًًا  	
عنقها  حول  وضع  وقد  السوق،  إلى  زوجته  يقود 
أو ذراعها حبلًًا، ثم يقف بين الباعة والمتسوقين 
ويدفع  آخر،  رَجُلٌ  فيتقدم  بيعها،  يريد  أنه  معلنًا 
بينما  بصحبتها،  السوق  ويغادر  قليلة،  شلنات 
يتعامل بعض الحاضرين مع ما جرى وكأنه أنهى 
علاقة زوجية وبدأ أخرى. لكن مثل هذه المشاهد 
عرفتها إنجلترا بالفعل. وما عُرف تاريخيًا بـ “بيع 
ولا  بالنساء،  منظمة  تجارة  يكن  لم  الزوجات” 
قانونًا إنجليزيًا يجيز للرجل بيع زوجته، كما أنه لم 
القرون  عادات  من  المعروفة،  صورته  في  يكن، 
شكلًًا  اتخذت  التي  الحالات  بدأت  فقد  الوسطى. 
شبه منتظم في الظهور أواخر القرن السابع عشر، 
وتكررت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 

مع حالات متأخرة حتى مطلع القرن العشرين.
المفارقة أن البيع كان، في حالات كثيرة،  	
زواج  من  للخروج  الفقراء  ابتكرها  اجتماعية  حيلة 
الخروج منه بسهولة.  القانون يتيح لهم  لم يكن 
أخرى  مرة  بالزواج  يسمح  الذي  الكامل  فالطلاق 
بإجراءات  وارتبط  والكلفة،  الصعوبة  بالغ  كان 
إلى  منه  الميسورين  متناول  إلى  أقرب  جعلته 
الفقير،  أمام  النظامي  الباب  أُغلق  الفقراء. وهكذا 

فابتكر بابًا جانبيًا: السوق.
سوق  إلى  أحيانًا  تُقاد  الزوجة  كانت  	
عنقها  حول  طوق  أو  حبل  ويوضع  حانة،  أو  عام 
بيع  لطريقة  محاكاة  في  خصرها،  أو  ذراعها  أو 
ما  يجري  وقد  بيعها،  الزوج  يعلن  ثم  الماشية، 
مبلغًا  المشتري  بدفع  الأمر  وينتهي  المزاد،  يشبه 
إلى الزوج، وبعدها تنتقل المرأة لتعيش مع الرجل 
كان  لكنه  قانونيًا،  طلاقًا  ذلك  يكن  ولم  الجديد. 
المحلي:  المجتمع  أمام  علنية  الانفصال  يمنح 
وثيقة  وأحيانًا  وتسليم،  وثمن،  وسوق،  شهود، 

مكتوبة.
سنة  برمنغهام  في  موثقة  واقعة  	
“صموئيل  باع  إذ  لافتة،  صورة  تُقَدم  1773م. 
“توماس  إلى  “ماري”  زوجته  وايتهاوس” 
الأطراف  أن  وذُكر  واحد،  شلن  مقابل  غريفيث” 
كانوا راضين عن العملية. وهذا التفصيل يصحح 
في  تكن  لم  فالمرأة  النمطية،  الصورة  من  جانبًا 
بل  السوق،  إلى  قسرًا  تُسحب  ضحية  الحالات  كل 
تشير الدراسات إلى أن عددًا من عمليات البيع جرى 
بموافقتها، وأن المشتري كان أحيانًا رجلًًا تعرفه 
يجعل  لا  ذلك  لكن  معه.  للعيش  الانتقال  وتريد 
تحتاج  فأن  رمزيته.  في  قسوة  أقل  المشهد 
مزاد  يشبه  مشهد  في  الظهور  إلى  المرأة 

حياة  إلى  فاشل  زواج  من  تنتقل  كي  الماشية 
من  ينقصها  كان  ما  مقدار  يكشف  جديدة 
الاستقلال القانوني، كما يكشف التفاوت الطبقي: 
الغني يستطيع الاستعانة بالقانون، بينما يضطر 
السوق. حتى الأسعار تكشف  إلى استدعاء  الفقير 
فقد  المقصود.  هو  دائمًا  يكن  لم  المال  أن 
بيعت نساء مقابل شلنات قليلة، وأحيانًا اقترنت 
الغاية  كانت  ولو  الشراب.  أو  بالطعام  الصفقة 
لكان  اقتصادية،  سلعة  باعتبارها  المرأة  تجارة 
متوقعًا أن تعكس الأسعار قيمة مادية حقيقية. 
أما المبالغ الرمزية فتشير إلى أن الثمن كان جزءً 
من الطقس: لا بد من شيء يُدفع حتى يسمى 
ما حدث بيعًا، بينما الغرض الحقيقي في حالات 

كثيرة هو إنهاء علاقة وبدء أخرى.
فمع  واحد.  بقرار  الظاهرة  تختفِ  لم  	
أخذ  المرأة  والطلاق وحقوق  الزواج  قوانين  تطور 
المجال يضيق أمامها. وبعد قانون قضايا الزواج 
قابلية  أكثر  القضاء  عبر  الطلاق  أصبح   1857 عام 
الرجل  بين  تفاوت  أوجه  ظلت  وإن  للوصول، 
والمرأة. ومع ذلك بقيت حالات متناثرة، ففي ليدز 
سنة 1913م. قالت امرأة أمام المحكمة إن زوجها 
باعها إلى أحد زملائه مقابل جنيه واحد، وهي من 

آخر الحالات المبلغ عنها.
حالة  أربعمائة  نحو  إلى  الدراسات  تشير  	
الزوجات  بيع  تصوير  يبرر  لا  رقم  وهو  مسجلة، 
لا  لكنه  الإنجليزي،  المجتمع  في  عامة  ممارسة 
ليست  التاريخية  فالقيمة  دلالتها.  من  ينتقص 
دائمًا في عدد من مارسوا الفعل، بل فيما يكشفه 

عن المجتمع الذي سمح بظهوره.
ثلاثة  الزوجات  بيع  ظاهرة  كشفت  	
اختلالات اجتمعت في لحظة واحدة: اختلال العلاقة 
القانونية بين الرجل والمرأة، واختلال الفرص بين 
الرسمي  القانون  بين  والفجوة  والفقير،  الغني 
وحاجات الناس الواقعية. وحين يعجز القانون عن 
قوانينه  المجتمع  يبتكر  قد  البشر،  مشكلات  حل 

الموازية، مهما بدت غريبة أو قاسية.
لقد اختفت أسواق بيع الزوجات، واختفت  	
معها الحبال والمزادات والشلنات التي كانت تنتقل 
من يد رجل إلى آخر. لكن القصة تترك سؤالًًا أكبر 
من الواقعة التاريخية نفسها: هل كان الرجل يبيع 
زوجته حقًا، أم كان الفقر يبيع الاثنين معًا؟ ربما 
كان الرجل يمسك بالحبل، لكن القانون هو الذي 

صنع الحاجة إليه.

عين
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إلــى  للســفر  أســتعد  وأنــا 
الصين، وجهلي بلغتها، قرأت 
بمجلتنا اليمامة مقال الأستاذ 
أحمد السبيهين بين السطور 
)نــي هاو!( فهــي الكلمة التي 
تســلحت بهــا، وهــي تعني: 

مرحبا أو السلام عليكم.
بذاكرتــي  أحتفــظ  وكنــت 
بالحديــث أو الــكلام المأثــور 
)اطلبــوا العلم ولــو بالصين( 
فأخذ الشيخ حسين عبد الغني 
المكلف بالرقابة على ما ينشر 
في الصحف في الخمســينيات 
الميلادية، إذا ورد الاستشهاد: 
بالصين،  ولــو  العلم  اطلبــوا 
يضيف لهــا كلمــة )الوطنية( 
عنــد انشــقاق )فرمــوزا( عن 

بالصين  الأم وســميت  الصين 
الوطنيــة حتــى لا يختلط الأمر 

على الصين الشيوعية.
وكنــت معجبــا بالمثــل الصينــي الذي 
يقــول: كل فطــورك كامــا، وأشــرك 
عشــاك  وأعــط  بغدائــك،  صديقــك 
لعــدوك، وكنــت أطبقــه على نفســي 

غالبا.
قلــت إنني لــم أعرف ســوى كلمة )ني 
هاو( وأضفت إليهــا كلمتين مع نهاية 
الســفر وهما: مقوشــي = عفوا، وشي 

شي = شكرا.
الســكن بالفنــدق مريــح وقــد جهزت 
الغرف بمســتلزمات الطبخ البســيطة، 
وأدوات إعداد الشاي المشهور بالصين، 
وهو الشاي الأخضر الذي يقدم للضيف 

في كل وقت.

مشاهدات وانطباعات في الصين )4(..

حكايات سعودية في عاصمة 
التجارة والتاريخ.

والمطاعم الصينية لها طقوس وأنواع 
لــم نعتدهــا، والأكل بالأعــواد ما عدا 
أما  بالملعقــة،  المصحوبــة  الشــوربة 
المطاعــم العربيــة اليمنيــة والأردنية 
فهــم  وغيرهــا  والتركيــة  والســورية 
يبالغون بالأســعار وبالــذات على أبناء 
بالمطاعــم  الأكل  فجربنــا  جلدتهــم، 
التركيــة والأردنيــة واليمنيــة، ووجدنا 
أن الطبــخ بالغرفــة بالفنــدق أفضــل 
وأوفــر، فبــدأ الرفاق يتناوبــون الطبخ 
والمســاعدة بينهم، وتركوا لي مهمة 
غســل الصحون فيما بعد على طريقة 
الأخير يغســل الصحون، وكما قيل في 
الفصل الدراسي: البليد يمسح السبورة.
علــى  المملكــة  فــي  اعتدنــا  وقــد 

تنــاول أنــواع مــن المأكــولات 
علــى  والبيــض  الفــول  مثــل 
وهــذا  البــر  وخبــز  الفطــور 
أو  المطاعــم  فــي  يقــدم  لا 
ولكننــا  نــادرا،  إلا  بالبقــالات 
في آخر المدة وجدنا دكانا يبيع 
الخبز البر ولكنه غالٍ فكل خمسة 
ريالات سعودية  بخمسة  أرغفة 
أي أحد عشــر يوانا، ولكون من 
رافقتهم هــذه الرحلة يترددون 
علــى الصيــن فهــم يحضرون 
معهــم الخبــز والفــول والجبن 

والرز وغيرها.
هنــاك مــدارس عربيــة خاصة 
العربيــة،  الجاليــات  لأبنــاء 
أي  تقبل  الصينيــة  والمــدارس 
طالب من كل الجنسيات شريطة 
أن يكــون مقيما في الحي الذي 

توجد به المدرسة.
أمــا طــاب الجامعــات فتؤخــذ 
منهــم مبالغ محدودة للدراســة 
وعندمــا  الداخلــي،  والســكن 
يثبت الطالب نفسه ويتقدم في 
الامتحانات تكون دراسته وسكنه 

مجانا، بل ويمنح جوائز تحفيزية.
لاحظــت رخــص أجــرة الطائــرة مــن 
الرياض إلى جوانزو، فهي بحدود 2500 
ريال رغــم طول مدة الطيــران التي لا 
تقل عن 8 ســاعات مقارنــة بالرحلات 

الأخرى وبالذات للدول العربية.
وأجــور  للمواصــات  وبالنســبة 
إن  معتدلــة  فهــي  الأجــرة  ســيارات 
مشــوار  فأطــول  قليلــة  تكــن  لــم 
 50 علــى  يزيــد  لا  المدينــة  فــي 

يوانا، في حدود 27 ريالا سعوديا.
أما المحــات التجارية وطــرق التعامل 
معهــا وبالــذات التــي يتــردد عليهــا 
العرب )تجار الشــنطة( فهم يعرضون 
بضائعهــم ويطلبــون أســعارا عالية، 

أعلام في 
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ما  إلى  ويمكنهــم تخفيضهــا 
دون النصف.

يوجد سوق أو قيصرية مختصة 
وقــد  الجلديــة،  بالصناعــات 
طلــب الأهــل أن أشــتري لهم 
فذهبــت  معيــن  نــوع  مــن 
باســتقبالنا  وكان 
دليــل  الســوق  بمدخــل 
أخذنــا للــدور الخامــس وهــو 
يتظاهر بالحذر والخوف وأدخلنا 
من باب خلفه ستارة سريعا ما 
أقفلت علينا، عرضوا نماذج من 
إنتاجهم وقالــوا إن بضاعتهم 
من أجود الأصنــاف وأنها تباع 
جميعا إلى الشــركات العالمية 
فــي أوروبــا، وهنــاك يوضــع 
عليهــا شــعار الشــركة وتباع 
بأغلــى الأثمان، وطلبوا ســعرا 
عاليــا فرفضنا وطلبنــا الخروج 

خوفا من أســلوبهم، وممن قد 
يلاحقهم أمنيا، المهم أننا أخذنا 
منهم المطلوب بنصف الســعر، 

وســألناهم عــن أنواع أخــرى لم نتفق 
على أســعارها، وعنــد الخــروج بالغوا 
بالحــذر وأصبحــوا ينظــرون بعدســة 
البــاب ثــم فتــح البــاب رويــدا رويدا، 
وكأنهم لصــوص وفرحنا عند وصولنا 
للشــارع، وفي المســاء لحق بنا الدليل 
ومعــه الأنواع التي اختلفنا معهم على 
أســعارها، وعرضهــا بنصف ما ســبق 
طلبه أو أقل قليلا، وبعد استلام القيمة 

خرج مسرعا ونسي مظلته من الفرح.
للتأكد  زرنــا مستشــفيين حكومييــن 
مما أعانيه مــن ضيق بالتنفس أحيانا، 
وصرفــوا  تمييــز  أي  دون  وعاملونــا 
الــدواء المســكن، وأخذوا صور أشــعة 
للصدر، وكتــب الدكتور تقريرا بالحالة، 
ولم يطلبوا ســوى مبلغ معقول لصور 

الأشعة والتقرير.
بالصدفة التقينا بالأخ مشــعل العتيبي 
صاحــب مكتــب الخط الســريع فدعانا 
لزيارتــه فــي مكتبه في اليــوم التالي، 
فاســتقبلنا وضيفنــا بالتمــر والقهوة 
والشــاي، وقــال إن لــه فــي الصيــن 
خمــس ســنوات، حيــث جاء ليشــتري 
أجهــزة إلكترونية فأعجبه الوضع وقرر 
افتتاح المكتــب والتخصص بالتخليص 
والشحن والاســتيراد، يســتلم بضاعة 
الزبــون من المورد التاجــر أو المصنع، 

وينهي إجراءاتها الرسمية من الجمارك 
للمينــاء  إيصالهــا  ويتولــى  والنقــل، 
الصينــي وتشــحن في حاويــات، حتى 
تصــل إلــى أحــد الموانئ الســعودية 
بجــدة أو الدمــام، وهنــاك بالريــاض 
مكتــب فرعــي للشــركة يديــره والده 
شباب العتيبي، يتولى استلام البضاعة 
وتخليصها ونقلها إلى صاحبها في أي 
مكان بالمملكة، ورأينا لديه نماذج من 
البضاعة ومــن أهمها ســيارات النقل 
الكبيرة، وخلاطات الإســمنت التي ذكر 
أنــه قــد ورد للمملكــة أكثر مــن 400 
خلاطــة حتى الآن، ومعه شــقيقه عمر 

الطالب في إحدى جامعات جوانزو.
زودني الصديق الدكتــور عبد اللطيف 
الحميد بنسخة من كتاب )تاريخ الإسلام 
فــي بــاد الصيــن( للدكتــور أســامة 
عبد الســام منصور، الأســتاذ بجامعة 
القوميات بشمال الصين، ط1. 1441 هـ 
/ 2020 م، مــن مطبوعــات دار تــراث 
بمؤلــف  التقــى  والــذي  الوشــم 
الكتــاب فــي عــدد مــن المؤتمــرات 
بمدينــة  والآثــار  التاريــخ  فــي 
الأقصــر بمصــر 2016، ثــم المؤتمــر 
جوانــزو  بمدينــة  للوثائــق  الدولــي 
)كانتــون( بالصيــن، ثم اللقــاء الثالث 
بمدينة الرياض 2017 للمشــاركة في 
ملتقى آثار المملكــة الأول. والذي قال 

فــي مقدمة الكتــاب: “وتاريخ 
الإسلام في الصين عمره بعمر 
الإســام تقريبا، فوفقا لأقرب 
الروايات للحقيقة فإن الإسلام 
وصل إلــى الصين فــي القرن 
الأول الهجري السابع الميلادي، 
وبهــذا فقــد أمضى الإســام 
في الصين قرابة أربعة عشــر 
قرنــا... وقد حاولــت خلال هذا 
علــى  الضــوء  إلقــاء  الكتــاب 
والمسلمين في  الإسلام  تاريخ 
مســيرة  متتبعــا  الصيــن 
أرض  منــذ وصولــه  الإســام 
بالفتــرات  مــرورا  الصيــن 
المختلفــة  التاريخيــة 
أوضــاع  متنــاولا 
الاجتماعيــة  المســلمين 
والدينيــة  والسياســية 
ومــا تركوه من آثــار وما خلفوه 

من مآثر..”
وربمــا أعود مرة أخــرى للكتابة 
عــن الكتــاب وغيره مثل كتــاب هادي 
العلوي )المستطرف الصيني.. من تراث 
الصيــن( دار المــدى ط1. 1994 هـــ / 
2000 م، ولكوني أشــرت أكثر من مرة 
فيما ســبق إلى كتاب )حضارة الصين( 
لسعادة السفير محمد البشر، فسأكتفي 
فــي ختام هــذه الحلقــة بالحديث عن 
المدينة التــي زرتها وذكرهــا الدكتور 
أســامة منصور وهي مدينة قوانغتشو 
أو )جوانــزو( كمــا يســميها الكثير من 
العــرب اليوم بمقاطعة قواندونغ، قال 
عنهــا بالهامش ص 48: “قوانغتشــو 
حاضــرة مقاطعة قواندونغ، وهي أكبر 
مدينة بجنوب الصين والمركز السياسي 
والاقتصــادي والثقافــي بالمقاطعــة، 
وكانت تســمى )كانتون( وسماها ابن 
بطوطــة )خانفــوا( عندمــا زارهــا في 
رحلته الشــهيرة وتتكــون المدينة من 
خمســة أحياء هي: دونغشان، بوشبو، 
ليوانــن، هايتشــو، وهوانغبــو، وتبلغ 
مســاحتها 16675 كم، وتعتبر جوانزو 
قاعــدة صناعية هامة فــي قواندونغ، 
والبوابة الكبرى بجنوب الصين، ويقام 
بها معارض ســنوية دوليــة للمنتجات 
والصادرات الصينية، يؤمها تجار ورجال 

أعمال من كافة دول العالم..”
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روايــة )مفــارق العتمــة( للكاتب 
الروائــي محمــد المزينــي أولــى 
رواياتــه التــي بلغ عددهــا، وفق 
الببليوغرافيــا التي عثــرت عليها، 
ســت عشــرة روايةً آخرها )الكراج: 
بوابــة العوالــم المجهولة(. ولعل 
أول ما يتبادر إلى الذهن الســؤال: 
لمــاذا اخترت الروايــة الأولى دون 
غيرها من أعمال المزيني الكثيرة؟ 
وحتــى لا أمــاري فــي الأمــر أعزو 
الســبب إلى أمريــن؛ الأول: لأنني 
أعتقد أن الرواية الأولى لأي كاتب 
حجر الأســاس في بناء شــخصيته 
أن  المعــروف  فمــن  الإبداعيــة؛ 
كثيــراً من الكتّاب أفرغوا طاقتهم 
الإبداعية في بواكير أعمالهم؛ بل 
إن بعضهم كانت شهرته منبثقةً 
عــن رواج روايته الأولى، بل لعلي 
أذهب أبعد من ذلك فأشير إلى أن 
بعض المشاهير اقتصرت تجربته 
الإبداعية علــى باكورة إنتاجه من 
العرب والأجانــب؛ فمن المعروف 

عملٌ تأصيليّ، ورؤيةٌ 

بانوراميّة، وبنيةٌ تجمع بين 

التراكم والتصاعد.

قراءة في رواية محمد المزيني »مفارق العتمة«..

أن إميلــي برونتــي كانــت روايتها 
الأولــى )مرتفعــات وذرينغ( ســبب 
شهرتها، وكذلك بوريس باسترناك 
في روايتــه )دكتــور زيفاكو(، ومن 
العــرب فإن حنا مينــة كانت روايته 
)المصابيح الزرق( هي التي أشهرته 
بيــن رواياتــه الكثيــرة، وإبراهيــم 
الكونــي، وغســان كنفانــي، وربما 
أوضح مثال محمد شكري الذي عرف 
عالمياً بروايته الأولى )الخبز الحافي(؛ 
ذلــك لأن الرواية الأولــى لأي كاتب 
تحمل رؤيته البكر للحياة والمجتمع 
والعالــم، وتحــدّد معــارج التطــوّر 
لديه؛ هــذا من ناحيــة، ومن ناحية 
أخرى إمكانية الحصول المتاحة لي، 
وهذا ما حدا بي إلى قراءة نتاج هذا 
الكاتب الروائــي الدؤوب الذي يمثل 

ظاهرةً إبداعيةً جديرةً بالاهتمام.
قــد يــرى البعــض أن مــا صــوّره 
الكاتب عن البيئة المحلية بأبعادها 
وتقاليد  وثقافةً  المختلفة عمرانيــاً 
اجتماعيــةً ليس فيه جديــد؛ بل إن 
ذلــك معتــاد فــي معظــم الأعمال 
الروائيــة في تلك الحقبــة الزمانية، 
إذا  أغالــي  لا  ربمــا  أننــي  غيــر 
تتميــز  الروايــة  هــذه  إن  قلــت 
المســح  أســميه  أن  يمكــن  بمــا 
الروائــي  لعالمهــا  الفنــي 
نحــو  علــى  تضاريســه  وتأصيــل 
مختلــف يجمع بيــن وحــدة العمل 
الاجتماعي  المحيط  الفني وبانوراما 

سلوكاً وثقافةً واجتماعاً.
إن  القــول  الممكــن  مــن  ولعلــه 

أبرز مــا ميّز رواية )مفــارق العتمة( 
لمحمد المزينــي، أنها لم تعمد إلى 
المحيط  لتحــولات  المجــرد  الوصف 
ومعالمه الذي اختــاره مكاناً وزماناً 
بوعــي  تتبعــت  بــل  فحســب؛ 
التــي  الميكانيزمــات  عميــق 
العلاقــات  صميــم  فــي  تفاعلــت 
المتعــددة  بســياقاتها 
التحــولات؛  هــذه  عنهــا  ونتجــت 
فانتقلــت مــن الســطح الظاهر إلى 
العمق الخفيّ فــي أغوارها البعيدة 
النفســية،  الجــذور  تلامــس  التــي 
وتتجاوزهــا إلى تشــكّل الشــخصية 
الإنســانية وإعــادة تعريفهــا عبــر 
العلائق بين البعد البشري الإنساني 
وظروفه المعيشــية فــي علاقاتها 
)النفعية(،  البراغماتيــة  المتعــددة: 

والقيمية، والأخلاقية، والنفسية.
ولعل ما يمكن أن يتبدّى لقارئ هذه 
الرواية اهتمام الكاتب بما طرأ على 
الثقافة من تطــوّر لامس جوهرها؛ 
ممثلًا في العقيــدة وما انبثق منها 
عبــر التفاعــات التــي نجمــت عن 
الحــراك الاجتماعي، والمؤثرات التي 
لها علاقة بما عــرف بالعولمة التي 
اجتاحــت أمواجهــا ثوابــت لم تكن 
لتمسّ مــن قبل، فكانــت الصحوة 
ردة فعــل لهــا. ولعل فــي تصريح 
المزيني نفسه عن )مفارق العتمة(، 
تناولــت  بأنهــا  لهــا  ووصفــه 
الإســامية  الصحــوة  بدايــات 
الاقتصاديــة  الطفــرة  وبدايــات 
ومــا أحدثتــه التحــولات المتزامنــة 
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من انقسام اجتماعي، ما يؤكد هذا 
المنحى.

هــذه  بواكيــر  بــدأت  وقــد 
الصحــوة  لمســألة  المعالجــة 
فــي  لهــا  الترويــج  كان  التــي 
القوميــة  الحركــة  فشــل  أعقــاب 
إثــر نكســة حزيــران عــام 1967م، 
وذلك في الفصل المعنون بـ )آيات 
الخــوف والجــوع( الــذي صــوّر فيه 
مظاهر التربية الدينية في تمثّلاتها 
الاجتماعية الأســرية التــي عضّدت 
التقاليــد  وكذلــك  الأب،  ســلطة 
الثقافية التي تشــكّلت عبر الالتحاق 
بحلقات تحفيــظ القرآن في مرحلة 
الطفولــة المتوســطة، ومــا شــاب 
الوسائل التربوية الأسرية من حزم 
تمثّــل في العقاب والتحرّز من طرح 
الأسئلة الدينية المتعلقة بالغيبيات 
التــي تراود عقــول الناشــئة البكر، 
والخوف من طرحها خشــية الاتهام 
“اقتحم  الدين:  بقدسية  بالمساس 
قلبــي الراجف ســيلٌ من الأســئلة: 
لماذا أخاف أبي؟ ألأني أحبه؟ ولماذا 
أحــب الله؟ هــل لأني أخافــه؟ وعند 
سماعي تراتيل إمام المسجد الندية، 
وهو يقرأ كعادته أجزاءً من ســورة 
يوســف، تهــدأ روحــي وتطمئن؛ لا 
أدري أهــي طمأنينة من عقاب أبي 
لــو تخلفت عن الصلاة، أم لأن هذه 
السورة تناجي عقلي الصغير؟”. هذا 
التقصّي لما يدور في أعماق الطفل 
يؤسّــس للرؤية التي أفرزت مرحلة 
الصحــوة بوصفها تتجــاوز الثقافة 
النظرية إلــى الســلوك الاجتماعي، 
وما ترتّب عليها من تحوّلات عميقة 
ذات بعد درامي تفاعلي انبنت عليه 

تطورات بالغة... إلخ.
بدايــة  علــى  يقــف  بذلــك  وهــو 
مهّــد  الــذي  الصحــوي  المشــروع 
لظهــور البيئــة التربوية الســائدة، 
ولم تكن بالضرورة لتفرز هذا الجوّ 
الصحوي الذي تحوّل إلى تيار ثقافي 
يلامس العقيدة الدينية ويصل بها 
إلــى ســقف حركي شــعبوي جامح، 
أصبــح ذا نفوذ تربــوي يتدخل في 
تفاصيل العلائق المتعلقة بالتعليم 
كما تمثّل فيمن عرف بـ »النقش«، 

النمــوذج الأبــرز لمــا ســاد البيئــة 
التعليمية آنذاك بسلوكه المتشدد؛ 
إذ عمد إلى معاقبــة الطفل لمجرد 
طرحــه ســؤالاً دينيــاً، حيــث اختار 
عنوانــاً للفصــل يلخّــص الأجــواء 
الســائدة: )آيــات الخــوف والجوع(. 
وقد بدا واضحاً من خلال تصريحات 
المؤلف أنه قصــد إلى تصوير ذلك 
التيــار قصــداً حين أشــار إلــى أنه 
التقط التفاصيل الدقيقة التي تبشر 
بالتغييــرات المنتظــرة، وتبرز فيها 
شــخصية معلــم القــرآن المعروف 
بلقب »النقش«، إلى جانب مشــهد 
معاقبــة أحــد الأطفــال بعــد طرح 
سؤال ديني قبل أن تتحول الصحوة 

إلى حركة منظمة.
وثمّــة من يشــير إلى موقــع هذه 
الروايــة بين الأعمــال الروائية التي 
تتقاطع معهــا، وتمثل الاتجاه الذي 
يرصد آثــار الصحوة فــي التحوّلات 
كان  توجّــه  ضمــن  الاجتماعيــة، 
يتمثلــه مع عبد الله ثابت ويوســف 
تيــار  كان  حيــن  فــي  المحيميــد، 
آخــر يمثلــه عبــد العزيــز مشــري 
يصــوّر  الروائــي  نتاجــه  فــي 
الاجتماعيــة  الظواهــر  انحســار 
بأشــكالها  التقليديــة 
موجــات  زحــف  أمــام  المتعــددة 
تطــال  بــدأت  التــي  التغييــر 

فــي  الســائد  مظاهــر  مختلــف 
التيــار  ثــم  الاجتماعيــة،  البنيــة 
الثالث الذي اهتم بالبعد السياســي 
ل الوعي كما تبدّى  والفكري وتشــكُّ

في أعمال تركي الحمد الروائية.
لقد اســتثمر الكاتب النهج الســيري 
فــي بنائه لحبكتــه الروائيــة، حين 
الاجتماعيــة  البيئــة  مــن  جعــل 
والعمرانيــة والتربويــة التــي نشــأ 
فيها الســارد منطلقاً لمــا طرأ من 
الطينيــة  البيــوت  تحــوّلات؛ حيــث 
الضيقــة،  والشــوارع  المتلاصقــة، 
وشــظف العيــش في ظــل الموارد 
المتاحة، وطبيعة التماسّ المباشــر 
ســكناً وعاداتٍ وتقاليد مع تفاصيل 
المحيــط العمرانــي. وبــدا واضحــاً 
مــن اختيــاره للريــاض وأحيائهــا 
القديمــة فضــاءً مكانيــاً للروايــة، 
وهــو بيئــة مركزية تصلــح لتمثيل 
العالــم الروائي الذي اســتنبت فيه 
الظواهر الكلية المشــكّلة لمحيطه، 
التي  الموضوعــات  فــي  والمتجلية 
عمل على تتبّعهــا ورصد معالمها. 
الشــخصية  اســتنبات  إلــى  وعمــد 
النموذجيــة في حقولهــا ابتداءً من 
البيت مروراً بالمدرســة؛ ففي البيت 
تجلّت السلطة الأبوية القاهرة، وفي 
المدرســة كان النمــوذج المماثــل 
لتلــك الســلطة التي يمثّلهــا الأب، 
ولكنه حرص على تمثيل شــخصية 
المعلم الواعي الواعد بالمســتقبل، 
ومن المدرســة انتقــل إلى خضوع 
الشــخصية الرئيســة لســلطة ثالثة 
الجماعات  اجتماعيــة تمثلــت فــي 
يغفــل  لــم  ولكنــه  الدعويــة، 
للمناخــات  تصويــره  فــي 
الســلطات  دوائــر  فــي  الســائدة 
لهــا  اســتثناءات  عــن  المختلفــة 
الســردي  البرنامــج  فــي  دورهــا 
للروايــة وخصوصــاً بنــاء الحبكــة. 
ومن اللافت للنظر تصويره للفروق 
)الجنــدر(؛  أي:  بالنــوع،  المتعلقــة 
فالمــرأة نالت نصيبها من ســطوة 
السلطات المتعددة التي أشار إليها 
الكاتب، ولكنه في المقابل لم يغفل 
عما أصاب الذكور من ســطوة تلك 
الســلطات. وجدير بالانتباه التباين 
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فــي نســيج العلاقات داخل الأســرة؛ 
فالمرأة ليســت وحدهــا التي تخضع 
لســلطة التقاليد وإن كانــت تتحمّل 
جانباً كبيــراً من نتائجهــا، إذ يعاني 
الأبناء الذكور أيضاً من أشكال أخرى 
من التقييــد والرقابة؛ وقــد تناولت 
رسالة جامعية للباحث أحمد السويد 
شــخصية العم في الرواية، ووصفت 
التســامح  بيــن  ســلوكه  ازدواجيــة 
مــع البطــل والتســلط علــى أبنائه، 
وخصوصاً ابنته مريم، على نحو يبرز 
مفارقةً واضحةً في شــكل العلاقات 

الاجتماعية.
ومن الواضح أن البنية الســردية في 
هذه الرواية تتأسّس على ظاهرتين 
جماليتين، حيث يعمد - في اعتقادي 
- إلى مقولة: “التراكم الكمي يُحدث 
الخطــي  فالاتجــاه  كيفيــاً”؛  تحــولاً 
فــي الســرد يعتمــد أســلوباً كميــاً 
يرصد توالي الأحداث في تسلســلها 
وتناميها صعــداً، وفــي ذات الوقت 
ثمّة تجاور في الحكايات التي تتراكم 
لتحدث التحوّل الكيفي الذي يتصاعد 
بالبنــاء الســردي ويتطور بــه؛ فعبر 
التجــاور يحدث التكامــل، ومن خلال 
التكامل تنمو لتحدث التحول النفسي 
والفكري والاجتماعي؛ إذ تتســع عين 
العدســة أفقياً لتنمــو عمودياً، وهو 
ما يفضي بالحبكة إلى تصنيفها في 
خانة الحبكــة التصاعدية البانورامية 
دون أن تتكئ على حدث رئيس ينمو 

في خط تصاعدي.
وهــذا ما أردت أن أنتهي إليه من أن 
الفصول )ســبعة عشــر فصلًا( تشي 
عناوينهــا بطبيعة بناء الحبكة فيها، 
وتكشف عن علاقة وثيقة بين البناء 
الخارجــي للروايــة وتطــوّر حبكتها؛ 
فهي ليســت مجرد علامــات تفصل 
بيــن المقاطع الســردية، بــل تؤدي 
وظيفــةً إيحائيةً وتفســيرية، وتوجّه 
القارئ إلى طبيعة التجربة الإنسانية 

التي يتناولها كل فصل.
أمــا عنــوان )شــيء مــن الفضــول( 
فلــه علاقة بحركــة الزمــن الكوني 
وأثرها فــي مجريات الحياة وحركتها 
وفاعليتهــا الاجتماعيــة والنفســية، 

وهي توازي المتغيرات التي تطرأ على 
مجمل الحراك الإنســاني فــي البيئة 
الطبيعيــة والاجتماعيــة، بما يجعل 
المــكان والحيــاة اليوميــة عنصرين 
فاعليــن فــي بنــاء التجربة وليســا 
مجــرد خلفيــة للأحــداث. ويحــرص 
الكاتب على أن يمنح الســرد بعداً له 
خصوصيته الأعمق التي يسدل عليها 
ســتار الكتمان لحساسيتها الأخلاقية 

وبعدها الغريزي...
ويأتــي عنــوان )وجــوه لا تغيب عن 
اجتماعيةً  بانوراما  ليلتقــط  الذاكرة( 
أخلاقيةً تضيء المشــهد برمته دون 
إهمــال أو تقليل من شــأن الظواهر 

الســلوكية والنفســية؛ فيســتعرض 
لشــخصيات  الســلوك  مــن  ألوانــاً 
تنتمــي إلى ســواد المجتمــع، فهي 
وفقاً للتشــخيص الفني تُعد ثانوية؛ 
بمعنى أنها ليســت مؤثرةً على نحو 
رئيس فــي أحــداث الروايــة، ولكن 
هذه الشــخصيات - مثل: )أبو صغير، 
وأبو عزيز، ومطلــق( - لحمة الطبقة 
التي ينتمون إليها وســداها إذا صح 
التعبيــر، وليســت مجرد شــخصيات 
ثانويــة بالمفهوم الفنــي؛ فقيمتها 
تكمن في كونها من معالم المشهد 
التي تضيء كثيــراً من جوانبه، وهي 
تمثــل صميم الرؤيــة وتنعقد عليها 

خيوط الحبكة ومتن السرد.
فالشــخصية المحوريــة تتمثــل في 
)الراوي( القائم على شــؤون الســرد؛ 
فهــو الــذي يبــوح بــكل مــا يتعلّق 
بشــؤون حياته التي يســتقصي من 
خلالهــا الأبعــاد المختلفــة للوســط 
الاجتماعي الذي يعيش فيه، ويصوّر 
العلاقــات الســائدة، ويهتــم برصد 
مختلف العلائق التي تربطه بالآخرين، 
ويعمــل على تســليط الضــوء على 
مختلف جوانــب البيئة حوله نفســياً 
وفكرياً فيما يشــبه الســيرة الذاتية. 
ومن خلال هذه الصور يرسم المشهد 
وتناقضاتــه؛ فعلاقته  بكل جوانبــه 
داخل الأســرة تقوم على التمييز بين 
علاقتــه بالأب المتشــدّد وقســوته، 
وارتباطه بالأم الرؤوم الحنون، وعبر 
هــذه الثنائية المفارقة تتحدد مجمل 
العلاقات مــع المحيط الــذي يعيش 
مصفوفــة  وتتبــدى  الســارد.  فيــه 
العلاقــات بعد ذلك بمــا يتراوح بين 
الحضــور المؤثّر والوجــود العابر وما 
يشبه التوســط؛ فشخصية »النقش« 
معلم القــرآن تتقاطع مع شــخصية 
الأب من حيث الشــدة والقسوة، في 
حين تأتي شــخصية الأستاذ سليمان 
لتتقاطــع على نحو )ما( مع شــخصية 
الأم، ولكن علــى نحو مختلف؛ وتبدو 
الشــخصية متأرجحــةً رمادية  هــذه 
اللون إذا صــحّ التعبير، وكذلك الحال 
مع إمام المسجد الذي يبدو أقرب إلى 
نفســه؛ أما الشخصيات الأخرى، مثل: 
علــي، وعيوش، وشــعلان، وســويّر، 
وأم عزوز، فلا يجــد القارئ حرجاً في 
اعتبارهــا شــخصيات ثانويــة تكمل 
ملامح المشــهد. ولا بد مــن التنبيه 
إلى خصوصية هذه الشخصيات التي 
تُعد في المنطقة الرمادية الوسطى؛ 
فهي ليســت تابعةً أو هامشــية، بل 
لهــا دورها المهــم في بنــاء العالم 
الروائــي وتتميّز بخصوصيتها الدالة، 
وهذا ما أكســب الروايــة تميّزها عن 
غيرها من الأعمال الروائية المماثلة.

وهذه القــراءة المختصرة لا تمثل إلا 
جانباً يســيراً من هذا العمل الروائي 

المهم.
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»أحبّ الشعب السعودي« ..

ثم ماذا؟
السعودي« من كلام  الشعب  لو حُذفت عبارة »أحبّ 
إلى ولاة أمرنا، فماذا يخسر صاحب  ينتهي بالإساءة 
واقعة  تتغيّر  أو  أقامه،  دليل  يسقط  هل  الكلام؟ 
استند إليها، أو يختلّ معنى أراد بيانه؟ تبقى الإساءة 
يتحمّل  أن  عليه  يبقى  و  حالها،  على  الحذف  بعد 
مسؤوليتها، و الشيء الوحيد الذي يخسره هو الجملة 
و هنا  بعدها،  عمّا  سُئل  إذا  إليها  ليعود  أعدّها  التي 
يستحقّ المديح أن يُقرأ مرّة ثانية، فأهمّ ما فيه عند 

صاحبه هو الموضع الذي اختاره له.
يسرّ  بما  صاحبها  يبدأ  حسابها،  في  بسيطة  الحيلة 
السعودي أن يسمعه عن شعبه، و ينتظر منه قبولاً 
طبيعياً لكلمة طيّبة، ثم ينقل ذلك القبول إلى قول 
آخر لم يُعرض عليه بعد، كأنّ من حقّ المتحدّث أن 
استحسن  فإذا  يشاء،  حيث  الثقة  رصيد  من  ينفق 
يتلقّى  أن  منه  أراد  بالكرم  أهله  وصف  السعودي 
بالقبول نفسه إساءته إلى قيادته، و الخلل في هذا 
لك  شكري  صار  كيف  واحد،  سؤال  يكشفه  الحساب 
على  منّي  موافقةً  أهلي  حقّ  في  قلتها  كلمة  على 

كلمة لم تقلها بعد؟
لأنّ  السعودي شخصياً،  تعني  الأمر  وليّ  إلى  الإساءة 
البيعة عهده هو أيضاً، عهدٌ في الأعناق لا مزاج يتقلّب 
مع كلمة ثناء، و قد قامت هذه الدولة باجتماع أهلها 
على قيادتهم، فحين يفصل المادح بين السعودي و 
قيادته يُسقط من حسابه عهد السعودي نفسه، ثم 
ينتظر منه أن يشكره، و قد شبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم المؤمنين 
في توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم بالجسد، فقال 
»إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
لم  رأسه،  يطعن  و  الجسد  يمدح  فمن  الحمّى«،  و 

يعرف الجسد الذي يزعم أنّه يحبّه.
و يطيب للسعودي أن يسمع كلمة محبّة صادقة من 
أخٍ عربي، و أن يردّها بأحسن منها، فالمحبّ الصادق 
يعرف أنّ لنا رأياً في شؤوننا، و يتّسع صدره لأن يسمع 
منّا ما لم يتوقّع، و يحبّنا كما نحن، شعباً و قيادةً في 
صفّ واحد، أمّا الذي يستعمل المديح فينكشف عند 
أوّل سعودي يقول له إنّ الإساءة إلى قيادته تعنيه، 
فكيف  المواطن،  هذا  بوعي  يشيد  لحظة  قبل  كان 
لا  بما  صاحبه  نطق  حين  شكّ  موضع  الوعي  صار 
يعجب مادحه؟ هنا يتّضح أيّ شعب كان يريد، شعباً 
يحضر اسمه ليمنح الكلام وزناً، و يغيب صوته حتى 

ينفرد المادح بتفسير ما يريده السعوديون.
محبّاً  الكلام  يدخل  المتحدّث،  صفة  تتبدّل  ثم 
يصلح  بما  العارف  حديث  يتحدّث  ثم  للسعوديين، 
واحدة  لكلّ  و  باسمهم،  ناطقاً  ينتهي  ثم  لهم، 

شعوره  يصف  أن  فله  شرطها،  الصفات  هذه  من 
أمّا  عنّا،  يقوله  بما  تُختبر  بنا  معرفته  و  يشاء،  كما 
التفويض بالحديث باسمنا فمن أين جاءه؟ و لو قُبل 
شعبٍ  عن  بالكلام  الناس  أحقّ  لأصبح  المنطق  هذا 
أقدرهم على إطرائه، و لكان آخر مَن يُستمع إليه في 

شأن ذلك الشعب هو الشعب نفسه.
و قد تختصر شاشة واحدة هذه الحيلة كلّها، تُقتطع 
بجوار  توضع  و  للسعوديين  مديح  على  شكر  ردود 
إساءة لاحقة إلى قيادتهم، فتبدو »شكراً لك« جواباً 
في  الأمر  جرى  لو  و  صاحبها،  يقرأه  لم  كلام  عن 
كتبها  ثناء  عبارة  سعوديٌّ  فأخذ  المعاكس،  الاتجاه 
لم  موقفاً  تأييده  على  دليلًا  عرضها  و  المادح  ذلك 
سياقه،  من  أُخرج  كلامه  بأنّ  المادح  لاحتجّ  يتّخذه، 
و لكان محقّاً، فبأيّ حقّ يستكثر على السعودي من 

الإنصاف ما يطلبه لنفسه؟
فإذا سُئل عن الإساءة عاد يثبت أنّه مدح السعوديين، 
مع أنّ أحداً لم ينازعه في ذلك، و هنا يحضر الشاهد 
يروغ  و  حلاوةً،  اللسان  طرف  من  »يعطيك  القديم 
منك كما يروغ الثعلبُ«، و موضع الروغان أنّه يجيب 
العبارة  سُئل عن  كلّما  شُكر عليها  التي  العبارة  عن 

التي اعتُرض عليها.
الخطاب،  أدب  المسألة  تتجاوز  الشدّة  أوقات  في  و 
كلام  صدر  في  السعودي  الشعب  اسم  يضع  فمَن 
موجّه ضدّ المملكة يريد أن يصنع لإساءته مؤيّداً من 
في  اختلفا  سعوديَّين  مواطنَين  يجد  قد  و  داخلها، 
تقدير موقف فيأخذ قول أحدهما حجّة على الآخر، و 
هنا تظهر قيمة الثقة بيننا، فأحقّ مَن يردّ هذا الادّعاء 
ما  يعرف  الرأي،  في  أخاه  خالف  الذي  السعودي  هو 
بينهما من اختلاف، و يعرف أنّ أخاه أراد الخير لوطنه، 
و يأبى أن يُستعمل كلامه للطعن في ولائه، و هكذا 

يزداد الصفّ تماسكاً حين يفهم لماذا يُستهدف.
تعريف  حقّ  لنا  يبقى  أن  تعني  أوّلاً«  »السعودية 
مصلحتنا، و من أراد مناقشتنا في رأي فليحمله إلينا 
باسمه و ليتحمّل تبعته، يستطيع السعودي أن يسلّم 
له بصدق محبّته، ثم يسأله عمّا قال في ولاة أمرنا، 
فمهما بلغ صدق الجملة الأولى فلن يغيّر حرفاً واحداً 
فقد  السعودي  الشعب  اسم  أمّا  و  الثانية،  في  ممّا 
قلمه،  القلم  لأنّ  كلامه  أوّل  في  يكتبه  أن  استطاع 

فمن أعطاه الحقّ في أن يوقّع به في آخره؟
خط أخضر:

شعباً  هم،  كما  أحبّهم  حقّاً  السعوديين  أحبّ  مَن 
الشعب  مديح  اتّخذ  مَن  و  واحد،  صفّ  في  قيادةً  و 

ذريعةً للطعن في قيادته فقد أساء إليهما معاً.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله
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عند قيام إســــرائيل، ســــعت إلــــى تعميق 
سيطرتها في المناطق التي استحوذت عليها، 
مع تعزيز إقامة مؤسسات الدولة في الحقول 
والتحكم  للســــيطرة  تدابير  واتخاذ  العامة، 
في مواطنيها الفلســــطينيين. وترافق ذلك 
كاسحة  بأشكال  الدولة  تجنيد مؤسسات  مع 
لصالح التهويد؛ ومع ديمومة هذه السياسة، 
تحول سكانها اليهود إلى قبيلة في مواجهة 

التحديات الداخلية والخارجية.
توقع البعض أن يحفز اتفاق أوسلو تغيرات 
في المجتمع الصهيوني تتحول معها الدولة 
من دولة إثنية )عرقية( إلى دولة مدنية، لكن 
الأساسية  العناصر  سادت  إذ  العكس؛  حدث 
للثقافة العســــكرية منذ نشوء الدولة، من 
خلال معتقدات: »العالم ضدنا«، و»العرب لا 
يفهمون إلا لغة القوة«، و»القوة العسكرية 
والســــيطرة على الأراضي همــــا المكونان 
حدث  وما  والســــام«.  للاستقرار  الرئيسان 
كان تعزيــــز »القومية العرقية« التي تعطي 
الأولوية للتفوق اليهودي، وما يستدعيه ذلك 
من تكثيف التهويد في فلسطين التاريخية، 
مركزية  أداةً  اليهوديــــة«  »القبيلة  وتجنيد 
كتاب  يناقش  الفلسطينيين.  على  للسيطرة 
»غزة: مدخل إلــــى الحرب الممتدة« تحولات 
المجتمع الصهيوني، اعتماداً على البحث في 
الدولة،  وممارسات  العام  الرأي  استقصاءات 
وممارسات الأحزاب التي وصلت إلى السلطة؛ 
وهي أحزاب اليمين التي لا تخفي مخططاتها، 
بل تعرض أفكارها العنصرية بصراحة فجة. 
ويصل الكتاب إلى اســــتنتاجات مهمة، منها 
أن اســــتغراب العالم لما تمارســــه الدولة 
الصهيونية من إبــــادة عنصرية في غزة لم 
يكن في محله؛ بل كانت الإبادة أمراً متوقعاً، 
وعلى الأغلب فــــإن الذين لم يتوقعوها لم 
منذ  الصهيوني  المجتمع  تحولات  يدرســــوا 
)دولة بن غوريون(،  الأولــــى  الدولة  انتهاء 
مــــروراً بدولة اليمين الأولــــى عام 1977م 

بالدولة  وانتهــــاءً  بيغن(،  مناحيــــم  )دولة 
ومؤلف  نتنياهــــو(.  )دولة  الثالثــــة  الحالية 
الكتاب د. أسعد غانم من فلسطينيي الدولة 
في  للسياسة  أســــتاذاً  ويعمل  الصهيونية، 
المشروع  أن  الكاتب  ويستنتج  حيفا.  جامعة 
الكامل  الإخــــراج  نحو  يتقدم  الإســــرائيلي 
لمشروع »دولة إسرائيل = أرض إسرائيل«، 
وهــــي جاهزة أكثــــر مــــن أي وقت مضى 
لتعزيز نظام التفوق العرقي في فلســــطين 
ينســــف عملياً »مشــــروع  التاريخية؛ وهذا 
المواطنة  مشــــروع  ويحجب  الدولتيــــن«، 
المتساوية، كما ينهي قضية اللاجئين وحق 
العودة. وقــــد انتهى تأليف الكتاب مع مرور 
سنة على حرب الإبادة الأخيرة؛ وعليه فإن ما 
حول  وتحليل  معلومات  من  المقال  يحتويه 
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هو إضافة من 

جانبنا.
انزياحاً  الأخيرة  العقود  إسرائيل في  شهدت 
نحــــو اليمين المتطرف، الذي يشــــدد على 
يهوديــــة الدولة في مقابــــل الديمقراطية 
التي تقوم على المســــاواة بين المواطنين. 
وقد أدى هــــذا إلى النظر إلــــى المواطنين 
إســــرائيل بعين  الفلســــطينيين في دولة 
خامساً  طابوراً  واعتبارهم  والريبة،  الشــــك 
لعوامل  نتيجة  اليهود. وكان ذلك  في دولة 
عديدة؛ من أهمها شخصية رئيس الحكومة 
الإســــرائيلية  السياســــة  على  المهيمــــن 
)نتنياهــــو(، وقدرته على منح الشــــرعية أو 
نزعها عن الجهات التــــي توافقه أو تختلف 
معه سياسياً. وتجلى ذلك في صعود عناصر 
يمينية متطرفة وفاشــــية، أدت إلى تحالف 
بســــموتريتش  ممثلةً  الدينية  الصهيونية 
وبن غفير مــــع نتنياهو، وحصول هذا التيار 
»وزارة  منها  مهمــــة،  مركزية  وزارات  على 
الأمن القومي«. علماً بأن تيار بن غفير كان 
يعد ســــابقاً صوتاً متطرفاً منبوذاً لا يعبأ به 
أحد، فبات فــــي ظل توجهات دولة »القبيلة 
اليهودية« يملك قرار اســــتمرار الحكومة أو 
انحلالها. وجاء »طوفان الأقصى« ليشــــكل 
صفعة مدوية للمجتمع الإسرائيلي؛ ما عجل 
الفاشية  بما كان قد بدأ مسبقاً من صعود 

والعنصريــــة، وتحولها إلى إطار مركزي في 
السياسة الإسرائيلية، والانتقال بها إلى طور 
جديد أسماه البعض »الصهيونية الإبادية«.

تظهــــر مراجعة البيانــــات المتعلقة بالرأي 
العام في إســــرائيل أنه لم يكــــن يوماً ما 
الســــام؛  عملية  في  التقدم  لصالح  منحازاً 
وذلك لعدة أســــباب، من بينهــــا المواقف 
اليهود  التي تفضل  الســــائدة  الاستعمارية 
وتنادي بترحيل العرب الذين يعيشــــون في 
فلســــطين التاريخية، وخصوصاً إذا رفضوا 
قبول حكم إسرائيل عليهم، ووضعهم رعايا 
بلا حقوق مدنيــــة؛ إذ يعبر كثير من القادة 
عن موقفهم هــــذا علناً ودون حرج. وهكذا 
بات انخراط المواطنين الفلســــطينيين في 
السياســــة والاقتصاد مرفوضــــاً عند التيار 
المركزي في السياســــة الإســــرائيلية، وقد 
ترجم هذا إلى زيادة نسبة الرفض لانضمام 
الإسرائيلية.  الحكومات  إلى  العربية  الأحزاب 
ارتفاعاً  الديمقراطيــــة  كما يظهر مؤشــــر 
مســــتمراً في نســــبة المواطنيــــن اليهود 
الذيــــن يعتقــــدون بأنه يجــــب أن تكون 
للمواطنيــــن  إضافيــــة  حقــــوق  هنــــاك 
العرب؛ حيث  المواطنيــــن  اليهود مقابــــل 
تزايدت هذه النســــبة من %29 إلى %49 بين 

عامي 2016م و2022م.
منذ إنشــــاء إســــرائيل حكمتها نخبة يمكن 
وصفهــــا بالعلمانية الاشــــتراكية القومية 
الأشــــكنازية المخضرمة. وفي عام 1977م، 
حيــــن تولى الليكود الحكــــم، أصبحت هذه 
النخبة اليسارية في موقف دفاعي؛ فقد عمد 
الليكود إلى نزع الشــــرعية عن قوى اليسار، 
باعتبارها ليســــت وطنية بالقــــدر الكافي. 
وهكــــذا انتهى دور هذه القوى اليســــارية 
المهيمنة منذ نهايــــة القرن الماضي، فيما 
أصبــــح الليكود هو المركــــز الواضح للكتلة 
المهيمنة، وبرزت قدرته في اجتذاب مجموعة 
من الأحزاب الصغيرة والمتوسطة، بما فيها 
الأحزاب الدينيــــة التي تدور حوله. وتتلخص 
الكتلة في استمرار المشروع  طموحات هذه 
الاســــتيطاني الاســــتعماري الذي سيتوسع 
إلى  الفلســــطينيون  يصل  حتــــى  تدريجياً 
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من دولة بن غوريون
إلى دولة نتنياهو.

غزة: مدخل إلى الحرب الممتدة..
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يجري  الذي  المهزوم  الأصلي  المجتمع  وضع 
المستوطنين؛  بســــيادة  وسيَقبل  تفكيكه، 
وذلك مــــا أعلن عنه صراحةً، ويجري تنفيذه 
أساساً ومكوناً رئيساً للسياسات الإسرائيلية.

الدولة  في  الفلسطينيون  المواطنون  حصل 
مبكراً؛  السياسية  حقوقهم  على  الصهيونية 
بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
وهي: قرار التقسيم، وقرار الاعتراف بالدولة 
الصهيونيــــة، وقرار حق العــــودة للاجئين 
المساواة  على  تنص  التي  الفلســــطينيين، 
بين المواطن الفلســــطيني، صاحب الأرض، 
عن  النظر  بغض  اليهودي،  والمســــتوطن 
ديانتهما وعرقهما. وبنــــاءً على ذلك دخل 
فلســــطينيون الكنيست أعضاءً منتخبين، إلا 
أن ما أعاق المســــاواة كان الحكم العسكري 
العربية،  البلــــدات  في  حصــــراً  طبق  الذي 
والذي كان يمنــــع المظاهرات والمهرجانات 
الانتخابية التي تقام لهذا المرشــــح أو ذاك، 
التجول  إلى ذلك فــــإن قوانين منع  إضافة 
الروتينية كانت تؤدي إلى منع اللقاءات بين 
وقد  السياســــية.  الحوارات  أجل  من  الناس 
التجنيد  أسهم في ذلك عدم تطبيق قانون 
الإجباري على عموم الفلسطينيين، باستثناء 
ذلك  أدى  فقد  البدو؛  الدروز وبعض  طائفة 
الكثير من  فــــي  الوجود  حرمانهم من  إلى 
الوظائــــف، لأن معظم وظائف الدولة، حتى 
لو كانت وظيفة عامل في مقهى، تشــــترط 
ما يثبت المشــــاركة في حماية الدولة -أي 
الخدمة العسكرية-؛ وبالتالي فقد حرموا من 
وظائف كثيرة، مما أتــــاح لهم التركيز على 
وظائف أخرى لا تتطلب هذه الشروط، ولكن 
ذلك زاد نسبتهم في وظائف الطب والصيدلة 
والأعمال الطبية المساندة كالتمريض، وهي 
الأعمال التي لا يدخل في الترشح لوظائفها 
موضوع أداء التجنيد الإجباري. وجدير بالذكر 
أن الحكم العســــكري لم يرفع عن المناطق 
العربيــــة إلا عام 1966م، بعد حدوث مجزرة 
كفر قاســــم؛ وأحد أســــباب ذلك الضغوط 
السياسية التي مارســــتها الأحزاب اليسارية 
الكنيست  أعضاء  مع  بالتعاون  الكنيست  في 
الفلســــطينيين. تمسك الفلسطينيون داخل 
الخــــط الأخضــــر بمواطنتهم فــــي الدولة 
الصهيونية وبهويتهم الفلسطينية العربية، 
وأصبــــح ذلك محــــور نضالهم السياســــي 
إلى  بالتدريج  تحولــــوا  وهكذا  والاجتماعي، 
تعليمية  وميــــزات  مقومات  تمتلك  جماعة 
واجتماعية واقتصاديــــة تفوق أي مجموعة 
فلسطينية مدنية في أي بلد آخر، ورغم ذلك 
لم يحصلوا على مواطنة تشاركية متساوية 
مع اليهــــود؛ وقد عملت حكومــــة نتنياهو 

اليهودي  العرق  تفوق  مســــألة  تثبيت  على 
أهمها  القوانين،  مــــن  مجموعة  خلال  من 
اليهودية.  القوميــــة  الدولة  إقــــرار  قانون 
وخلال الحرب الأخيرة منعوا من إبداء أي رأي 
متعاطف مع غــــزة، ولو كان من باب تفهم 
المعاناة الإنســــانية، ونظر إليهم على أنهم 
طابور خامس من الأعــــداء؛ وقامت أجهزة 
الأمــــن الداخلي بتعقــــب كل كلمة صدرت 
عن مواطن فلســــطيني يمكــــن أن يفهم 
منها شــــيء من التعاطف مع غزة. جاء في 
كلمة للمفوض العام للشــــرطة يوم الثامن 
عشــــر من أكتوبر عام 2023م: »من يرد أن 
إســــرائيل فأهلًا وسهلًا،  يكون مواطناً في 
ومــــن يرد أن يتضامن مع غزة فســــأضعه 
إلى هناك«. وطالت حملة  في حافلات تتجه 
-منهم  بارزة  فلسطينية  قيادات  الاعتقالات 
الفلسطينيون  حرم  كما  ســــابقون-،  نواب 

مــــن التظاهر لإنهــــاء الحــــرب، بينما كان 
اليهــــود يتظاهــــرون بكثرة ولأي ســــبب، 
ورفضت المحكمة العليا جميع الالتماســــات 
الخاصة بالاحتجاجات فــــي البلدات العربية، 
وحصــــل اليهود على تســــهيلات للحصول 
إلى  تؤدي  بطريقة  شــــخصية،  أسلحة  على 
تســــليح كل المواطنين اليهود، بينما يحرم 
فلسطينيو إســــرائيل من ذلك. وجرت أكثر 
وتفاعلات  منشورات  خلفية  على  الاعتقالات 
الاجتماعي؛  التواصــــل  مواقع  على  حصلت 
فقد اعتقلت الطبيبة والفنانة دلال أبو آمنة 
لأنها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلا الله«، ورغم إطلاق  عبــــارة: »لا غالــــب 
ســــراحها فقد خرجت عدة مظاهرات ضدها 
أمام بيتها. أما الممثلة ميســــاء عبد الهادي 
فقــــد اعتقلت على خلفية منشــــورات على 

-وهي  وصورت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ونشرت  إسرائيل،  علم  تحت  اليدين-  مكبلة 
الصورة على حساب وزير الأمن القومي »بن 
غفير« مع النص الآتي: »هذه رسالة واضحة 
إسرائيل  شرطة  المفاتيح:  لوحة  أبطال  لكل 
ســــتصل إلى كل واحد منكم«. كذلك أوقف 
بعض الطلاب عن الدراســــة لفترات مؤقتة 
للأســــباب ذاتها، كما وجهت إدارة الجامعة 
العبرية رســــالة رســــمية إلى البروفيسورة 
نادرة شلهوب تطالبها فيها بالاستقالة من 
منصبهــــا، وذلك عقب توقيعهــــا مع أكثر 
على  العالــــم  حــــول  أكاديمي  ألــــف  من 
العســــكرية  الأعمــــال  تصــــف  عريضــــة 
الإســــرائيلية في قطــــاع غــــزة بـ»الإبادة 

الجماعية« وتدعو لوقف الحرب.
بقي بين فلسطينيي الدولة الصهيونية من 
لا يقبل فكرة دخول الكنيســــت لأنها تدعم 
التوجه  هذا  وكان  اليهودية،  الدولة  شرعية 
مؤثراً لدرجة انقســــام الأحزاب الإســــامية 
العربية حيال قبول بعض أفرادها المشاركة 
فــــي الانتخابات ومــــا يترتــــب عليها. وما 
حصل فــــي الانتخابات الأخيرة فاجأ البعض؛ 
فقد شــــارك %80 من فلســــطينيي الدولة 
انتخابات عام  التصويت في  الصهيونية في 
2026م، أي بزيادة قدرها %30 عن نسبة من 
صوت منهم عــــام 2022م. أما اليهود فقد 
الأخيرة  الانتخابات  فــــي  منهم   77% صوت 
2022م.  عام  صوتت   70% بنســــبة  مقارنة 
وهكذا فقد ارتفع عدد النواب الفلسطينيين 
في الكنيست من 10 أعضاء عام 2022م إلى 
19 عضواً في عام 2026م، ليصبحوا ممثلين 
لنحو %15 من أعضاء الكنيست؛ وهذه تشكل 
أقلية مؤثــــرة في آليات اتخــــاذ القرار في 

الدولة الصهيونية.
الرئيس لهذه الانعطافة ليس أن  الســــبب 
الدولة الصهيونية أصبحت أكثر انفتاحاً على 
المواطنين الفلسطينيين، وقد أسلفنا القول 
في سمات دولة اليمين الصهيوني المتوحشة 
الأخضر  الخــــط  داخل  الفلســــطينيين  ضد 
وخارجه؛ إذ يتوقــــع أن انتهاء حرب الإبادة 
للصراع  تتفرغ  اليهودية  القبيلة  ســــيجعل 
الأخضر، وهذا  الخط  الفلسطينيين داخل  مع 
ســــيعرضهم -على الأغلب- لإبادة تدريجية 
تنتهي بالتهجير والاســــتئصال، وربما أصبح 
السياسية  والمشاركة  بالانتخابات  الاهتمام 

23خط الدفاع الأول عن وجودهم.
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فصل من سيرة ذاتية )6(

كتاب مطمور في إحدى مكتبات 
الرياض أخذني إلى عالم الفكر

الكتاب الذي انتظرته
المعرفي؛  الجــــوع  مع  لقصتــــي  أعود 
للمكتبات  للذهاب  اليوميــــة  ومداومتي 
على  قدرتي  لعــــدم  واقفًا  والقــــراءة 
في  الكتب  أُقلِّب  كنتُ  فبينما  الشــــراء؛ 
إحــــدى مكتبات الرياض وجــــدتُ كتابًا 
مجلــــدًا مطمــــورًا تحت الكتــــب وكان 
عثوري على ذلك الكتاب؛ إيذانًا بأني قد 
أمســــكتُ بطرف الخيط الذي سيأخذني 
إلى وجود الإجابة عن تلك التســــاؤلات 
الحــــادة الحارقــــة. إنه كتــــاب )قصة 
الفلسفة( تأليف ول ديورانت الفيلسوف 
الــــذي كتب التاريخ بعقل الفيلســــوف 
م الفلســــفة بأســــلوب الأديب. إن  وقدَّ
الكتاب ترجمــــة الدكتور فتح الله محمد 
عن  المكتبة  صاحب  فسألتُ  المشعشع؛ 
قيمة  بأن  يَصْدمُني  هــــو  فإذا  القيمة؛ 
الكتاب )35( ريالاً وهو مبلغٌ كبيرٌ جدا في 
ذلك الوقت؛ قياسًــــا بما يمكنني دفعه، 
لكن لأنه  آنذاك  الكتب  بأثمان  ومقارنةً 
؛ فإن الأصل أنه ممنوعٌ  كتابٌ فلســــفيٌّ
بيعه وممنــــوعٌ تداولــــه؛ ففي عرْضه 
بالنســــبة  المخاطرة  نــــوعٌ من  وبيعه 
لصاحب المكتبــــة؛ والمهم أني لم أكن 
وقتها قادرًا على شــــرائه؛ ولم يكن في 
المكتبة سوى نســــخة واحدة؛ فخشيتُ 
فأعدتُه  الكتــــاب؛  يلتقط  مَن  يأتي  أن 
إلى مدفنه، وغَمَرته بالمزيد من الكتب؛ 
ليبقى بعيدًا عن الأنظار؛ لكي ينتظرني 
إلى حيــــن تَوّفُّر القيمــــة عندي؛ وحين 
التحاقي  بعد  راتب شهري  أول  استلمتُ 
المكتبة ونبشت  إلى  أسرعتُ  بالوظيفة؛ 
الكتاب من مخبئة وعدت به إلى السكن 

مذكرات

إبراهيم البليهي

شــــهد بانبثاق التفكير الفلسفي تحوُّلاً 
بداية  إلى  المعرفة؛ فالإشارة  نوعيًّا في 
مسار جديد  أمام  أننا  تعني  الفلســــفة 
للمعرفة مخالفٍ لكل ما عرفتْه البشريةُ. 
فتُ مبكرًا على آباء الفلســــفة؛  لقد تَعَرَّ
طاليس، وسقراط، وأفلاطون، وأرسطو، 
وفرنسيس بيكون، وديكارت، وسبينوزا، 
وهربرت  وشوبنهاور،  وكانط،  وفولتير، 
وكروتشه،  وبرغسون،  ونتشه،  سبنسر، 
ووليم  سنتيانا،  وجورج  راسل،  وبرتراند 
جيمس، وجون ديــــوي. كان لقاءً زاخرًا 
بالدهشــــة والروعة والمتعــــة والفرح 
الغامر بأروع المباهج؛ مع أعظم العقول 
التي أنجبها الجنس البشــــري؛ وهو لقاءٌ 
الموضوعية،  المعرفــــة  منابع  لي  فتح 
وربطني بآفاق الفكر العالمي؛ في أروع 

تجلياته.
في  يقع  ؛  فلســــفيٍّ كتــــابٍ  أوَّل  ولأنه 
يدي؛ ولأنني مازلت في الســــنة الأولى 
من المرحلــــة الثانوية؛ فقد كان فرحي 
وتشــــمُّمي  له،  واحتضاني  بالكتــــاب، 
لرائحته؛ عُرْسًــــا عقليًّا زاخــــرًا بالإثارة؛ 
لا يمكــــن أن أنســــاه؛ كنــــت مبهورًا، 
ومســــتثارًا، ومنفعلًا، وأشــــعر بابتهاج 
عظيــــم، وأدركت بأني قــــد دخلت في 
عالَمٍ جديد؛ واعدٍ بمباهج معرفية زاخرةٍ 
بالتفتُّح والامتداد والتجدد والاســــتمرار؛ 
الذي  الخيط  أمســــكتُ بطرف  قد  وأني 
العالمي،  الفكر  عوالم  إلى  ســــيأخذني 
واكتشاف الســــر الذي تميَّزت به أوروبا؛ 
ومن هذه النقطة المفْصلية؛ بدأتُ رحلةَ 
الركض المتصل خلف الفكر الفلســــفي 
هي  التي  الموضوعية  المعارف  وعوالم 
أساسًا مشتقاتٌ فلسفية؛ وأعيد التذكير 
ا ومنتســــبًا  بأنني وقتهــــا كنت موظفًّ
ولم  الثانوية،  المرحلة  من  الأول  للصف 
أواصل الانتساب اقتناعًا بجدوى التعليم 
النظامي ولكنــــي كنت مضطرًا من أجل 
النظامي  فالتعليم  الوظيفيــــة؛  الترقية 
أما  وظيفة،  يعطي  آينشتاين:  قال  كما 
التعلُّم الذاتي عن شــــغفٍ ورغبةٍ عارمةٍ 
فيبنــــي عقلًًا؛ لذلك أحسســــت بغبطة 
غامرة، وامتلأتُ بنشوةٍ معرفية شديدة؛ 

أمشي  وأنا  الكتاب  اتصفَّح  وكنتُ  ماشيًا 
في الطريق فلم أكن قادرًا على الانتظار 

إلى أن أصل مكان السكن.
إلــــى الســــكن بدأتُ  وفــــور وصولي 
بقراءتــــه بلهفــــةٍ، ومتعةٍ، ونشــــوةٍ؛ 
وكأنني أمام اكتشــــافٍ مذهل؛ فإذا هو 
لَتْ أثينا إلى مكانِ اجتماعٍ  يقــــول: ))تحوَّ
الأجناس  مختلف  من  الرجال  من  للكثير 
والعادات والمذاهب. وحملتْ خلافاتُـهم 
أثينا؛  إلى  ومنافســــاتُهم؛  واتصالاتُهم 
التحليل، والفكر، والمقارنة؛ حيث تبارت 
التقاليــــد وتطاحنــــتْ العقائدُ في هذا  
))عندما  المختلــــف(( ويضيف:  الاختلاط 
م لنا ألفُ عقيدةٍ؛ يساورنا الشك في  يقدَّ
جميع هذه العقائد؛ إن تضارُبِـــــها يوَلِّد 
))ربما  ويضيف:  جميعا((  فيها  الشــــكَّ 
ــــار أول من أظهروا شــــكهم  كان التُّجَّ
وريبتهم؛ فقد رأوا الكثير في أسفارهم، 
الكثير،  بـــــهذا  الاعتقاد  عليهم  وتعذر 
إلى تقســــيم  العام  التجار  مَيل  كما أن 
النــــاس إلى حمقى أو أوغــــاد؛ جعلهم 
عقيدة،  كل  اســــتجواب  إلــــى  يميلون 
ومذهب، وبالتدريــــج؛ فقد تطوَّر هؤلاء 
بزيادة  الحســــابُ  فتطوَّر  بالعلم  التجار 
ر الفلكُ  تعقيد التبادل التجــــاري، وتطوَّ
مت الثروةُ  بزيادة مخاطــــر الملاحة وقدَّ
المتزايدة، والراحةُ، والأمنُ، وغيرُها، من 
الأمور اللازمــــة للبحث والتأمل والفكر(( 
ويضيــــف: ))لم يكتف النــــاس بالتطلع 
إلى النجوم والكواكب أن ترشدهم أثناء 
أيضا عن  البحار ولكنهم سألوها  ركوب 
ألغاز الكون وكان أول الفلاسفة اليونان 
فلكيين فخورين بما أنجـزوا وما وصلوا 

إليه(( 
اللقاء الأول مع الفلسفة

وأُواصل قــــراءة الفصل الأول الذي أخذ 
شــــكل المقدمة رغــــم أن عنوانه كان 
عن )أفلاطون( لأجده يقول: ))الفلاسفة 
اندفعوا إلى أبعد الحدود واســــتقدموا 
إلى بلادهم جميع أنواع المعرفة وبحثوا 
أعظم الدراســــات وحاولوا إيجاد تفسير 
للحوادث وبدأتْ الفلسفةُ(( هكذا أدركتُ 
مبكرًا حين كنت منتسبًا للصف الأول من 
المرحلة الثانوية؛ أن الفكر البشــــري قد  20
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مازلت  وأنا  كيانــــي؛  في  تتفاعل  ظلت 
لأصل  الفلسفة(  )قصة  كتاب  بداية  في 
إلى قوله: ))كانت الفلســــفة في البداية 
طبيعيــــة مادية، ونظرتْ إلــــى العالم 
المادي، وتســــاءلتْ عن أصل الأشــــياء 
الخصيب  العظيم  التطور  لكن  النهائي؛ 
في الفلســــفة اليونانية؛ اتخذ شكلًا له 
الحكمة  معلمي  السفســــطائيين،  في 
وجَّهوا  الذين  والطوافيــــن  المتجولين 
وأفكارهم  طبيعتهــــم  إلى  اهتمامهم 
بدلاً مــــن توجيهه إلى عالم الأشــــياء، 
وكانوا جميعا من أهل البـراعة والحذق؛ 
فمن النادر أن تجد مشــــكلةً أو حلاًّ في 
فلســــفتنا الحالية والعقلية والمسلكية 
لم يتحققوا منه ويتناولونه بالبحث لقد 
وجَّهوا أسئلةً عن كل شيء، ووقفوا بلا 
وجل أمام الممنوعات، وأخضعوا للعقل 
الذين  هم  فالسفسطائيون  شيء((  كل 
المعرفية؛  لوا للشك، وأبرزوا أهميته  أصَّ
البشري،  التفكير  رتابة  اكتشــــفوا،  لقد 
يُبقي  الأعمــــى؛  اليقين  أن  وأدركــــوا 
أن  الضلال من دون  العقول غارقةً في 

تنتبه لذلك.
إن مترجِــــم كتــــاب )قصة الفلســــفة( 
للترجمة  تقديماً  يضع  لم  المشعشــــع؛ 
ثم عثــــرت على ترجمة أخــــرى للمفكر 
أن  الحظ  ومن حسن  الشــــيباني  أحمد 
تَرْجمته كانت عــــن طبعات لاحقة عن 
حيث  الإنجليزيــــة؛  اللغــــة  في  الأصل 
أضــــاف ول ديورانت مقدمــــة ضافية. 
وضَعَ  فقد  لترجماته؛  الشيباني  وكعادة 
للترجمة مقدمة أوضــــح فيها أن: ))ول 
ديورانت هو أول مؤلف أعطى الفلسفة 
نكهةً يستســــيغها القارئ؛ فأسلوب ول 
ديورانت في هذا الكتاب هو أسلوبه في 
كتابه )قصة الحضــــارة( وإبداع المؤلف 
بحثه  يتمثل في  إنمــــا  الإنجاز  في هذا 
لشتى الفلســــفات من يونانية وأوربية 
حتى  ييسر  أســــلوب  ؛  طليٍّ بأســــلوبٍ 
لطلاب الفلسفة؛ أن يجدوا في الفلسفة 
موضوعًا شــــائقًا وطليًّا لا يســــتوجب 
التجهٌّم؛  العبــــوس و  المقدار من  ذلك 
فجعل من الفيلســــوف وفلسفته وحدةً 
متكاملة؛ فأشــــاع الحياة في المواضيع 
الفلســــفية إذْ جعل كل فلسفة تنبض 
بانفعالاته  وتنفعل  فيلســــوفها  بحياة 
وتتفاعل مــــع مجتمعه. إن ول ديورانت 
قد أعطى الفلســــفة في هــــذا الكتاب 
هذا  في  فالفيلســــوف  ووجدانا  قلبًــــا 
الكتاب هو إنســــانٌ يبحث عن الحقيقة؛ 
بعقله،  الحقيقة؛  ويحب  وقلبه،  بعقله، 
السر في  وعاطفته، ووجدانه؛ وهذا هو 
ول  إبداع  وجوهر  الكتــــاب  هذا  عظَمَة 

ديورانت ومؤلَّفــــه(( وحين تقدمت في 
أن ول ديورانت  الكتاب وجــــدت  قراءة 
يُحَذِّر القارئ مــــن أن يظن أنه بقراءة 
كتابه قد اســــتوعب الفلســــفة ليؤكد: 
))بأنه ليســــت هناك من طريق مختصَر 
إلــــى المعرفة(( كما يؤكــــد أنه: ))بعد 
أربعين عامًا مــــن البحث عن المعرفة 
يجدها لا تزال تسْتُر وجهها بقناعٍ كثيفٍ، 
ويجد أن ما تُبديه من ذاتها؛ يُشيع في 
النفس أشــــد حالات التشوش والبلبلة(( 
أمام  التواضع؛  ح بكل هذا  يُصَرِّ الذي  إن 
اتساع المســــؤولية، ومتطلبات التحقُّق؛ 
هو مــــن أوســــع المفكريــــن اطلاعًا، 
البحث،  لطاقته في  تكريسًــــا  وأشدهم 
وأكثرهم إنتاجًا في مجالات الفكر، وفي 
تابَــــعَ تطورات كل  الأفكار، فقد  تاريخ 
وعند  العصور  مختلــــف  في  الحضارات 
كل الأمــــم ؛ ومَحَــــضَ الحقيقةَ كامل 
أكثر  م  الإنتاج، وقدَّ وأجاد  فأنتج  طاقته؛ 
العطاءات المعرفية ثراءً، وأعلاها قيمةً؛ 
فهو مؤلف )قصة الحضارة( التي تقع في 
الكتاب  ترجمة هذا  )42( جزءًا وقد تمت 
جامعة  ونفقة  بمبادرة  الضخم  العظيم 
الدول العربية، حين كان أحمد أمين هو 
الثقافية( بجامعة  )الإدارة  المسؤول عن 
الدول العربية. وقد تولى المفكر الكبير 
الدكتــــور زكي نجيب محمــــود ترجمة 
الأجزاء الستة الأولى من )قصة الحضارة( 
ثم قام الدكتــــور محمد بدران وآخرون 
 )42( التي بلغت  الأجــــزاء  بترجمة بقية 
جزءًا فكانت هذه الترجمة من الإنجازات 
الثقافية الكبــــرى، وكانت مأثرةً عظيمةً 
لمن أســــهموا في الترجمــــة؛ فالكتاب 
ذخيرةٌ فلسفية وفكرية ومعرفية وأدبية 
وتاريخية وثقافية وحضارية عظيمة. إن 
كتاب )قصة الفلســــفة( قد أخذني إلى 
كتاب ديورانــــت الضخم العظيم: )قصة 
الحضــــارة( إن إنتــــاج ول ديورانت قد 
المعرفية؛ وفتح شهيتي  قلَّص مجاعتي 
الركض  مواصلة  إلى  ودفعني  للمعرفة 
مختلف  مــــن  المترجَمة  الكتــــب  خلف 

اللغات.
الاختلاف أصل بشري

)مباهج  آخــــر بعنوان  ولديورانت كتاب 
الفلســــفة( في مجلديــــن وقد ترجمه 
كتاب  وله  الأهواني  فؤاد  أحمد  الدكتور 
آخر بعنوان )معنى الحياة( وهو من أقدم 
مؤلفاته وقد ترجمه كنان قرحالي. وله 
كتابٌ آخر شديد التركيز بعنوان )دروسُ 
التاريخ( وقد ترجمه الدكتور علي شلش 
الدكتور  بها  قام  أخرى  ترجمة  وللكتاب 
يوسف ربيع وقد ترجمه بعنوان )دروسٌ 
من التاريخ( وكان ديورانت قد أشار إليه 

مبكرًا في قصة الحضارة وتمت الترجمة 
تحت عنوان )عِظــــات التاريخ( وهنا نرى 
كيف يختلف الأســــاتذة المترجمون في 
ترجمة عنوان كتاب فالدكتور زكي نجيب 
محمود تَرجــــم العنوان )عظات التاريخ( 
العنوان  فتَرجم  الدكتور علي شلش  أما 
)دروسُ التاريخ( أما الدكتور يوسف ربيع 
فترجم العنوان )دروسٌ من التاريخ( فإذا 
يختلفون  الأكاديميون  المترجمون  كان 
كل هــــذه الاختلافات في ترجمة عنوان 
اختلافاتهم  ســــتكون  فكيــــف  كتاب؛ 
فــــي إدراك الوقائع بكل التباســــاتها، 
وكيف ســــتكون اختلافاتهم في ترجمة 
المعقدة،  الكبــــرى  الطويلة  النصوص 
فهم  في  اختلافاتهم  ســــتكون  وكيف 
هؤلاء  إن  معه؛  التعامــــل  وفي  الواقع، 
اختلفوا في ترجمة عنوان كتاب؛  الذين 
هم مفكرون وأســــاتذة. إن هذا يجعلنا 
نــــدرك أن الناس لا يــــكادون يتفقون 
على أي شيء؛ إن هذه الحقيقة الصادمة 
إلى أن  بكل ما فيها من مرارة؛ تدفعنا 
ننظر إلــــى المواقف والاتجاهات والرؤى 
من مختلف الأطراف، ومن جميع الأفراد؛ 
بمزيد من المرونة، والتحفُّظ، واستحضار 
وعدم  الضعف،  ع  وتَوَقُّ الخطأ،  احتمالات 
بين  فالاختلاف  النقائــــص؛  اســــتبعاد 
الناس هــــو الأصل أمــــا التطابُق فهو 
الاســــتثناء. إن شــــيوع الاختلافات بين 
حتى  والفلاســــفة؛  والمفكرين  العلماء 
الناس  أن  يؤكد  الواضحــــة؛  الأمور  في 
وأعظمهم  تعليمًــــا،  الناس  أرفع  حتى 
إدراكًا، وأشــــدهم اهتمامًــــا؛ يختلفون 
بصعوبات  يقنعنا  وهذا  كل شيء؛  على 
التحقق، واستحالة التطابق التام. وبذلك 
نتلقى ما يقولــــه الآخرين بانفتاح على 
كل الاحتمالات؛ إن تلقائية الاختلاف، بل 
البنيات  اختلاف  بسبب  الاختلاف؛  حتمية 
الذهنية؛ تســــتوجب أن يــــدرك الناس 
أن الاختلافات بيــــن الناس هي الأصل 
وأن التوافــــق يتطلب جهدًا في التفهُّم 
والتناول والتدقيق ومراجعة مســــلمات 
الذات. ومن هنا جاءت أهميةُ فلســــفة 
أي  فَفَهْمُ  )القصديــــة(  عن  هوســــرل 
يتطلب حصر  أي موضوع؛  وإدراك  نص 
التفكير وتركيزه في الموضوع الذي يراد 
السوابق؛  كل  واستبعاد  وإدراكه،  فهمه 
العالم  لذلك يرى هوسرل ضرورة وضع 
التسطيح في  بين قوسين؛ فالأصل هو 
الفهم؛ ما لم يتحقق الاحتياط والتدقيق 
والتركيــــز وتكرار التحقــــق؛ ورغم كل 
الفهم قائمة  احتمالات سوء  ذلك تبقى 

وبقوة. 
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إياد مدني يقرأ »التجربة 
السعودية« من خلال الأدب 

والفكر وتحولات المجتمع.
اليمامة- خاص

بعد نحو ثلاث سنوات من صدوره باللغة 
الإنجليزية، صدرت حديثاً النسخة العربية 
من كتاب معالي الأستاذ إياد أمين مدني 
»حكاية سعودية.. قراءات ووقفات بحثاً 
عن الوعي«. ويطــــرح الكتاب، الذي قام 
بن  وليد  الدكتور  العربية  للغة  بترجمته 
بالهوية  تتصل  أسئلة  العمري،  بليهش 
محاولة  خلال  مــــن  والانتماء،  والحداثة 
فهم الســــردية الغالبة في عالم اليوم، 
التقدم  وما تفرضه من تصــــورات عن 
والبحث  والسياسة،  والاقتصاد  والمجتمع 
الهوية  تستوعب  صيغة  بناء  إمكان  في 

والثقافة والقيم الخاصة.
وأهــــدى المؤلف كتابــــه “إلى كل من 
الصفحات،  ثنايا هذه  في  جاء  ما  ألهموا 

سواء أعلموا بذلك أم لا”.
“اليمامة” وصف معالي  وفي حديث مع 
الكتاب، بأن جوهره  إياد مدني  الســــيد 
يتمثــــل فــــي محاولة فهم الســــردية 
بين  تجمع  التي  اليوم،  عالم  في  الغالبة 
والرأســــمالية  والديمقراطية  الليبرالية 
في سياق واحد، متســــائلًا عما إذا كان 
الغرب  خارج  العالم  إلى  المنتمين  بوسع 
أن ينســــجوا صيغة تجمع بين هويتهم 
وفهمهم  قيمهم  ومجموعة  وثقافتهم 
الغربية  السردية  وبين  للتاريخ،  الخاص 
على  اقتصادها  يقــــوم  التي  المهيمنة، 
إلى  سياســــتها  وتستند  الرأســــمالية، 
على  مجتمعها  ويؤســــس  الليبراليــــة، 
الأخلاق،  قــــرار  للفرد  تجعــــل  فردانية 

وتدعي أن بها يتحقق التقدم.
وأوضــــح أن محاولة الإجابــــة عن هذا 
وســــبر  التنقيب  منه  اقتضت  الســــؤال 
الأغوار بحثاً عن جوهر إيماني يتشــــبث 

به ويتبناه، والعودة إلى مكونات هويته 
عربي؟  فأي  عربيــــاً،  يكون  أن  الأعمق: 
وأن يكون مســــلماً، أهو مسلم تقدمي 
أم تقليدي أم مســــلم فحسب؟ وما الذي 
عربياً  كونه  عن  السعودية  هويته  يميز 

ومسلماً؟
الأســــئلة  من  مجموعة  المؤلف  ويطرح 
والانتماء،  والحداثة  بالهويــــة  المتصلة 
تشــــكلت  فكرية  تجربة  إلى  مســــتنداً 
عبر مراحل من التحولات التي شــــهدها 
يتجه  ولا  والعالم.  الســــعودي  المجتمع 
حياة  محطــــات  اســــتعادة  إلى  الكتاب 
المؤلف في ســــياق زمني متتابع، بقدر 
ما يتخذ من التجربة الشــــخصية مدخلًا 
لقراءة الأفكار والوقائع التي أسهمت في 
تشكيل وعي جيل عاصر تغيرات عميقة 

في المجتمع والدولة والعالم.
وينطلق مدني، في مقدمته، من تصور 
الآراء  من  مجموعة  كونه  يتجاوز  للوعي 
والمعلومــــات أو منظومــــة من القيم، 

ليصفــــه بأنــــه حالة شــــاملة وتكوين 
للواقع  الإنســــان  إدراك  متكامل يصوغ 
ورؤيته للعالم. ويربط هذا التصور برحلة 
الإنســــان في البحث عــــن حياة كريمة، 
وتلبية حاجاته وطموحاته، والوصول إلى 

معنى يطمئن إليه ويمنح حياته أثراً.
ومن هذا المدخل، يتحــــول الكتاب إلى 
حوار مع الذات حول معنى أن يكون المرء 
سعودياً وعربياً ومســــلماً في آن واحد، 
التفاعل  الهويات على  ومدى قدرة هذه 
المؤلف:  ويتساءل  الحداثة.  معطيات  مع 
ما الحداثة؟ وهل توجد حداثات متعددة، 
أم أن مفهــــوم الحداثة نفســــه أصبح 
الكتاب  متقادماً؟ وهي أســــئلة لا يقدم 
يفتح من  ما  بقدر  عنها،  نهائية  إجابات 

خلالها مسارات للتأمل والمراجعة.
ويصف مدني عمله بأنــــه جولة تأملية 
في سيرة فكرية ومنابع الوعي وطبقات 
الهوية، لا محاولة تحليلية شــــاملة. كما 
يوضــــح أن الاقتباســــات المطولة التي 
اســــتطرادات  ليســــت  صفحاته  تتخلل 
الذي  الفكري  للحوار  خيوط  وإنما  عابرة، 
أراد إقامته مع تجــــارب وأفكار وكتابات 
مختلفة. واختار ضمير الغائب في تناول 
تجربته حتى لا يُقرأ النص بوصفه سيرة 
ذاتيــــة، وإن ظلت الملامح الشــــخصية 
والفكرية.  الإنسانية  خلفيته  في  حاضرة 
ويختصر علاقته بعنوان الكتاب بقوله إن 
بالمملكة،  المتصل  عنوانه  رغم  العمل، 
الســــعودية بقدر ما هو عن  ليس عن 
درب إنســــان من تلــــك الأرض؛ »إنها 

ببساطة حكاية ذات«.

من فجر الوعي إلى أسئلة المجتمع
محاور  على  الكتــــاب  موضوعات  تتوزع 
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»حكاية سعودية«.. كتاب ليس عن »السعودية« 
وإنما عن »إنسان من السعودية«..

الحراك 
الثقافي
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تتنقل بين التكوين الفكري، والصحافة، 
المجتمع  العالمي، وقضايــــا  والنظــــام 
والهوية، وصولاً إلــــى التجارب الثقافية 
والأدبية. ويبدأ من المدينة المنورة، في 
فصل »فجر الوعي«، مستعيداً أثر المكان 
والصحافة  والتعليم  والقراءة  والنشــــأة 
والاحتكاك بثقافات أخرى في تشــــكيل 

اهتماماته الأولى.
يتناول  صحفيــــة«،  »منصة  فصل  وفي 
مدنــــي الصحافــــة بوصفها مســــاحة 
للنقاش العام، وما يرتبط بها من أسئلة 
حرية التعبير ومسؤولية الكلمة والرقابة 
الصحافة  بيــــن  والعلاقة  والتعدديــــة 
والسلطة والمجتمع. ولا يقف عند حدود 
التجربة المهنية، بل يتخذ من النقاشات 
الصحفية مدخلًا إلى ســــؤال أوســــع: ما 
معنى أن تكون ســــعودياً؟ وما العناصر 

التي تشكل جوهر الهوية السعودية؟
وفي هذا السياق، يناقش المؤلف القوالب 
النمطية التي قد تختزل الســــعودي في 
تعريفــــات جاهزة، داخليــــة أو خارجية، 
وتربط هويته حصراً بالعروبة والإسلام، 
أو تنظر إلى المجتمع من خلال تصورات 
وتحولاته.  تنوعه  تســــتوعب  لا  مسبقة 
الصور لا يتحقق  ويرى أن تجاوز هــــذه 
الخارجي، وإنما  بمجرد تغيير الانطبــــاع 
الإســــامية  الرؤية  يعبر عن  واقع  ببناء 
تجربة  ويقدم  السعودية،  والخصوصية 
روافدها  بتعــــدد  هي،  كمــــا  المجتمع 

وامتداداتها.
ويســــتحضر مدنــــي البعــــد الجغرافي 
الشــــخصية  تشــــكيل  في  والثقافــــي 
موقعها  بحكم  فالمملكة،  الســــعودية؛ 
وتاريخهــــا، لم تكن فضــــاءً منعزلاً عن 
محيطهــــا. فالجنوب والجنــــوب الغربي 
ارتبطا تاريخياً باليمن وشــــرق أفريقيا، 
والشــــرق اتصل بشــــبه القارة الهندية 
والعــــراق وإيران، فيمــــا امتدت صلات 
الشمال إلى بلاد الشام. أما مكة المكرمة 
بوتقتين  فكانتــــا  المنــــورة  والمدينة 
والهجرات  الحــــج  بفعــــل  ثقافيتيــــن 
والاســــتقرار وتعدد الوافدين. ومن ثم، 
فإن الهوية الســــعودية، في قراءته، لا 
يمكن اختزالها في عنصر واحد أو تصور 

أحادي.
ويمتد النقاش إلى علاقة الفرد بالمجتمع 
ويتوقف  العام.  الشــــأن  ومشاركته في 
المؤلف عند ما يثار عن عزوف المواطن 
عن المشاركة، متسائلًا عن مدى ارتباط 

التنمية تمس  بأن  الفرد  بشــــعور  ذلك 
قناعاتــــه وأولوياته، وأن لــــه دوراً في 
صياغة مســــاراتها. كما يناقش عوامل 
أثر  بينها  المشــــاركة، من  تحد من  قد 
التنشئة الأسرية، وطبيعة التعليم القائم 
وتغليب  المعلم،  وسلطة  التلقين،  على 
المصلحة المادية، مؤكداً أهمية التعليم 

والانفتاح وتعزيز المواطنة.
لمســــاءلة  مســــاحة  مدني  ويخصص 
الشــــهادات العلمية حيــــن تتحول، في 
للترقي  وســــيلة  إلى  الحــــالات،  بعض 
الاجتماعي والوظيفي بدلاً من أن تكون 
تعبيراً عن طلــــب المعرفة. ويفرق في 

هذا الســــياق بين الشــــهادة والثقافة، 
مشيراً إلى أن المثقف لا تصنعه الشهادة 
وحدها، وإنما قدرتــــه على فهم الواقع 
والانخراط في قضايا مجتمعه. كما يربط 
المؤسســــات؛  بكفاءة  الفردية  المبادرة 
فالإنسان لا يعمل في فراغ، والمؤسسة 
المشــــاركة ولا تحتضن  تتيــــح  التي لا 
وتحد  الإبداع  تقيد  أن  يمكن  المبادرات 

من أثره.
ويعرض الكتاب الابتعاث بوصفه تجربة 
تتجاوز اكتساب المعرفة التخصصية، إلى 
توســــيع فهم الآخر، وصقل الشخصية، 
وإتاحــــة فرصــــة التجريب واكتشــــاف 
يحضر  الأسئلة،  الذات. وفي مجمل هذه 
الإنسان باعتباره جوهر التنمية وغايتها؛ 
والعمرانية  الاقتصاديــــة  فالإنجــــازات 
والتقنية تكتســــب معناها من أثرها في 
حياة الناس، ومن مشاركتهم في تحديد 

أولويات التقدم ومساراته.

السردية السعودية.. الأدب مرآة 
الهوية

ومن بين فصول الكتاب، يكتسب فصل 
»أمن سردية ســــعودية؟« أهمية خاصة 
لما يفتحه من نقاش حول قدرة المجتمع 
على رواية تجربتــــه الثقافية والتاريخية 
بصوته الخــــاص، بعيداً عن الصور التي 
يصوغها الآخرون عنه. فالســــؤال الذي 
بوجود سردية  يتعلق  لا  المؤلف  يطرحه 
وإنما  فحســــب،  عدمه  من  ســــعودية 
بكيفية تشكلها، وبالمصادر التي تستمد 
منهــــا ملامحها، وبمــــدى حضور الأدب 
والثقافــــة في التعبير عــــن خصوصية 

التجربة الوطنية.
وفــــي بحثه عــــن مكونات الســــردية 
السعودية، لا يتعامل مدني مع الصحراء 
بوصفهــــا صــــورة مكانيــــة أو خلفية 
رومانســــية، وإنما باعتبارها إرثاً ثقافياً 
هذا  في  ويستحضر  وشفهياً.  واجتماعياً 
الإطار أعمال ســــعد الصويان في توثيق 
وصلاتها  للقبائل  الشــــفوية  التعبيرات 
عبدالكريم  جمعه  وما  الجاهلي،  بالشعر 
من  شــــعبية  حكايات  مــــن  الجهيمان 
الباديــــة، في نحو خمســــة آلاف حكاية 
عند  يتوقف  كما  مجلدات.  ضمن خمسة 
قراءات ســــعد البازعي لحضور الصحراء 
وكيف  السعوديين،  والشعر  الثقافة  في 
تجــــاوز توظيفها الحنيــــن إلى الماضي 

ليطرح أسئلة الهوية والوجود والأخلاق.
الثبيتي،  محمد  الشــــاعر  تجربة  ويقدم 
وديوانه »تضاريس«، وقصيدته »تغريبة 
اســــتثمار  على  مثالاً  والمطر«،  القوافل 
بناء  في  والرموز  والأســــطورة  الصحراء 
نص شــــعري يتجاوز الوصف المباشــــر 
للمكان، ويســــتدعي دلالات الخير والشر 
هذه  خلال  ومــــن  والوجود.  والتحــــول 
الأمثلة، يبــــرز الكتاب الصحراء باعتبارها 
أحد روافد المخيلــــة الثقافية، لا اختزالاً 

للتجربة السعودية أو حداً نهائياً لها.
التي  النظرة  كذلــــك  المؤلف  ويواجــــه 
العربية  الخطابــــات  بعض  في  ظهرت 
بعد الطفرة النفطية، وصورت مجتمعات 
اســــتهلاكية  ثقافة  باعتبارها  الخليــــج 
طارئة تفتقر إلــــى الإرث الثقافي. ويرى 
اجتماعياً  تاريخاً  تتجاهل  النظرة  أن هذه 
وفكرياً وأدبيــــاً متراكماً، وأن البحث عن 
سردية سعودية لا يعني استعارة نماذج 
وإنما  متفرقة،  عناصر  تركيب  أو  جاهزة 
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التنقيب في التجربة المحلية، واستعادة ما 
فيها من تنوع وثراء وتحولات.

لاســــتعراض  الفصل  يتســــع  هنا،  ومن 
محطات مــــن تاريخ الفكــــر والأدب في 
المملكة. فيســــتحضر حمزة شحاتة، وما 
طرحه في محاضرته عن الأخلاق الإنسانية، 
وما تكشــــف عنه كتاباته، ومنها »رسائل 
إلــــى ابنتي« و»رفات عقل«، من أســــئلة 
محمد  عند  يتوقف  كما  وإنسانية.  فكرية 
حســــن عواد وكتابــــه »خواطر مصرحة« 
الصادر عــــام 1926، بوصفه صوتاً مبكراً 
دعا إلى التغيير ومراجعة الســــائد، وعند 
وتحولاتها  القصيمــــي  عبــــدالله  تجربة 
الفكريــــة، ودور عبــــدالله عبدالجبار في 
توثيق الشعر والرواية وأصوات المقاومة.

وفــــي تناولــــه لتطور القصــــة والرواية 
الســــعودية، يســــتند مدني إلى كتابات 
مستحضراً  المسار،  هذا  تناولت  ودراسات 
التجربة  تشــــكيل  في  أســــهمت  أسماء 
الحميد،  جــــارالله  بينها  من  الســــردية، 
وحســــين علي حســــين، ومحمد علوان، 
وحســــن النعمي، وعبدالله باخشــــوين، 
الخميس،  وأميمــــة  الدويحــــي،  وأحمد 
وبدرية البشر، وزينب حفني، وعبدالحفيظ 
وعبدالله  مشري،  وعبدالعزيز  الشــــمري، 
الطائــــي، وليلى الأحيــــدب، وعبده خال، 
ويأتي  عالم.  ورجاء  المحيميد،  ويوســــف 
استحضار هذه الأســــماء في سياق قراءة 
المجتمع،  لتحولات  الأدب بوصفه ســــجلًا 
وما طــــرأ على علاقاته وأســــئلته وصور 

الحياة فيه.
تجارب  مــــن  عرضه  فيبدأ  الشــــعر،  أما 
وحمزة  عواد  حسن  محمد  ومنهم  الرواد، 
الانتقال  قبل  ســــرحان،  وحسين  شحاتة 
إلــــى التحولات التي شــــهدتها القصيدة 
والثمانينيات.  السبعينيات  في  السعودية 
ويســــتحضر مدني قراءة ســــعد البازعي 
للنهضة الشــــعرية وما صاحبها من توتر 
بين التغيير والتقليد، ويتوقف عند تجربة 
محمد العلي ودوره في دفع التيار الحداثي 
وتحرير القصيدة من القوالب الرومانسية 

الجامدة.
ارتبطت أسماؤهم  كما مر بتجارب شعراء 
بمرحلة التحولات الشعرية، ومنهم محمد 
الثبيتي، وعبــــدالله الصيخان، ومحمد جبر 
الحربي، وخديجة العمري، وثريا العريض، 
حيث تتداخل في نصوصهم صور الصحراء 
والمدينة، وأسئلة الهوية والحب والمعاناة 
والمرأة. ويبرز الكتاب خصوصية الشــــعر 

الســــعودي الحديث، من دون فصله عن 
التحولات العربيــــة والعالمية، وما أتاحته 
من أشــــكال تعبيرية جديدة، كالقصيدة 
النثرية، والالتفات إلى اليومي والهامشي، 

وتوظيف صور واستعارات غير مألوفة.
وفي ســــياق حديثه عن علاقــــة الإبداع 
»ملاك  بنص  مدني  يستشــــهد  بالوعي، 
يثيره  ما  متناولاً  الدميني،  لمحمد  الحزن« 
من أسئلة حول المثقف والقراءة والإبداع 
والعزلة والشــــك، وعلاقــــة النقد بما لا 
الإبداعــــي صراحة. وهنا لا  العمل  يقوله 
اســــتعراض  مجرد  الأدبية  الإحالات  تبدو 
أو أعمال، وإنما محاولة لقراءة ما  لأسماء 
الوعي  تحولات  التجارب عن  هذه  تكشفه 
التعبير  على  الأدب  قدرة  وعن  السعودي، 

عن المجتمع من داخله.

زمنية تجربة فكرية لا سيرة 
تتقــــدم الأفكار والقــــراءات في »حكاية 
ســــعودية« علــــى الوقائع الشــــخصية، 
حواراً  لتقيم  والاقتباسات  الإحالات  وتأتي 
الكتابة  المؤلف ومــــا راكمته  بين تجربة 
الإنســــانية من أســــئلة حــــول المجتمع 
والســــلطة والهوية والحريــــة والتقدم. 
لذلك لا يقرأ العمل بوصفه ســــيرة زمنية 
تقليديــــة، وإنما تجربة فكرية تســــتعيد 
بعض منابع التكوين، وتختبر الأفكار التي 
صاحبت مراحل مختلفة من حياة صاحبها.

الكتاب في جمعه بين أسئلة  وتبرز قيمة 
الوطنية والانتماء الإنساني، وبين  الهوية 
والاجتماعية  السياســــية  التحولات  قراءة 
واســــتحضار النتــــاج الأدبــــي والثقافي 
الســــعودي. فالأدب في هذه الرحلة ليس 
هامشاً على التاريخ الاجتماعي، وإنما أحد 
المجتمع،  تغير  عن  تكشف  التي  الشواهد 
أبناؤه  بهــــا  التي فهم  الطريقــــة  وعن 

أنفسهم والعالم من حولهم.
ومن خلال هذه الوقفات، يظل الســــؤال 
الذي يفتتــــح به المؤلف رحلته حاضراً في 
الوعي؟  يتشــــكل  كيف  فصولها:  مختلف 
وكيف يستطيع الإنسان أن يفهم جذوره، 
النظر في موروثــــه، وينفتح على  ويعيد 
العالم من دون أن يفقد خصوصيته؟ إنها 
أســــئلة تتجاوز تجربة فرد واحد، لتلامس 
جانباً مــــن تجربة جيل ســــعودي عاش 
تحولات واســــعة، وما زال معنياً بفهمها 

وتفسيرها.
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استحضر أعمال سعد 
الصويان في توثيق 
التعبيرات الشفوية 

للقبائل وصلاتها بالشعر 
الجاهلي.

قدم تجربة الثبيتي مثالًا 
على توظيف الصحراء 

والأسطورة والرموز في 
بناء النص الشعري.

توقف عند تجربة 
محمد العلي ودوره 

في دفع التيار الحداثي 
وتحرير القصيدة من 
القوالب الرومانسية 

الجامدة.

رصد تداخل صور 
الصحراء والمدينة 

في نصوص الشعراء 
الذين واكبوا التحولات 

الشعرية.

تناول تطور القصة 
والرواية السعودية 

في سياق قراءة الأدب 
بوصف سجلًا لتحولات 

المجتمع.
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إخلاء طرف!
لكن  طرف،  إخلاء  ورقة  آخر  الموظف  يوقّع 
يغادر  التزاماتها.  من  طرفه  تُخلي  لا  الحياة 
ومتطلعاً  الخبرة،  من  سنوات  حاملًا  مكتبه 
انتظارها، ثم قد يكتشف  إلى راحة بال طال 
نوع  من  استعداد  إلى  يحتاج  ينتظره  ما  أن 
آخر. فخلف كلمة “متقاعد” تفاصيل لا تظهر 
يكفيه  بما  تتصل  الخدمة،  انتهاء  قرار  في 
للعيش، وما يبقى له من حضور، وما يجده 
من تقدير يوازي سنوات عطائه، ويضمن له، 
على أقل تقدير، دخلًا يكفل له حياة كريمة، 
فالانسان عندما يكون على رأس العمل تتغير 
خلال  من  وآخر  حين  بين  المالية  أوضاعه 
تطرأ  التي  والتحسينات  والبدلات  العلاوات 
على الأنظمة الوظيفية، أما المتقاعد فيبقى 
تواصل  بينما  طويلة،  لسنوات  ثابتاً  راتبه 
الأسعار والخدمات ومتطلبات الحياة ارتفاعها 
القوة  تتراجع  الوقت  مرور  ومع  توقف.  دون 
الشرائية لذلك الراتب، ويجد المتقاعد نفسه 
أمام معادلة صعبة بين دخل ثابت ونفقات 

متزايدة.
وإذا كان بعض المتقاعدين يتمتعون برواتب 
هناك  فإن  إضافية،  دخل  مصادر  أو  جيدة 
والرتب  المراتب  أصحاب  من  واسعة  شريحة 
الصغيرة لا تملك سوى الراتب التقاعدي الذي 
اليومية.  شؤونها  تسيير  في  عليه  تعتمد 
اقتصادي  تغير  بأي  تأثراً  الأكثر  هم  وهؤلاء 
مع  خصوصاً  المعيشة،  تكاليف  في  زيادة  أو 
الصحية  الاحتياجات  وازدياد  العمر  تقدم 

والعائلية.
إلى  يصل  لم  الأمر  حقيقة  في  والمتقاعد 
بعد  إلا  تقاعدي  استحقاق  من  إليه  ما وصل 
سنوات طويلة من العمل. فقد أمضى أجمل 
سنوات عمره في خدمة وطنه وأداء واجباته 
والتعليمات،  بالأنظمة  والتزم  الوظيفية، 
المؤسسات  بناء  في  بطريقته  وأسهم 
والمرافق والخدمات التي ينتفع بها المجتمع 
اليوم. ولذلك فإن النظر إلى التقاعد باعتباره 
قد  ومؤسسته  الموظف  بين  العلاقة  نهاية 
سنوات  خلال  قدمه  ما  لأن  منصفاً،  يكون  لا 
الخدمة لا ينتهي أثره بمجرد توقيعه على آخر 

ورقة إخلاء طرف.
لم  الاجتماعية،  وعلاقاتي  عملي  خلال  ومن 
من  نصيب  للتقاعد  وكان  إلا  بمتقاعد  ألتقِ 
حديثه. فمعظمهم يستعيدون ذكريات أيام 

مواقع  في  وتأثير  دور  أصحاب  فيها  كانوا 
بآرائهم، ثم  عملهم، تُطلب خبراتهم ويُعتد 
يقارنون ذلك بواقعهم اليوم بعد أن غادروا 
عند  الأمر  يقتصر  ولا  الوظيفية.  مواقعهم 
كثير منهم على الجانب المادي، بل يمتد إلى 
يعد  لم  الاجتماعي  حضورهم  بأن  الشعور 
كما كان، وأن خبراتهم الطويلة لم تعد تجد 
خلال  اعتادوهما  اللذين  والتقدير  الاهتمام 
أن  بعضهم  يشعر  ولذلك  الخدمة.  سنوات 
التقاعد لم يسلبهم الوظيفة فقط، بل انتزع 
عبر  صنعوها  التي  المكانة  من  جزءاً  منهم 

عقود من العمل والعطاء.
بين  تداولها  يكثر  التي  الأمثلة  ومن 
الرواتب.  صرف  مواعيد  مسألة  المتقاعدين 
التقويم  وفق  تُصرف  الرواتب  كانت  فحين 
مختلف،  موعد  للمتقاعدين  كان  الهجري 
ثم طرأت  الميلادي،  التقويم  إلى  انتقلت  ثم 
يشعر  مرة  كل  وفي  أخرى،  تعديلات  عليها 
إلى ظروفهم  يُنظر  من  آخر  بأنهم  بعضهم 
الفارق  أن  البعض  يرى  وقد  واحتياجاتهم. 
عند  القضية  لكن  قليلة،  أيام  مجرد 
ما  بقدر  الأيام  عدد  ليست  المتقاعد 
بعد  والاهتمام  بالمكانة  شعوره  هي 

سنوات طويلة من الخدمة.
ولعل أهم ما ينبغي الالتفات إليه أن طريقة 
المتقاعد  في  تؤثر  لا  المتقاعد  مع  التعامل 
وحده، بل تمتد آثارها إلى الموظفين الذين ما 
زالوا على رأس العمل. فكل موظف ينظر إلى 
المستقبلية  صورته  ليرى  سبقوه  من  أحوال 
والاهتمام  التقدير  رأى  فإذا  سنوات.  بعد 
والوفاء ازداد انتماؤه وحماسه للعطاء، أما إذا 
رأى الإهمال وضعف الاهتمام فإنه سيتساءل 

تلقائياً عن مستقبله بعد انتهاء خدمته.
انتهى  شخصاً  ليس  السابق  الموظف  إن 
الخبرة  المجتمع، بل هو رصيد من  دوره في 
والتجربة والعطاء. والتقاعد ينبغي أن يكون 
تحفظ  أخرى  مرحلة  إلى  مرحلة  من  انتقالاً 
يكون  أن  لا  جهده،  وتقدّر  كرامته  للإنسان 
فالأمم  الاهتمام.  دائرة  بالابتعاد عن  شعوراً 
التي تكرم من خدموها بعد انتهاء خدمتهم 
التي تعرف قيمة الإنسان، وتدرك  هي الأمم 
أن الوفاء لا تحده سنوات الوظيفة ولا يتوقف 

عند آخر يوم عمل.
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مركز الملك فيصل يناقش دور الذكاء 
الاصطناعي في ترجمة اللهجة النجدية. 

في محاضرة قدمتها د. دانة السحيم ..

محاضرات

اليمامة - خاص

لترجمــة  اليونســكو  كرســي  نظّــم 
الثقافات بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية، بدعم من هيئة 
محاضــرة  والترجمــة،  والنشــر  الأدب 
افتراضيــة بعنوان »مــن الترجمة إلى 
الوســاطة الثقافية: كيف ينقل الذكاء 
الاصطناعي اللهجة النجدية؟«، قدّمتها 
الأســتاذ  الســحيم،  دانــة  الدكتــورة 
المشارك في دراسات الترجمة بجامعة 
الإمــام محمد بن ســعود الإســامية، 
وأدارت الحــوار الدكتــورة أروى فهــد 
المبدل، الأستاذ المساعد بكلية اللغات 

وعلومها بجامعة الملك سعود.
علــى  الضــوء  المحاضــرة  وســلّطت 
الــذكاء  أحدثهــا  التــي  التحــولات 
الاصطناعــي في ممارســات الترجمة، 
ومــا تثيــره قــدرات النمــاذج اللغوية 
الحديثة من تســاؤلات تتجــاوز الدقة 
في نقل الكلمات والمعاني المباشرة، 
لتشــمل مدى قدرتها على اســتيعاب 
والاجتماعية  الثقافيــة  الخصوصيــات 
المحليــة،  اللهجــات  تختزنهــا  التــي 
والمحافظــة على دلالاتهــا عند نقلها 

إلى لغات أخرى.
وافتتحت اللقاء الدكتورة منيرة الغدير، 
لترجمــة  اليونســكو  كرســي  رئيــس 
الثقافات، بكلمة تناولت فيها اهتمام 
الكرسي بدراسة العلاقة بين الترجمة 
أثر  واستكشــاف  الحديثة،  والتقنيــات 
الــذكاء الاصطناعي فــي إنتاج المعنى 

وتداولــه بيــن الثقافــات. وأكدت أن 
الترجمــة لم تعــد مجــرد عملية لنقل 
النصــوص بيــن اللغات، بــل أصبحت 
مجــالًًا تتقاطع فيــه الأســئلة اللغوية 
والثقافيــة والتقنيــة والأخلاقيــة، بما 
يســتدعي إعــادة النظــر فــي طبيعة 
الممارســة الترجمية ودور الإنسان في 

تشكيل المعنى وتأويله.
التحــولات  إلــى  وأشــارت 
تشــهدها  التــي  المتســارعة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
فــي  العربــي  الخليــج  ومنطقــة 
تطويــر نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي، 
المبــادرات  مــن  عــددًا  مســتعرضة 
العربية، من بينها نموذج »علّّام« الذي 
انطلق من الهيئة الســعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي »سدايا«، وتواصل 
شركة »هيوماين« تطويره، إلى جانب 
نموذجــي »جيــس« و»فالكــون« في 
دولــة الإمــارات، ونموذج »فنــار« في 
قطر. وأوضحــت أن هــذا التطور يثير 
تســاؤلات جوهرية حول قدرة النماذج 
العربية على اســتيعاب التنوع الواسع 
فــي اللهجــات ومقاماتهــا التعبيرية 
وذاكرتهــا الشــفاهية، دون اختزالهــا 
فــي أنمــاط لغويــة موحــدة تفقدها 

خصوصيتها.
هــذه  الغديــر  الدكتــورة  وربطــت 
التســاؤلات بالمشــروع العلمــي الذي 
يعمل عليه كرســي اليونسكو لترجمة 
الثقافــات، والمتمثل فــي إعداد كتاب 
بعنوان »من الكتابــة إلى الخوارزمية: 

الذكاء الاصطناعي ومستقبل دراسات 
الترجمــة«، يضــم أربعة عشــر فصلًًا 
لباحثيــن من العالــم العربي وخارجه. 
وأوضحــت أن الكتاب ينطلق من رؤية 
مفادهــا أن الــذكاء الاصطناعــي لــم 
يقــوّض الترجمــة بقــدر مــا كشــف 
فعــاً  بوصفهــا  طبيعتهــا  عــن 
أخلاقيــة  ومســؤولية  تأويليًــا 
لا  ثقافــي  تفــاوض  وعمليــة 
يمكــن اختزالهــا فــي الخوارزميــات، 
الدكتــورة  مشــاركة  إلــى  مشــيرة 
بفصــل  فيــه  الســحيم  دانــة 
الترجمــة  يتنــاول  بحثــي 
والوســاطة  البصريــة  الســمعية 

الثقافية.
مــن جانبهــا، أكــدت الدكتــورة أروى 
المبدل، في تقديمهــا للمحاضرة، أن 
التعبيرات المتداولة في الحياة اليومية 
تحمل معاني تتجاوز دلالاتها المباشرة، 
وأن فهمهــا يتطلــب إدراك الســياق 
وطبيعة العلاقة بين المتحدثين ونبرة 
الخطاب. وأوضحت أن بعض العبارات 
قــد تعبّر عــن التقديــر والامتنان في 
موقــف معيــن، بينمــا تحمــل معنى 
العتــاب أو الســخرية فــي موقف آخر، 
الأمر الذي يطرح تســاؤلات حول قدرة 
الــذكاء الاصطناعي علــى التقاط هذه 

الفروق الدقيقة عند الترجمة.
وفــي محاضرتها، أوضحــت الدكتورة 
دانة السحيم أن اللهجة المحلية ليست 
نســخة أقل شــأنًا من اللغــة العربية 
الفصحــى، وإنما تمثل مســتودعًا حيًا  20
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الثقافية والاجتماعية،  للهوية والذاكرة 
وتعكــس طرائــق النــاس فــي التعبير 
عن مشــاعرهم وعلاقاتهم ومواقفهم 
اليومية. وأشارت إلى أن نقل التعبيرات 
اللهجيــة إلى لغة أخــرى لا يقتصر على 
إيجــاد مقابــات لغويــة مناســبة، بل 
يتطلــب إعادة بناء المعنــى بما يحافظ 
علــى الخصائــص التــي تمنــح التعبير 

هويته المحلية.
البحثــي  اهتمامهــا  أن  وبيّنــت 
مــن  بــدأ  الإشــكالية  بهــذه 
طالبــات  مــع  علميــة  نقاشــات 
تقييــم  حــول  العليــا  الدراســات 
أدوات  تنتجهــا  التــي  الترجمــات 
الــذكاء الاصطناعــي، حيــث لاحظت أن 
الترجمة قد تكون صحيحة لغويًا، لكنها 
تفقد بعض العناصر التي تمنح التعبير 
طابعــه الاجتماعي والثقافــي، وهو ما 
دفعها إلــى الانتقال مــن تقييم جودة 
الترجمة إلى دراسة قدرتها على تمثيل 

الثقافة المحلية.
الباحثــة مجموعــة مــن  واســتعرضت 
الفيلــم  مــن  المســتمدة  التعبيــرات 
الســعودي »ســطار«، الذي اختارته لما 
يتضمنه من مواقف فكاهية وتعبيرات 
شــعبية تعكــس جوانــب مــن الثقافة 
المحليــة، ومنهــا »الله يكثــر خيــرك«، 
و»أذكــر الله«، و»بعد قلبي والله«، و»يا 
ابــن الحلال«، و»شــاهي يقعد الراس«. 
وأوضحــت أن ترجمــة هــذه العبــارات 
حرفيًا قد تنتج نصوصًا مفهومة لغويًا، 
المعنــى  نقــل  تضمــن  لا  لكنهــا 
باللهجــة  المتحــدث  يدركــه  الــذي 
معرفتــه  خــال  مــن  النجديــة 

بالسياق الاجتماعي والثقافي.
واستشــهدت بعبارة »يا ابــن الحلال«، 
موضحــة أنهــا قــد تُســتخدم لتهدئة 
شــخص أو الإلحــاح عليــه أو الاعتراض 
على كلامه بأسلوب لطيف، وفقًا للنبرة 
والموقــف. كما تناولت تعبير »شــاهي 
يقعد الراس«، الذي يشير إلى الإحساس 
بالراحة والمتعة المرتبط بتناول الشاي، 
وليــس إلــى الــرأس بمعنــاه الحرفي، 
مؤكدة أن هذه التعبيرات تحمل دلالات 
اجتماعيــة وعاطفيــة يصعــب نقلهــا 

بالترجمة المباشرة.
وللوقــوف على قدرة النمــاذج اللغوية 
علــى التعامــل مــع هــذه الخصائص، 
عرضت الدكتورة السحيم دراسة مقارنة 

شملت أربعة نماذج للذكاء الاصطناعي، 
هي »شــات جي بــي تــي« و»جيمناي« 
و»هيوماين« و»فالكون«، بهدف تحليل 
طرائق ترجمتها للتعبيرات النجدية إلى 
الإنجليزيــة. واعتمدت الدراســة منهجًا 
يجمــع بيــن القيــاس الكمــي للتقارب 
الدلالــي والتحليل النوعــي الذي يدرس 
الاختيــارات الترجمية في ضوء الســياق 

الثقافي والاجتماعي.
وأوضحــت أن ارتفــاع درجــة التشــابه 
نجــاح  بالضــرورة  يعنــي  لا  الدلالــي 
الترجمة فــي نقل المقصــود الثقافي، 
كمــا أن انخفاضهــا لا يــدل دائمًا على 
إخفاقهــا. وقدّمت مثــالًًا بعبارة »يرحم 
لي والديك«، التي تُستخدم للتعبير عن 
الرجاء والإلحاح، رغم أن بنيتها تتضمن 
دعــاءً؛ إذ نجحــت بعــض النمــاذج في 
نقل وظيفــة الرجاء، لكنهــا تخلّت عن 
الصيغة الدينيــة، بينما حافظت ترجمة 
أخرى علــى صورة الدعاء دون أن تؤدي 
المعنى المقصود. ولفتت إلى أن إحدى 
الترجمات الحرفية حققت درجة مرتفعة 
مــن التقارب الدلالي بلغــت 0.83، رغم 
إخفاقها في نقــل الوظيفة الاجتماعية 
للعبارة، بما يكشــف محدودية الاعتماد 
على المؤشــرات الرقمية وحدها لتقييم 

جودة الترجمة.
وتناولــت الباحثــة تعبيــر »بعــد قلبي 
والله«، موضحة أنه يُستخدم للتعبير عن 
المــودة والتقدير، ولا يعنــي بالضرورة 
وجــود مشــاعر رومانســية. وأظهــرت 
المقارنة أن بعــض الترجمات حافظت 
على الصورة اللفظية المرتبطة بالقلب، 
لكنها أضفت على العبارة نبرة عاطفية 
مختلفــة عــن ســياقها الأصلــي. كمــا 
توقفــت عند كلمة »ســم«، التي تحمل 
دلالات تتصــل بالاســتجابة والاحتــرام 
والاســتعداد لتلبية الطلب، وهي معانٍ 
لا تنقلهــا بالضرورة ترجمتها إلى كلمة 

إنجليزية تعني »نعم«.
وبيّنت الدراسة أن النماذج الأربعة اتبعت 
اســتراتيجيات مختلفة فــي التعامل مع 
التعبيــرات الثقافية، شــملت المحافظة 
على العناصر الأصلية، أو تحويل التعبير 
إلــى مقابل يــؤدي وظيفته، أو تفســير 
معناه وتبســيطه. وأكدت أن نجاح هذه 
الاستراتيجيات يتحدد وفقًا للسياق، وأن 
المقارنــة لا تهــدف إلى إعــان نموذج 
واحــد بوصفــه الأفضل، بــل إلى فهم 

طبيعة الاختيــارات الترجمية وما يترتب 
عليهــا من مكاســب وخســائر ثقافية. 
كما نبّهت إلــى أن النتائج ترتبط بوقت 
إجراء الدراســة، وقــد تختلف مع التطور 

المتسارع للنماذج.
وفــي تناولهــا للتحيــزات الخوارزميــة، 
أشــارت إلــى أن النماذج قــد تميل إلى 
اختيــار التعبيــرات الأكثــر شــيوعًا في 
اللغة المســتهدفة، بما ينتــج ترجمات 
سلســة لكنها أقل احتفاظًا بالخصائص 
المحلية. وأوضحت أن هذا التفسير يظل 
فرضية تحتاج إلى مزيد من البحث، إذ لم 
تتناول الدراســة بيانات تدريب النماذج، 
وإنما كشــفت عن حــالات فقدت فيها 
التعبيرات بعض وظائفهــا الاجتماعية 

ونبرتها الثقافية.
ودعــت الدكتورة الســحيم إلــى تطوير 
بيانات لغوية أكثر ثراءً للهجات المحلية، 
لا تقتصــر علــى المفردات، بل تشــمل 
المواقــف الاجتماعيــة والعلاقــات بين 
المتحدثيــن والنبــرة المصاحبة للكلام. 
وشددت على ضرورة إشراك المتحدثين 
باللهجات المحلية في تقييم الترجمات، 
وتعزيــز التعاون بين الإنســان والذكاء 
الاصطناعــي فــي مراجعتهــا، خصوصًا 
فــي الترجمة الســمعية البصرية، حيث 
تتكامــل الكلمات مع الصــورة والصوت 

وأداء الشخصيات لتشكيل المعنى.
بالتأكيــد  محاضرتهــا  واختتمــت 
اللهجــات  علــى  المحافظــة  أن 
أو  تجميدهــا  تعنــي  لا  المحليــة 
والتفاعــل  التطــور  مــن  منعهــا 
تمكينهــا  بــل  الأخــرى،  اللغــات  مــع 
مــن الوصول إلــى ثقافــات جديدة مع 
الاحتفاظ بخصوصيتها وصوتها المميز، 
بما ينسجم مع رسالة كرسي اليونسكو 
لترجمــة الثقافــات فــي تعزيــز الحوار 
والتفاهم بين الثقافات، ومســتهدفات 
رؤية المملكة 2030 في الاعتزاز بالهوية 

الوطنية والتنوع الثقافي.
واختُتــم اللقــاء بحــوار تنــاول تحديات 
باســتخدام  المحلية  اللهجــات  ترجمــة 
الــذكاء الاصطناعــي، والفــرص التــي 
تتيحها التقنيات الحديثة لتوسيع نطاق 
التواصل الثقافي والمعرفي، مع التأكيد 
على أهمية الدور البشــري في تفســير 
الخصوصيات  المعاني والمحافظة على 

الثقافية.
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حين قرأت الرواية ملامح الخطر 
الحوثي .

بصيرة السرد في »لوعة الغاوية« لعبده خال ..

الحقيقي، فـــي جوهره،  الأدب  يظـــل 
قرين الاستشـــراف والبصيرة العميقة 
التي تســـبق حركة التاريـــخ الظاهرة. 
وحينمـــا نتأمـــل المشـــهد الروائـــي 
الروائي  أن  نجد  المعاصر،  الســـعودي 
عبده خـــال يمثل أحد أبـــرز الأصوات 
الســـردية القـــادرة علـــى النبش في 
المســـكوت عنه، والعبور بالرواية من 
التفكيك  العفوية إلى مصاف  محليتها 
السوســـيولوجي والسياســـي المعقد. 
في روايتـــه المرجعية »لوعة الغاوية« 
الصادرة عن دار الســـاقي عام 2012، 
والفائزة بجائزة وزارة الثقافة والإعلام 
في فئة »أفضل رواية لكاتب سعودي 
لعـــام 2013، يفاجئنـــا الروائي بنقله 
فضاء التخييل من الحارات العشـــوائية 
الضيقـــة بجـــدة ليضعه فـــوق بؤرة 
جغرافيـــة ملتهبة، متمثلـــة في قرية 
الواقعة على خط  »الغاوية« الحدودية 
التماس المباشر مع التحولات الصاخبة 

في اليمن الشقيق.
عتبة العنوان: تفكيك الدلالة الجغرافية

يمارس العنوان فـــي »لوعة الغاوية« 
خديعة بصرية على المتلقي التقليدي، 
فللوهلة الأولـــى يتبادر إلى الذهن أن 
الغواية  تملكه  أنثوي  كائن  »الغاوية« 
الروائي  أو الإغـــواء. بيد أن المعمـــار 
يكشف سريعاً أن »الغاوية« هي ذاتها 
الحدود  الصامدة على  الجنوبية  القرية 
السعودية. تصبح »اللوعة« هنا توصيفاً 
بنيوياً لحالة القلـــق الوجودي والأمني 
تضاريس  تعيشـــها  التي  والاجتماعي 
هـــذه المنطقة جراء تســـلل أفراد من 
العصابات الحوثيـــة الإجرامية الغريبة 

عن نسيجها.

من خلال هـــذا التحوير الدلالي، يجعل 
عبده خـــال مـــن المكان بطـــاً تقع 
عليـــه فجيعة الأحـــداث وتنعكس في 
مراياه أوجاع البشـــر. إنها القرية التي 
وتدفع  التحـــولات،  قلـــب  في  تعيش 
موقعهـــا  نتيجـــة  باهظـــة  أثمانـــاً 
الاســـتراتيجي، متحولـــة مـــن مجتمع 
زراعي يســـعى خلف عيشـــه البسيط، 
يتداخل  مفتوحة  مواجهـــة  جبهة  إلى 
والخاص  بالسياسي،  الإنســـاني  فيها 
بالعام. إن اختيار اســـم »الغاوية« لم 
يكن في النص مجرد التقاطة جغرافية 
عابـــرة أو اتكاء على مســـقط الرأس 
الشـــريطي، ولكن تحول عبر مشـــرط 
الفحـــص النقـــدي إلـــى »ميثولوجيا« 
ســـردية متكاملـــة؛ فالغاوية هنا هي 
لمواجهة  المنـــذورة  الحدودية  القرية 
العاصفـــة، وهـــي الأرض التي تعيش 
لوعتهـــا بين البـــراءة الريفية الأصيلة 
والفكر  العنيفة  الأطمـــاع  أتون  وبين 

الظلامي المتطرف.
التي تفتح  عروس يمنيـــة.. الصـــورة 

أبواب الحكاية
 للمصور اليمني خالد الكينعي، وتُظهر 
الصورة تفاصيل الزي اليمني التقليدي 
والحلي الفضية وألـــوان غطاء الرأس. 
متصلًًا  بصريًا  بعـــدًا  حضورها  ويمنح 
بذاكـــرة المكان اليمنـــي. حيث تظهر 
امرأة تتـــوارى بعـــض ملامحها خلف 
غطاء شبه شفاف، فيما تتقدم عيناها 
الغموض  تحمـــل  بنظـــرة  المشـــهد 
والترقب. وتحيـــط بالوجه حلي فضية 
الموروث  تســـتحضر  نباتيـــة  وزينـــة 
الشعبي اليمني، في تكوين فوتوغرافي 
يجمع بين الجمال والاحتجاب، والحضور 
بابًا  الصـــورة  هذه  وتفتح  والغيـــاب. 
لقراءة عنـــوان الروايـــة، حيث تتجاور 
الغواية مع اللوعة، ويتداخل الشـــغف 
مع الفقد، فـــي علاقة تتردد أصداؤها 
داخـــل حكايـــات شـــخصيات الرواية، 
مبخـــوت وأُنـــس وفتون. وتكتســـب 
نقرأ  إضافية حيـــن  الصـــورة دلالـــة 

حديث 
الكتب

الرواية في ســـياق أحداثها الحدودية؛ 
فالعمل الذي يتناول جانبًا من المأساة 
مع  بالصـــراع  المرتبطـــة  الإنســـانية 
يستقبل  الإرهابية،  الحوثي  ميليشيات 
قارئه بعدسة مصور يمني، في التقاء 
ثقافـــي بيـــن التجربتين الســـعودية 
واليمنيـــة. ومن هـــذه الزاوية، يمكن 
النظر إلى الغـــاف بوصفه مدخلًًا إلى 
أســـئلة الهويـــة والذاكـــرة والمكان؛ 
فصـــورة العـــروس، بمـــا تحمله من 
زينـــة واحتفـــاء بالحيـــاة، تقابل في 
تهتز  إنســـانيًا  عالمًا  الروائـــي  المتن 
ملامحـــه تحت وطأة الحـــرب والنزوح. 
وهذه مفارقة جماليـــة يتيحها الجمع 
بين الصـــورة والنـــص،  وتمنح هذه 
القراءة الصورة الفوتوغرافية حضورها 
العلاقة  المستقل، وتكشف عن  الفني 

بين عدسة المصور والسرد الروائي. 
البصيرة الروائية واستشراف الخطر 

الحوثي
لعل القيمـــة الكبرى التي تمنح »لوعة 
الغاوية« تميزها الخاص في مســـيرة 
عبـــده خال، هـــي قدرة الســـرد على 
استشـــراف وتعرية العنف الحوثي من 
وقت مبكـــر. لم يتعامـــل الكاتب مع 
جماعة الحوثي بوصفها معطى إخبارياً 
ســـطحية،  سياســـية  ظاهرة  أو  عابراً 

بندر الهاجري
@b__alhajri 
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ولكـــن فـــكك الركائـــز الأيديولوجية 
عليها  يتغـــذى  التي  والســـيكولوجية 

هذا الفكر الظلامي المذهبي.
يكشف الكاتب من خلال تتبع المصائر 
وبطلها  بالقرية  المحيطة  الإنســـانية 
»مبخوت« كيف يتســـلل هـــذا العمى 
الأيديولوجي ليلقي بالبشـــر في أتون 
لها معنى ســـوى  ليس  حرب عبثيـــة 
تغذيـــة أوهام غيبية ســـقيمة. النص 
الإقصائي  العنف  هـــذا  يدين بوضوح 
الذي مارســـه الحوثيـــون، متطرقاً إلى 
نـــزوح القـــرى الحدودية فـــي جازان 
إن  الفادحة.  الإنســـانية  ومعاناتهـــم 
الروائي يقدم تشـــريحاً حياً »للفوضى 
الحوثية« التي ســـعت لخلخلة الســـلم 
الأهلـــي واختراق هـــدوء القرى الآمنة، 
المذهبي  للخطاب  المدمـــر  الأثر  مبرزاً 
المتطرف الذي يجرف الوعي الإنساني، 
ويحول البســـطاء إلى وقـــود لمعارك 
إقليميـــة غبيـــة تســـلبهم حريتهـــم 

وأرواحهم.
الرواية على مسارات إنسانية   تنهض 
متشـــابكة، تتقدمها شخصية مبخوت، 
الذي يحمل ذاكرة مثقلة بالخســـارات 
ويواصـــل البحـــث عن أُنـــس، حبيبة 
انتظارًا  فتـــون  تعيش  فيما  طفولته، 
طويلًًا لرجل ظـــل حاضرًا في وجدانها 
رغم الغياب. ويتنقل الســـرد بين قرى 
الجنـــوب والمناطـــق المتاخمة لليمن، 
حيـــث تتحـــول الرحلة مـــن بحث عن 
الحبيبة إلى مواجهة مع عالم مضطرب. 
تتسع  المشهد،  إلى  الحرب  ومع دخول 
مصائر  لتســـتوعب  العاطفية  الحكاية 
جماعية، ويصبـــح المكان الذي يحمل 
ذكريات الشـــخصيات معرضًا للتهجير 

والعنف.
المعمار السردي وجماليات المشهدية 

السينمائية
الفني، شـــيد عبده خال  على الصعيد 
واضحة،  ســـينمائية  باحترافية  روايته 
واللقطات  المشهد،  تقنيات  مستخدماً 
الوصفية المكثفة، والتناوب الســـردي. 
تنقسم الرواية بين فضاءين يتبادلان 
التأثيـــر: فضاء العزلـــة والاغتراب في 
القلق  بجدة، وفضاء  »الســـبيل«  حارة 
والترقب في قرية »الغاوية« الحدودية. 
هذا التبادل الفضائي يبرز سيكولوجية 
البطـــل »مبخوت« الممـــزق بين ثقل 
أخته خطأ(  )مقتـــل  الماضي  خطيئـــة 
عن  والبحث  المســـتمر  الهروب  وبين 

حبيبته الضائعة »أُنس«.
اللغوية في  الكاتـــب  وتتجلـــى براعة 
توظيـــف الديالكتيك المحلي )التهامي 
المفردات  تنضـــح  حيث  والحجـــازي(، 
برائحـــة الأرض والتـــراب، مما يعطي 

القارئ إحساساً عميقاً بصدق الفاجعة. 
الحوارات المشحونة واللوحات السردية 
أمام  لوجه  وجهـــاً  تضعنا  المتقاطعة 
العنف  فيها  حُـــوّل  حقيقية،  تراجيديا 
الميليشياوي الوافد حياة الناس الطيبة 

إلى سلسلة من اللوعات الممتدة.
» العمى الأيديولوجي ».. حين تصبح 

الغيبيات وقودًا للحرب
يســـتذكر عبده خال - والذي شـــارك 
كمتحـــدث في إحدى جلســـات مؤتمر 
حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي نظمته 
وزارة الداخلية- على لســـان »مبخوت« 
بطـــل الروايـــة الفتوى التـــي توزعت 
علـــى الحوثييـــن أن »كل مـــن يقتل 
ضابطاً في الجيـــش اليمني فله الجنة 
ومـــن يقتل جندياً فله الشـــفاعة في 
دخولهـــا«. طارحاً ســـؤالًا مهماً: كيف 
يُصنـــع المقاتل الحوثي الـــذي يغادر 
حياته اليوميـــة ليلتحق بصراع تتحكم 
في غاياته قيادات الجماعة المتطرفة؟ 
هنا تبرز أهمية النظر إلى الأيديولوجيا 
آلية لإعادة تشـــكيل الوعي،  بوصفها 
تمنـــح الحرب معنـــى عقائديًا، وتضع 
تجربته  تتجـــاوز  وعـــود  أمام  الفـــرد 
وفي  المباشرة.  ومصالحه  المحسوسة 
قـــراءة هذا المســـار، ينبغـــي التوقف 
الشـــخصي  الإيمان  الفـــارق بين  عند 
الذي يمنح الإنسان الطمأنينة، والخطاب 
الدينية  الرموز  يوظـــف  الذي  التعبوي 
فحين  الحشود.  لاستقطاب  والغيبيات 
م  ويُقدَّ للانتماء،  معيارًا  الطاعة  تصبح 
المـــوت بوصفه طريقًا إلـــى المجد أو 
المتاحة  المســـافة  تضيـــق  الخلاص، 
للســـؤال والمراجعـــة، ويتراجع تقدير 
الفرد لكلفة الحرب على أسرته وقريته 
ومســـتقبله. تكمن خطورة هذه الآلية 
فـــي قدرتهـــا على تحويل أشـــخاص 
عاديين إلى أدوات في مشروع مسلح، 
بينمـــا تُحجب عنهم حســـابات القوة 
والمصلحة التي تدير الصراع. والمفارقة 
أن مـــن يطلب منهم بـــذل أرواحهم 
قد يكونـــون أبعد النـــاس عن اتخاذ 
القرار أو جني ثماره. ومن هنا يتشكل 
تســـتدعيه  الذي  الأخلاقـــي  الســـؤال 
التضحية،  تفســـير  يملك  من  القراءة: 
ومن يدفـــع ثمنها، ومن يحتفظ بحق 
العـــودة إلى حياة آمنـــة؟  فهناك من 
يتـــرك بيته اتقـــاءً للرصـــاص، وفي 
المقابـــل من يُدفع إلى حمل الســـاح 
تحـــت تأثير خطاب غيبي يعده بمصير 
اســـتثنائي. وفـــي الحالتيـــن تُختطف 
الحياة العادية مـــن أصحابها؛ تتوقف 
العائلات،  وتتصـــدع  والعمل،  الزراعة 
وتتحـــول القرى إلى مواقـــع مواجهة 
بدل أن تبقى مواضع ســـكن وذاكرة. 

وعلـــى المســـتوى الفنـــي، يتيح هذا 
صراعًا  باعتبارها  الحرب  قراءة  التقابل 
على الإنسان نفســـه: على عقله قبل 
جســـده، وعلى اختياراتـــه قبل أرضه. 
وتغـــدو الغيبيـــات، متى اســـتُخدمت 
المســـاءلة،  تعطيل  أو  القتـــل  لتبرير 
وســـيلة لإنتاج المأســـاة واستدامتها.  
وتبرز قيمـــة هذا المحور في أنه يصل 
بيـــن التعبئة الأيديولوجيـــة والنتيجة 
الإنسانية التي تصورها الرواية: فالعنف 
الذي يبدأ بشـــعار تعبـــوي قد ينتهي 
بقرية خالية، وأســـرة مشتتة، وعاشق 
مصـــاب. وعنـــد هذه النقطـــة يلتقي 
نقد الخطاب بمأساة المكان، وتكتسب 
قـــراءة الخطر الحوثـــي بعدها الفكري 

إلى جانب بعدها الأمني.
والوعي  الوطنيـــة  اللحمـــة  تجســـيد 

الدفاعي
رغم الســـوداوية التي تفرضها ظروف 
الحـــرب واعتـــداءات الفكـــر الحوثـــي 
الظلامـــي، إلا أن الروايـــة تتحول في 
أجزائهـــا الأخيـــرة إلى وثيقـــة اعتزاز 
وحس وطنـــي متدفق. يبرز عبده خال 
تلاحـــم أبناء قريـــة »الغاوية« والقرى 
يداً  المجاورة، ووقوفهم صفـــاً واحداً 
بيد مع قوات حرس الحدود السعودية 
الباســـلة للدفـــاع عن تـــراب الوطن 

وسيادته.
الخلاص  تمثل  التضامنية  اللوحة  هذه 
الفعلي في النص؛ فالحب هنا لا يقف 
عنـــد حـــدود العاطفـــة الفردية بين 
إنما يتسامى  أو فتون،  مبخوت وأنس 
كبرى  لمعشـــوقة  جماعياً  حباً  ليصبح 
هي الأرض والوطن. ينجح الســـرد في 
تحويل الجغرافيا الحدودية من مساحة 
مهـــددة بالخطـــر والنـــزوح، إلى رمز 
للصمـــود والتصدي لكل فكر يســـعى 

للخراب والتدمير.
حينما يقرأ الأدب مصائر الواقع

إن رواية »لوعة الغاوية« لا تُقرأ اليوم 
بوصفها مجرد حكاية اجتماعية عابرة 
العشـــق والفقد والتقاليد، ولكن  عن 
بوصفها شهادة روائية وثقافية باكرة 
والعمـــى  والجهـــل  العنـــف  أدانـــت 
الأيديولوجي الذي جلبته الميليشـــيات 
الحوثية للمنطقة. لقد كانت »الغاوية« 
اســـتباقية  في مخيلة عبده خال مرآة 
لمـــا حدث لاحقـــاً، ليثبـــت الأدب من 
جديـــد أنه ليـــس ترفاً، بـــل هو عين 
المجتمع الواعيـــة وصوته الجريء في 
دعوة  إنهـــا  والدمـــار.  الظـــام  وجه 
لفهم  مجدداً  النـــص  لقراءة  مفتوحة 
حذرت  التي  السردية«  »البصيرة  قيمة 
مـــن خطـــورة هـــذا العبـــث العقدي 

والمذهبي السقيم قبل أن يستفحل.
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رماد« للكاتب علي سباع .. »قلعة من 

النوستالجيا والنقد البيئي .
   تســيرُ الرواية التاريخيّة ضمن اتجاهينِ 
ــا أن تعيد صياغــةَ الحدث  رئيســين، فإمَّ
مــه بشــكل يتوافــقُ مــع  السّــابق، لتقدِّ
مســتجدّات العصــر، أو تكتفــيَ بالحنيــنِ 
إلــى الماضي وتقديمــهِ دون تغيير، وهنا 
ســتُطرح تســاؤلات حول هُويَّة الإنســان 
وعلاقتهِ بالزمن والمتغيِّرات، وهذا الاتجاهُ 
هــو ما تنتمي إليه روايةُ “قلعة من رماد” 

للكاتبِ علي سباع.
   تستلهمُ الرواية سيرة الدولِة “العيونية” 
وقائدِهــا “عمــاد الديــن” في اتِّســاعها 
وســيطرتها مــن “عمان” إلــى “العراق”، 
فــي وقتٍ شــهد العالمُ الإســامي موجة 
انكســاراتٍ وتشــظيات، دفعَــت بالعديد 
من المناطقِ إلى الاستقلالِ عن “بغداد”؛ 
لتُمنح ميــزة امتلاكِ النفــوذ والتأثيرِ على 
“الخلافة العباســية”، التي اســتعانَت بها 

للحفاظِ على الأمنِ والاستقرار.
   في أجواءِ التشــظّي الإســامي وصعُود 
الدولــة العيونيّة ولدَ “الرحــاب بن الربيع 
الجذمــي”، الذي تلقّى تدريباً قاســياً على 
ه ليكون عسكرياً  يد “ابن الحصّار”، إذ أعدَّ
في خدمــةِ الدولــة، وهو ما حصــلَ حين 
ة فرق، مســنداً  ــس عمــاد الدين عــدَّ أسَّ
ــة التدريب في إحداهــا للرحَاب: “إمّا  مهمَّ
أنّــه الآن يفخــرُ بهــذا الولدِ الــذي علّمه 
لسنواتٍ الحربَ ودرّبه على القتال والصيد 
والســباحة، وهيّأه ليكون اســماً لامعاً في 
الدولــة؛ أو أنّ قلبــه يملــؤه الغيــظُ بعد 
هجريَ لــه ومغادرتــي للبصــرةِ وعودتي 
قبل عامين منها. رفعتُ يدي ملوّحاً لابن 
الحصّار حتى يعلمَ بأني لا أتنكّر له، ولكنه 

لم يرفع يده”.
ــس جيشــاً صغيــراً وكســب ولاءَهم     أسَّ
واحترامهــم، حيــثُ عمــد إلــى تدريبِهم 
وإعدادهــم لكافَّة الظــروف والاحتِيَاجات، 
“لــم يخطــر لــي لوهلــةٍ حين بــدأت في 
تعليــم غانــمٍ فنــونَ القتــالِ أن يصبــحَ 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

حولــي العشــراتُ، وأرى أمامي من الأولاد 
مــا يتكاثرُ عددهم كلَّ يوم، وكل شــهر”، 
فكَانوا موالين له يطيعُون أوامره؛ ما أثارَ 
مخــاوف لدى بعــضِ أتباع عمــادِ الدين، 
أ من ســلوكهم واضعاً ثقته في  الذي هدَّ
الرحَاب: “أريدُ إذا هبّت عاصفةٌ تكون أوّل 
من يمكنني الثقة به، وإنني أهبكَ دعمي 

وما تحتاجُ ويحتاج إليه الناس”. 
   تنطلقُ أحــداث الرواية من لحظةِ مقتل 
عماد الدين غدراً على يدِ “أبي الفارج ابن 
عاصــم”، وهو حدثٌ قلب حياته وتســبَّب 
في انتكاســة لأحلامِه، فبعــد أن كانَ يدهُ 
الضاربــة، أصبح مطــارداً من قبــل الأميرِ 
“العزيــز”، الــذي اســتأصل أتبــاعَ الأمير 
السابق، ومَن أقسم الولاءَ والانتقام لدمِه: 
“حملــت الأمير بيدي هاتيــن، رفعته دون 
أن يقتــرب مني أحــد، ووضعته في قبره، 
وقبلته على رأسه، كان رأسه سليماً تماماً 
وكأنه ما زال حيّــا، فالطعنات كلها جاءت 
فــي صــدره، قبلته قبلــة الــوداع، وكان 
عليَّ أن أعده بشــيءٍ ما، فقلت له: أعدك 
بدمــك. وأمرتهم أن يضعــوا بقية الجثث 
في مواضعها، وصرنا نهيل التراب عليهم 

من جديد”. 20
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   اختبــأَ في قريته ثــم انتقلَ إلى 
“صفــواء”، وجهّز رجالــه للهجومِ 
علــى “القلعة”، حيــثُ كان يعرف 
طريقاً يمــر عبر أحــراشِ النخيل، 
وصــولاً إلــى أحــد الآبــارِ داخلها، 
لكنَّ الخطة فشِلَت، وسقط رجالهُ 
شــهداء قبــل أن تبــدأَ المعركة، 
والســبب كمينٌ نُصــب لهم داخلَ 
اختناقاً: “نزلت  “النفق”، فقضــوا 
بــدارِ ابن حويش فــي مزرعة من 
حقــول صفواء، نــزول غريبٍ رغم 
أنها وطنٌ لي، وصفواء واحةٌ مليئة 
بأشــجار التيــن والعنــب والرمان 
والليمــون، والنخيــل التــي تناطح 
الغيــمَ مع عيونهــا الصافيةِ وهي 
تســقي حتى تلتقــي بعينِ جاوان 

شمالاً وأطراف البدراني جنوباً”.
   أُصيــب بصدمة جــرّاء ما حصَل، 
و”الأحــام”  تغيَّــر،  فالعالــم 
تحطَّمــت، وخطتــهُ لم تنجــح؛ لذا 
أصبــحَ فــي حيــرة لا يعــرفُ ماذا 
ف! “المؤسف  يفعلُ أو كيف يتصرَّ
أنّني لا أعرف ما هو شــعوري الآن، 
كومــةُ جــراحٍ فــي ميــت، يتداخل 
الحــزنُ والندم والعتــبُ والغضبُ، 
حتى كأنّي فقاعــةٌ ينفخها جمرٌ”، 
وحيــنَ واتتــه فرصةُ الهــرب إلى 
“البصــرة” مــعَ مــن تبقــى مــن 
أتباعِه، غلبهُ الحنين إلى الماضِي، 
فقفزَ وعاد من المركب: “تخطّرت 
لي اللحظات الأولــى التي صعدت 
فيها القافلة متجهــاً للبصرة وأنا 
بعمر الرابعة عشــرة مــن عمري، 
تخطّر لي الحســرةُ والشوقُ والألمُ، 
وانتابنــي ما ينتاب الماشــين في 
نومهم العميق، لا يمكنُ أن أغادرَ 
لأيّ مكان في الكون، ونظرت مرة 
أخرى للســاحل ونحــن نبتعدُ، في 
تلــك اللحظة قفزتُ من الســفينةِ 
مقدّمــات  أيّ  بــا  البحــر  ناحيــة 
تســبقني ولا حــوارٍ أتوسّــلُ فيــه 

وسبحتُ ناحيةَ الساحل”.
   ألقى ســاحهُ واتجه إلى القلعَة، 
ليُقبض عليه ويُعرض على الأميرِ 
العزيز، الذي أمرَ بقتله لولا شفاعةُ 

“حديد بن الحصّار”؛ إذ تربى معه 
كأحــدِ إخوته، “اســتدار حديدُ ابن 
الحصّــار إلى الحاضرينَ، ورفع يدهُ 
ناحيــة الأميــر ومنحنياً لهُ برأســه 
قليلًا: أيها الأمير، هذا الرحابُ وإن 
غدرت به وثائقه، وتحطمت سفنه، 
وإني أشــفع له لديك، شــفاعة أخٍ 
لأخيــه، فلعلــك ترحــمُ ضعفه”، 
بإيداعِــه  واكتفــى  عنــهُ  فعفــا 
“السجن”، وهناك انكشفَت أمامه 

كثيرٌ من الأسرار.
   التقى بشــخصياتٍ تنتمي للبيتِ 
العيوني مســجونةً منــذ “ثلاثين 
الدولــةِ  أســرار  وتعــرفُ  ســنة”، 
ودسائسَ الحاشــية، ومن ضمنِها 
معرفــة ســبب اغتيــالِ “الربيــع” 
والــدِ الرحــاب، ومــن هــو الــذي 
قــامَ باغتياله، إضافــةً إلى كيفيَّة 
تســيير الأمــور، ومَــن يتحكَّم في 
مجريــاتِ الحكم؛ ليُعــاوِده الحنين 
إلــى الماضِي؛ إلــى “الحرية” التي 
أحبَّهــا  التــي  والمــرأة  فقدَهــا، 
“الشاهنامة”، والأميرَ الذي وثق به 

به. وقرَّ
   هــربَ مــن الســجن علــى يــدِ 
فرجــة”،  و”الشــيخ  “النطيعــة” 
اللذينِ أقنعاه بالذهابِ إلى الضفة 
الثانيةِ من “الخليــج”، حيثُ الأمير 
“غيــاث الديــن” ينتظــرُه، إذ كان 
لـ”الفضل”  محتاراً في الانضمــامِ 
بــن عمــادِ الديــن، أو ابــنِ عمه 
وعدوِّه “العزيز”؛ ليختارَ مســاندة 
الفضــلِ متَّبِعــاً نصيحــة الرحَاب: 
“كان يقــف رجــلٌ لا يظهــر منــه 
غير عينيهِ، وهما ليســتا غريبتين 
، كأنني رأيته ســابقاً، وحين  علــيَّ
أزالهما ليتحدّث ظهــر وجهه، إنه 
الشــيخ فرجة، الرجــل ذو الملامح 
التركمانية الذي اشتريت منه قبل 
أشــهرٍ الســاحَ والعتاد، مــدّ يده 
مصافحاً قائلًا: أين ذهب جسدكَ؟ 
فلم أبتسم ولم أتخيَّر حديثاً، بقيت 
صامتاً وهادئاً أنظرُ إليه ثم أجبته: 
وهبتــه لمــن يســتحق. واقتــرب 
برأســهِ منّي وهمس: الأمير غياث 

الديــن في جزيرة قيــس يطلبكَ، 
يريدكَ في أمرٍ”.

اتخــذَ  الرحــاب  أن  المفارقــةُ     
قراره بالوقوفِ مع نفســه وليسَ 
مع أحــدٍ آخر، فحينما قتــلَ العزيز 
برمحه، سألهُ أحد الجنُود: “في أيِّ 
الركبين أنت أيها الرحاب، معنا أم 
مع عدونــا؟!”، ليجيبَه: “لســت مع 
أحدٍ منكمــا، أنا هنــا لأجلي، لأجل 
هذه الديار العامــرةِ بأهلها، لأجل 
ا  الأشــجار المثمرةِ برجالهــا”، ولمَّ
عــاد إلــى قريتــهِ وجدهــا “مجرد 
ا، ولم  أطــالٍ لديــارٍ مهجــورة حقًّ
تكــن هنالك قريةٌ لنراهــا ونتذكّر 
ديارها، هــذا ما رأيته بــأم عيني، 
لقد اختفت من الأرض، ابتلع شيءٌ 
ما ناســها وأشــياءها وذكرياتها، 
ولــم يبــق منها غيــر أثــرِ الحريق 
يمســح دخانه على جــذوع النخيل 

وسيقان الأشجار”.
   الحنيــنُ إلــى الماضي اســتولَى 
على الرحَاب، فغدا يلاحظُ أبســط 
التغيُّــرات فــي البيئــة والطبيعَــة 
م  ليقــدِّ والأشــخَاص؛  والعمــران 
الحــربِ  علــى  صامتــاً  احتجاجــاً 
يكــونُ  وهنــا  الناتــج،  والدمــار 
اقتربَ من مفاهيــم الحرصِ على 
الطبيعــة وحمايتِها وعدم الإخلالِ 
بتوازُناتهــا، وهو مــا ينتمي للنَّقد 

ى عبر:  البيئي، الذي تبدَّ
ث عن  أ( حيــاةَ الرحــاب حيــن تحدَّ

حنينهِ إلى الماضي. 
ب( وصــفَ البيئــة الطبيعيَّــة وما 
تشــتمل عليه وتكرارُهــا في أكثرَ 

من موضع. 
   نوستالجيا الرحَاب قادت الروايةَ 
الطبيعــة،  للدخــول فــي عوالــمِ 
حيثُ الاســتغراق في أجواءِ الحرب؛ 
ولَّــد احتجاجــاً على الدمــارِ وعدم 
الاســتقرار، ليُصاب بحَيــرةٍ انتهت 
بوقوفهِ مع نفســه وبيئتِه، إذ هيَ 
الهدف النهائي بالنسبةِ له، مثلما 
هيَ الهدف النهائي بالنسبةِ للنقد 

البيئي.
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التلميذ والأستاذ .
رواية » الفيلسوف«  لأشرف فقيه ..

فة
قا
ث

38

حسب الإنسان نفسه غريبًا علا شأنه أو 
لم يعلُ، ويجد نفســه وحيــدًا في حزنه 
وكربــه وإن أحاطــه المحبون وشــغلوه 
عن أن يختلي بنفسه، فيجد ذاته غائرة 
فــي بئرها مهمــا ازدحم النــاس حوله، 
واشــتهر المفكــرون دونًا عن ســواهم 
بهذه العزلة الاختيارية أو الإجبارية على 
مر التاريخ الإنساني، حتى أصبحت سمة 
يُتباهى بها فــي غير موضعها حينًا من 
الأحيان، ولما كان للفلاســفة من مكانة 
عالية بين العقول، كان لهم نصيب من 
هذه العزلة التي كانت نفيًا أو ســجنًا أو 
عزلة اختياريــة منهم في بعض الدول، 
تقيّةَ ظلم حاكم أو سوء فهم عامة، ولم 
يكن فيلسوف المسلمين الأول »المعلم 
الأول« يعقوب بن إســحاق الكِندي حالة 

فريدة فيما عاشه.
لا أحســب أن قارئًا من القرّاء كان أسعد 
منــي يوم رؤيتــي لإعلان صــدور رواية 
»الفيلسوف: ما رواه السرخسي عن أبي 
يوسف الكِندي«، الصادرة حديثَا عن دار 
تكويــن، والتي تقع في 287 صفحة، ولا 
أكثر مني غبطة للروائي السعودي أشرف 
فقيه بعد إنهائي روايته، وقد التهمتها 
في يــوم ونصف وكأن حمّــى ألمّت بي 
لإنهائها لأســتريح من هــذا النص الذي 
تعلقــت بــه عروقي لشــدة مــا وددت 

لو أننــي عاجلت نفســي التــي ودّت أن 
تكتب عن فيلسوفٍ من فلاسفتنا روايةً 
شبيهةً بروايته، وإني لأهنئ فقيهًا على 
جرأته في أن يكابد النصوص الفلسفية 
ويطوّعهــا في نص روائــي يُلين للقراء 

دخولها وقراءتها.
ومع تقدمي في النص الذي تثبت الكتب 
التاريخيــة دقــة بعض مــا ورد فيه من 
كون السرخسي تلميذًا للكندي، كما في 
»الفهرست« لابن النديم و»عيون الأنباء 
في طبقات الأطبــاء« لابن أبي أصيبعة، 
ومــا قاســاه الكِنــدي مــن ظلــم ورمي 
بالزندقــة وســلب مخطوطاتــه وقهره، 
ومــا آل إليــه السرخســي من قــرب من 
الســاطين، وصحة ما نبّهه الكِندي منه 
في نص أشرف فقيه وبراعته في تطويع 
الحوارات بينهما لينقل شيئًا من الحقيقة 
التــي وقعت فــي التاريخ بعــد ما وثقه 
أشــرف: أن القــرب من الســلطان أهلك 
السرخسي، »فإن شهوة القرب من ذوي 
الســلطان أشر من سائر الشهوات، وهي 
مجلبــة للهلاك. لكن المرء لا يتعظ حتى 
يُبتلى«، وهذا ما وقع؛ ابتُلي السرخســي 
وقُتل، كمــا ابتُلي أســتاذه الكِندي رغم 
قهــره لســنين طويلــة لعــدم بلوغــه 
المكانة التي رآها حقيقةً بمقامه، ولعل 
هذا الذي أنقذه من قطع السيف لرأسه.

لكن الســؤال الذي ظل عالقًا في النص، 
وحــريّ بالأدباء والمفكرين والفلاســفة 
والنفسانيين الوقوف عليه، لماذا يفشل 
الإنســان فــي تســييس حياتــه، وأعني 
الجانب العائلي والاجتماعي بل والعملي 
أحيانًا، كلما اتقد ذهنه ذكاءً وكلما أوغل 
في العلوم النظرية وإن حمل فيها حكمةً 
عملية؟ ولعل الأجدر بنا قبل هذا السؤال 
أن نســأل: هل هي لازمة؟ هل هي لعنة 
ملازمة للمفكرين وللفلاسفة وللفنانين، 
أم أنها صورة رومانسية حملناها وليست 
دقيقة، أي أن هنالك مفكرين وفلاسفة 

حديث 
الكتب

وفنانيــن علــى درجة عالية مــن الذكاء 
والحكمــة ويجيــدون الحكمــة العملية 

ويجيدون سياسة حياتهم؟
ولعلّ ما يدهش ويعيدنا لذات الســؤال 
الســابق أن الكِندي الرجــل الذي أمضى 
عمــره في تفســير العالم لــم يفلح في 
تفسير نفسه، وأن الحكمة التي وسعت 
عقلــه ضاقت بهــا حياته، فهــل كانت 
معرفتــه قاصرة عن بلــوغ ذاته، أم أن 
الإنسان مهما أوغل في العلم ظلّ أعجز 

عن فهم نفسه من فهم ما حوله؟
ونجــد في روايــة »الفيلســوف«  صورة 
أخرى تبدو حكمًا من الراوي على أبطال 
الرواية ســارت بهم في جميع فصولها، 
الممتلــئ  الشــهواني  التلميــذ  وهــي 
بالشهوات الجســدية وفورة الرغبة في 
بلوغ الســلطة، والأســتاذ الشــيخ الذي 
يحمــل عجز جســده وإحساســه بالظلم 
وغربته أمام تلميذه البليد، وإن صوّرت 
الرواية بعــض لفتات يثلج فيها التلميذ 
صدر أســتاذه فكريَا فــي حصارهما في 
بغداد أثنــاء صراع المســتعين والمعتز 
فــي فترة الحكــم العباســي، وهي إطار 
الروايــة ومفاصلهــا التي تتحــرك فيها 

 آمنه صدقي 
بوخمسين* 
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الإنسان والأدب.. من ضيق 
الذات إلى متسع الإنسانية

يُعتبر الإنســان جوهر المجتمع والركيزة الأساسية فيه. ولكي 
يســتطيع فهم نفســه والاندماج مع محيطه بشــكل إيجابي، 
فإنه يحتاج إلى وســيلة تســاعده على إدراك القيم والعلاقات 
والتحــولات من حوله. ويبــرز الأدب كخيار أمثل لهذه المهمة، 
فهــو لا يكتفي بنقل الواقع اليومي فحســب، بل يعيد صياغة 
قضاياه وصراعاته بأســلوب إبداعي يمنح الحياة بعدا إنسانيا 
عميقــا ودلالات جديدة، كمــا يعيد تأويل هــذا الواقع ويفتح 

آفاقا رحبة أمام مشكلاته وتناقضاته.
علاوة على ذلك، يمنــح الأدب قارئه فرصة حقيقية للتعايش 
مع تجــارب وثقافــات مختلفــة وفهمها واســتخلاص العبرة 
والفائدة منها، مما يوســع مداركــه ويصقل خبراته لمواجهة 

مختلف المشكلات والمواقف.
فقراءة حكاية بما تحمله من تجربة إنسانية، ونص شعري بما 
يحمله من عاطفة، تكشــفان عــن كثير من الخبرات المتنوعة 
والــرؤى المتباينة التي تغني العقــل وتثري الوجدان، فنقترب 
من مشاركة الأخرين تجاربهم وملامسة بعض من عواطفهم 
عبر ثقافات وأماكن متباعدة. وبذلك يغدو الأدب جسرا يصلنا 
بالعالم، وينقلنا من ضيق الذات إلى متســع الإنســانية، ندرك 
عندهــا أن الآلام واحــدة والآمــال واحدة. فــالأدب نور يضيء 
عتمة الغموض وضمور التفكير، وأداة لفك تشــابكات الحياة 

حين نقع في متاهات الحيرة.
ومع تســارع وتيرة الحياة المعاصرة، وطغيان وسائل الترفيه، 
وانتشــار ثقافة الصورة والمقاطع القصيرة، واستثقال القراءة 
مــن بعضهم بما تتطلبه من وقت وهــدوء وتركيز، يتضاعف 
احتياجنــا إلى الأدب بوصفه ملاذا آمنا ومتكأ هادئا نحو العمق 
والاتزان النفســي، وســاح مقاومة ضد الســطحية والجمود، 
ومنقــذا لنا من الركــود الفكــري وســطوة الخوارزميات على 
اتجاهاتنــا المعرفية. فالأدب درع يحمي روح الإنســان، وغذاء 

يثري وجدانه، ومحرك فعال لفكره ومشاعره.
ولنــدرك أنه ليس من مهــام الأدب أن يتبنى خطابا مباشــرا 
أو يتخــذ أســلوبا تلقينيــا، وإنما تتجلى رســالته فــي تصوير 
التجارب الإنســانية وكشــف الصراعات وسبر أغوارها بأساليب 
تعيد صياغة وعي القارئ عبر التخيل والرمز والإســقاط، فهو 
لا يقدم إرشــادات جاهزة، بل يمنحنــا طرقا متعددة ومختلفة 
للرؤية والتســاؤل والبحث عن آفاق جديدة، ويمكّننا من فهم 

ذواتنا وفهم المجتمع من حولنا.

عيد جريسكلمة

حوارات الشــخصيتين أثناء إقامتهما الجبرية، إضافةً إلى 
شــرح الكندي لما كان من أمر الســاطين، والتي رأى أن 
خلافة المأمــون كانت أفضلها وأكثرهــا حكمة لإغداقه 
علــى بيت الحكمة وإن لم ينل النصيب الذي أراده وطمح 
إليــه حتى تخلى عنــه وحمد الله أن نجاه منــه أو أراد أن 

يظهر له قدرته في أن منعه عنه.
بجانــب ما تنقلــه الروايــة من جوانب نفســية للشــيخ 
الفيلســوف ومــا ينطــوي عليــه التقدم في الســن، وما 
تنطوي عليه خيالات التلميذ المجدّ والمستغِل والانتهازي 
الشــاب الجامــح، تنقل الروايــة بعضًا مما تركــه الكِندي 
من فلســفة وعلوم في مؤلفاتــه، ولعل النص ركز على 
كتابه »رســالة في اســتخراج المعمّى« وما دوّن فيه من 
فك للرموز أو ترميز للرســائل، والتي دارت أحداث الرواية 
منطلقة من فهم السرخسي لدرس أستاذه فاستطاع فك 
رســالة أنقذته من الموت المحقــق بل وأنقذت صاحبها 
الكِنــدي منه حين ذكر تلميذه أنه حي يرزق فحُبســا في 
انتظــار إكرام أميــر المؤمنين لهما، ويــا للمفارقة غلبه 

أخوه فسيق السرخسي للمنتصر ليكون مؤدبًا لابنه.
لا يمكــن أن يُســاءل النــص الروائي كما يُســاءل كتاب 
التاريــخ، فالمتخيــل يجب عليــه أن يذوب مــع التاريخي 
ليكــون نصًا إبداعيًا، ومن حق الراوي أن يطوّع الجغرافيا 
والشــخصيات، ومن حق القارئ أن يســأل: يا أشرف، هل 
استغل السرخسي أستاذه؟ هل سرقه؟ هل نسيه بعد كل 
ما حدث، ولم يذكره إلا يوم وفاته؟ وهل كان السرخسي 
دنيئًا حدّ أنه أخذ العزاء في أستاذه بعد بعض البكاء في 
الديك! يا لشهوانيته. ولعلّ الحزن يأتي في صور عجيبة 

أحيانًا وللنفس ميلها.
المتحقــق في هذه الرواية أن أشــرف فقيه حمل الرواية 
السعودية لمكانةٍ جديدة، وفعل في الكِندي ما لم يفعله 
محمد علوان في ابن عربي، أرانا فلسفته أذاقنا من كأسه 
واجتهد أيما اجتهاد أن يرينا ما يحمله عن نفســه وعن 
بــاده وتلامذته، ويا ليتك أريتنا إياه في بيته، فلم نرَ إلا 
وجــه مارية النصرانية التي أحبها ولم يتزوجها، وإشــارةً 
لعياله الذين شبّوا ولم يجلس معهم أيامًا معدودات ولا 

يعرفونه ولا يعرفهم.
وأحســب أن الكِندي لا يعاتبك على أمر سوى أنك تأخرت 
كثيــرًا، وأنت الــذي عرفتــه طالبًــا، وانتظــرت كل هذه 
الســنوات حتى تكتب عنه، ولسان حاله يسألك: ما أخّرك 
أيها الأديب حتى تقول شــيئًا تريحني به في قبري، أن ما 
كتبت لم يُنسَ، وأن العامة والخاصة صاروا لا يزندقونني، 
وأن كِتابًا عني يُتداول في الأسواق في مرمى أيدي الكبار 
والصغــار المتخصصيــن وغير المتخصصيــن ويحاولون 
فهمــي وإن كره الخاصة من العلمــاء الذين انتقلوا من 

تقديس نقل الشرق إلى تقديس نقل الغرب.

*روائية وكاتبة سعودية
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قريبون بما يكفي للفقد .
موضي العتيبي في )قصدت أن أتبعك( .. فة

قا
ث

40

لعل أشدّ ما يؤلم في العزلة أن يظل العالم 
ضيقة(  )فاصلة  في  الراوية  تسمع  قريبا. 
ورقي،  صندوق  داخل  من  أسرتها  أصوات 
وتبقى  والأغاني،  الطعام  روائح  وتبلغها 
الحياة على مسافة ركلة من جسدها، لكنها 
الصندوق  دخلت  إليها.  العودة  عن  تعجز 
يحجبها،  يجمعها  بما  فإذا  شتاتها،  لتجمع 
يمضي  بيدها  أغلقته  الــذي  بالبيت  وإذا 
إلى رحيل لا تستطيع منعه. وحين تحتفظ 
عند  تسأل  ثم  الطعام،  من  بحصتها  الأم 
)ص٥٠–٥١(،  عـــادت؟(  )وإن  الــمــغــادرة: 
يُنتظر  جارحة:  مفارقة  في  المأزق  يتكثف 
رجوع من لم تغادر أصلا. ثمة محبة، وثمة 
تعطّل،  قد  الصلة  في  شيئا  لكن  انتظار، 
إنجاز  عن  عاجزا  نفسه  القرب  صار  حتى 

اللقاء.
الاقتراب من عالم  التعطل يمكن  من هذا 
أتبعك(.  أن  )قصدت  في  العتيبي  موضي 
فالحزن الذي يسري في القصص لا يكفي 
يستحق  ما  خصوصيتها؛  لتعيين  وحــده 
الحزن  بها  يجد  التي  الطريقة  هو  التأمل 
في  جسما  ويتخذ  العلاقات،  في  مكانه 
الأشياء. الحبل والصورة والجدار والصندوق 
كلفة  منها  لكل  التجربة،  فــي  ــراف  أطـ
خلال  ومن  السلطة.  من  ومقدار  ووظيفة 
حاجة  المجموعة  تمتحن  وظائفها  تبدل 
وتكشف هشاشته  يسنده،  ما  إلى  الإنسان 

حين يأتمن هذا السند على حضوره كله.
هذه  من  شيئا  المجموعة  عنوان  ويحمل 
تُنسب  مبادرة  )قصدت(  ففي  الهشاشة. 
إلى الذات، وفي )أن أتبعك( وجهة تستمد 
معناها من آخر غائب. تثبت العبارة الرغبة 

محمد المخرق

حديث 
التي الكتب المسافة  الوصول معلّقا، كأن  وتترك 

الذي  الحيز  تحققه هي  القصد عن  تفصل 
الفهرس  يضم  ولا  الحكايات.  فيه  تنشأ 
فوق  موزعا  فيظل  العنوان،  تحمل  قصة 
تبحث  شخصيات  تستدعيه  النصوص، 
جرى  ما  معنى  أو  حبيبها  أو  صوتها  عن 
الغلاف مع  الأقدام على  آثار  لها. وتتجاوب 
فيما  الطريق،  رؤية  نستطيع  الاتباع؛  هذا 
علاقة  وهي  الصورة.  خارج  صاحبه  يظل 
المقتنيات  تجعل  القصص حين  تستأنفها 
الغائب،  إلى  وسائط  والصور  والرسائل 
وقد تغدو الوسائط نفسها مواضع جديدة 

لفقده.
الصندوق في )فاصلة  لذلك لا يبدو دخول 
حياة  عن  منفصلة  غرائبية  واقعة  ضيقة( 
للصندوق  سلمتني  )بيدي  قولها:  الراوية. 
بيتي(  باب  أقفلت  الأخرى  وباليد  الورقي، 
)ص٤٩(، يمنح الانسحاب هيئة فعل منظم، 
فيما يكشف انقسام العبارة عن ذات تسلّم 
على  قادرتان  اليدان  شــيء.  إلى  نفسها 
تماسكا  تملك  فلا  صاحبتُهما  أما  الإغلاق، 
مماثلا في داخلها. وتبدأ الحكاية بعد ثلاثة 
النتيجة  نعيش  فتجعلنا  الدخول،  من  أيام 
ضيق  نختبر  مقدماتها؛  نعرف  أن  قبل 
الملاذ أولا، ثم نعود إلى الحاجة التي جعلته 
من  التعاطف  ينشأ  الترتيب  بهذا  مرغوبا. 
على  الحكم  ويصبح  التجربة،  في  الإقامة 
اختيار الراوية أصعب مما يوحي به ظاهره.

ويستعيد )حارس الوحدة( هذا الالتباس في 
حمل  لقد  )ص٩–١١(.  الغسيل  حبل  جسد 
بقي  ثم  المنشورة(،  الناس  و)أسرار  الثياب 
شدّه  في  محتفظا  أصحابها،  انصراف  بعد 
بأثر الخدمة. تمنح الأنسنة هنا الشيء ذاكرة 
نتركه  ما  اليومي؛  استعمالنا  له  يمنحها  لا 
أن  غير  ما.  نحو  على  يحملنا  يظل  وراءنــا 
الحبل يطلب الانفكاك ويواصل شدّ نفسه، 
وحتى  اعتياده.  مع  القيد  وطأة  فتتداخل 
لغة  تستعير  بالتحرير،  تعد  وهي  الرياح، 
موضع  بالخلاص  الوعد  فيغدو  التهديد، 
خارجية  قوة  بوجود  الأسر  يتحدد  لا  ريبة. 
واحدة يمكن إزاحتها؛ لقد امتد إلى سلوك 
الأسير، وتسلل إلى لغة من يعرض تحريره.

التخفف  يستطيع  لا  ــذي  ال الحبل  ومــن 
لا  ــذي  ال الشخص  من  نقترب  ــدّه  ش من 

يستطيع الانفصال عن صورته في )عقدة 
ثم  خلفها،  يحتمي  )ص١٥–١٦(.  القلب( 
أمام  تمثيله  كأن  يصيبها،  ما  جلده  يجرح 
جسده  قابلية  على  استولى  قد  الآخرين 
للألم. وحين يتغير الملاذ إلى ما وراء البئر 
سوء  مع  عنه،  فالبحث  الخطر؛  ينتهي  لا 
معرفة موقعه، قد يفضي إلى ردمه. تتبدل 
إلى  المرء  يحتاج  المأزق:  ويبقى  الأشياء 
حجاب يحفظه، ثم يصبح هذا الحجاب سببا 
لتعذر العثور عليه. وتمنح المجموعة لهذه 
العلاقة مظهرا محسوسا؛ فبدل أن تكتفي 
صورتها،  خلف  الذات  اختفاء  عن  بإخبارنا 
سوء  وتجعل  جرح،  موضع  الصورة  تجعل 
يضاعف  أن  يمكن  فعلا  عليها  التعرف 

غيابها.
يُختزل  لا  القصص  هذه  في  السند  لكن 
رأسه(  عن  يبحث  )سؤال  ففي  القيد.  في 
راقصا،  لينا  صار  جدار  من  الــراوي  يتذمر 
للقلب  استجاب  أنه  الجدار  من  نسمع  ثم 
)ص١٧–١٨(.  الوقوع  من  وحماه  الحزين 
فتزعزع  متأخرة،  السبب  معرفة  تأتي 
جدارا  الــراوي  أراد  سبقها.  الذي  الاستياء 
حين  بخشونته  يحتفظ  وبشوشا،  سعيدا 
يحتاج إليها، دون أن يسأل عما يصنعه هذا 
الجدار  يتكلم  وحين  يسنده.  بمن  الطلب 
من  الحماية  كلفة  لرواية  الحكاية  تتسع 
جهة الحامي. هنا تبلغ الأنسنة ضرورة فنية 
واضحة: تمنح الطرف الذي جرى استعماله 
حق تفسير حاله، وتردّ ما بدا عيبا فيه إلى  20
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ال علاقة شارك الآخر في صنعها.

وهذا التأخر في معرفة الآخر يصل الأشياء 
المرأة  تكشف  محايدة(  )ريح  ففي  بالبشر. 
الخدش  من  تضحك  ثم  البالية،  روحها 
)ص١٩(.  قلبه  في  الرجل  يكشفه  الــذي 
البيت؛  إلى  العودة  ويطلب  قميصه  يغلق 
فيه  أخفق  ما  تكفي لإظهار  حركة صغيرة 
يجد  لم  لكنه  مرئيا،  الجرح  صار  الكلام. 
وصفه  وإذا  انكشافه.  تبرر  التي  العناية 
السرد بفرط الحساسية، فإن المشهد يتيح 
لنا أن نتساءل أيضا عن قسوة الاستجابة. 
تنفتح بين التعليق والحوار مسافة خصبة، 
مسؤولية  فيها  يرى  أن  القارئ  يستطيع 
العلاقة، بعدما وجّهه الوصف إلى حساسية 

طرف واحد.
لأنه  الراعي  معرفة  المرأة  تستبعد  وحين 
في  المشكلة  تعود  )ص٢٠(،  راع(  )مجرد 
هيئة حكم تسبقه المكانة الاجتماعية. تُقرأ 
الأسنان والمهنة قبل أن يُصغى إلى القول، 
كأن  رأسها،  في  تثغو  الأغنام  تظل  ثم 
في  استقر  قد  خارجها  الاعتبار  حرمته  ما 
إدراكها. ويتجاوز أثر هذه القفلة مفاجأتها؛ 
بعد  حسيا  استمرارا  الموقف  تمنح  إنها 
يكتفي  قريب،  نحو  وعلى  اللقاء.  انقضاء 
ذراعه،  بخدش  مكسور(  )حرف  في  المزارع 
فيما تتسع إصابة الشجرة إلى حديقة تطير 
)ص٢٣–٢٤(.  مجروحة  بقلوب  أشجارها 
يلائمه،  الــذي  بالمقياس  جرحه  كل  يرى 
يدخل  كي  حكاية  إلى  الآخر  جرح  ويحتاج 

مجال النظر.
وقد يقع هذا الآخر في داخل الذات نفسها. 
الصوت  يتحول  أطــيــر(  )كالحمائم  فــي 
فيها  يــروي  رسالة  صاحب  إلى  المفقود 
كانت  )ص٢٥–٢٦(.  وتشظيه  اختناقه 
الراوية تبحث عما غاب عنها، ثم تجد نفسها 
يبدّل  منها.  شكواه  إلى  بالإصغاء  مطالبة 
والمسؤولية،  المعرفة  مواقع  الانتقال  هذا 
ويكتسب توقيع )ص.و.ت( دلالته من تباعد 
اتصال. ومع  أنه وسيلة  يُفترض  ما  حروف 
وتنتظر  الطاولة  على  الرسالة  تضع  ذلك، 
عودته، كأن فهم الشكوى لا يضمن القدرة 
الذي  الطيران  ويظل  تغيير شروطها.  على 
العصفور  مع  توتر  على  العنوان  به  يعد 
المحبوس داخل الرسالة؛ يتسع أفق الحرية 

في اللغة، ويضيق سبيلها في الفعل.
القاضي  ــى  إل القصص  تنتقل  وعندما 
الصلة  اختلال  يتسع  والنقابة،  والجماعة 
والحكم  الآخرين  تعريف  تملك  سلطة  إلى 
عليهم. في )القصة الأولى( يصل رجل إلى 
الآسنة  المياه  من  بالشرب  متهما  القاضي 
وإيذاء المعترضين عليه، ثم ينتهي الحوار 
)فلنشرب  إعلان:  يتبعها  رشفة  تجربة  إلى 

)ص٣١–٣٣(.  الآســنــة!(  المياه  من  كلنا 
الانطباع  ويغدو  الاعتداء،  اتهام  يتوارى 
يصرح  ولا  جماعية.  لدعوة  أساسا  الفردي 
الماء  هو  محتواها  بــأن  الــقــارورة  وصــف 
إلى  الحاجة  يزيد  مما  الشكوى،  موضع 
أما  اختباره.  جرى  ما  تحديد  في  التحفظ 
عام  حكم  إلى  محدودة  تجربة  من  القفزة 
تُعفي  سلطة  السخرية:  مكمن  فتظل 

تمنحه  بما  المعرفة  عناء  مــن  نفسها 
لانطباعها من قوة الإلزام.

ويشبه القاضي رجال )مسافة من البياض( 
الذين يدخلون بيتا قيل إنه يبتلع الداخلين 
نجاحا  سالمين  خروجهم  يعدّون  ثم  إليه، 
الخراب  يدخل  لا  )ص٣٩–٤١(.  للمهمة 
لأن  للنجاح،  تعريفهم  في  الميتة  والطيور 
ما  استبعد  معهم  حملوه  الــذي  السؤال 
الأبواب،  على  الأقفال  تنبت  وحين  عداه. 
تحذير  ويعود  ــرد،  ال حق  البيت  يستعيد 
إلى  وقيدوه  به  استخفوا  الــذي  الحكيم 
في  يُنصفوها  لم  بمعرفة  محمّلا  النخلة 
نراجع  الانتباه:  توزيع  القفلة  تعيد  وقتها. 
ما فعلوه في البيت بعدما انشغلوا بما قد 
الغرابة في هذا  قوة  وتكمن  بهم.  يفعله 
التحويل لاتجاه السؤال، وفي حملها القارئ 
على مراجعة المعيار الذي قاس به الوقائع.

في  مباشرة  أشد  التعريف  سلطة  وتغدو 
يراجع  )ص٣٥–٣٨(.  شجرة(  بعمر  )رجــل 
عبر  مراجعته،  فتتحول  مهنته،  الحطاب 
لجماعة  إســـاءة  إلــى  الإعــامــي،  التأويل 
صورتها  نشر  المؤسسة  تملك  الحطابين. 
عن فعله، ولا تملك رسائله القدرة نفسها 
ذروتها  المفارقة  وتبلغ  تصحيحها.  على 
حين ينجو من محاولات اغتياله، ثم تحترق 
عنها؛  يدافع  التي  الخضراء  المساحات 
نجاة  عن  القضية  صاحب  نجاة  تنفصل 
قضيته. غير أن القصة، وهي تمنح احتجاجه 

هذه الحدة، تضيق أحيانا بتناقض خصمه؛ 
والتآمر  والتهديد  التشويه  أفعال  تتوالى 
حتى تستقر المواقع الأخلاقية مبكرا، ويأتي 
تزكية  من  قريبا  بسموّها  المهمة  وصف 

موقف تنهض الوقائع بالدفاع عنه.
هنا يظهر الحد الذي يختبر إنجاز المجموعة: 
مقدار الثقة الممنوحة للصورة كي تواصل 
ختام  ففي  يختصرها.  حكم  دون  عملها 
تستحق  )لا  عبارة  تــرد  الــوحــدة(  ــارس  )ح
يشدّ  الحبل  رأينا  بعدما  ــدا(  أب التعاطف 
صعبا  ســؤالا  فتح  قد  الفعل  كان  نفسه. 
قيده؛  استمرار  في  المقيد  مشاركة  عن 
وتكاد العبارة تحول هذا السؤال إلى إدانة. 
يظل موقع الصوت حاسما: إذا سمعنا فيها 
امتدادا للقسوة الواقعة على الحبل، ازدادت 
الأخير،  السرد  حكم  تلقيناها  وإذا  مأساته؛ 
نسجتها  التي  المسؤولية  احتمالات  ضاقت 
يستدعي  التفاوت  هــذا  ومثل  الحكاية. 
العلاقة ونهاية  نهاية تكشف  بين  التمييز 

تتولى تعيين معناها للقارئ.
من  قيمتها  المتكررة  الصور  تكتسب  ولا 
والــوردة  والنافذة  والجرح  القلب  حضور 
العلاقة  يصيب  بما  قيمتها  تتحدد  وحده. 
من تغير حين تعود. لذلك قد يتفوق إغلاق 
قميص، أو حفظ حصة طعام، على صورة 
أوسع بريقا؛ فالتفصيل الصغير يحمل قرارا 
الأسماء  قلة  وتمنح  اللقاء.  إمكان  ويغير 
امتداد  القصص  بعض  الأدوار  وتقدم 
الحكاية الرمزية، غير أن الشخصيات تحتفظ 
الوظيفة:  بأعمق حضورها حين تفلت من 
والمرأة  الطعام،  وتبقي  تنسى  التي  الأم 
والحبل  غيرها،  ألم  وتستصغر  تتألم  التي 
تناقضها  الذي يشكو شدّه ويستأنفه. في 
البراءة  توزيع  يتجاوز  ما  على  التأويل  يعثر 

والإدانة.
إلى  الأخــيــرة  نظرتها  في  الأم  وتعيدنا 
القصص  هــذه  ظلت  مــا  ــى  إل الصندوق 
رؤيته،  عن  نعجز  من  نحب  كيف  تختبره: 
يفوتنا حضوره؟  فيما  أثره  نستبقي  وكيف 
لا ينطفئ احتمال الرعاية في عالم موضي 
العتيبي، وهذا ما يجعل تعثّرها أكثر إيلاما. 
يحاول  الجدار  ويبقى  الطعام،  حصة  تبقى 
تُحدث  أن  تنتظر  الرسالة  وتبقى  الإسناد، 
البقايا  هذه  المجموعة  تمنح  وحيث  أثرا. 
الفقد  عن  التعبير  حزنها  يتجاوز  مجالها، 
بحاجتهم  البشر،  يصنعه  ما  مساءلة  إلى 
وخوفهم وأحكامهم، في صلاتهم بعضهم 
من  الأشد:  كثافتها  تأتي  هنا  من  ببعض. 
الملاذ الذي يضيق بصاحبه، ومن اليد التي 
تحفظ شيئا لمن قد يكون أقرب إليها مما 

تظن.
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حين يختلف القراء، في تحديد الفكرة 
الأساسية للرواية، فهل يعدّ هذا دليل 

نجاح الكاتب أم إخفاقه؟
عن  شخصيا  امتلكتها  ــدّة  ع أفكار 
»الأديب  الأخيرة  السماري  أحمد  رواية 
»فهد  الرواية،  بطل  وعن  الضليل«، 

فرج« تحديدا.
تقافزت لذهني أسئلة نارية وجودية، 
أستطع  لــم  أفــكــارا  بفكري  وعبثت 
لأن  الــروايــة،  بداية  في  تصنيفها، 
فرج  فهد  عن  يتحدث  بدأ  السماري 
التمسك  إلى  فاضطررت  تمهيد،  بلا 
في  الــســمــاري  ومــرافــقــة  بالكتاب 

سرديته الشيّقة.
فهد  لسان  على  السماري،  باغتني 
جعلني  مما  المباشر،  بالحديث  فرج، 
في  يتكرر  مشابها  موقفا  أتــذكــر 
يبدأ  عندما  والــنــدوات.  المحاضرات 
اختبار  عمل  قبل  بالحديث  المحاضر 
أن  من  التأكد  وقبل  )للمايكرفون( 
وليس  مناسبا،  الــصــوت  مستوى 
الكلمات  بترديد بعض  وذلك  صاخبا، 
التجريبية التمهيدية، مثل »ألو« واحد 
أن  إلــى  لله..  بسم  أو  ثلاثة،  اثنان 

يضبط مستوى الصوت.
إن لم يفعل ذلك، يأتي الصوت مدويا 

مفاجئا.
منذ  بنا  وصــرخ  ذلــك،  تعمّد  الكاتب 
بداية الرواية، واستطاع من خلال هذا 
الاستهلال التأكد أننا سنتابع أثر هذه 

الصرخة التعبيرية المباغتة.
وضجره  وملله  فرج  فهد  ليتم  أشار 
وثمالته  الحياة،  ومــن  الاعتياد  من 

عبدالرزاق كسار

حديث 
الكتب

المستمرة، وحواراته الجوفاء مع مرآته، 
بفضول  نتوق  جعلتنا  صرخات،  هذه 

لمعرفة كيف عاش هذا »الميّت«؟
رغم  أفــكــاري،  ولا  أسئلتي  تهدأ  لم 
السماري  نصبه  الذي  الفني«  »الفخ 

للقراء.
-ما دور الأسرة في تشكيل أو اكتشاف 

شخصية فهد فرج؟
الخلل  عــن  يعلم  ــرج  ف فهد  ــل  -ه

المصاب به؟
-هل تستطيع الموهبة والمعرفة، منح 

الإنسان حياة متوازنة سعيدة؟
أم  الإمــكــانــات،  الطموح  فــاق  -هــل 

الإمكانات فاقت الطموح؟
-ما سبب الهمة التي تظهر كومضة، 

ثم تتوارى سريعا؟
جازت  إن  العبارة-  الصداقات  أثر  -ما 
التسمية- على سلوك وشخصية فهد 

فرج؟
تداخلاتها  بكل  الشخصية  هذه  -هل 
هي  نشأتها،  ــروف  وظ وانفعالاتها 
هذه  لتسكنها  المناسبة  الشخصية 
العاطفي،  البرود  وهذا  المتناقضات، 
للهوى  المهين  الاســتــســام  وهــذا 

ولرغبات الذات؟
تبدو  فرج،  لدى فهد  الغرور  -مساحة 
كنبتة نبتت خلسة بين شقوق صخرة، 
النبتة  ولا  لها،  مناسبة  الصخرة  فلا 
قادرة على الامتداد والنماء والاستمرار.
ونزق  تهور  ربما  مبرر،  غير  ــرور  غ

وعصبية ارتدت لباس الغرور.
كُسِر  لحظات  مــن  ــك  ذل يمنع  لــم 
شعر  لحظات  ومن  فــرج،  فهد  فيها 
تلك  أبرز  لعل  يتملّكه،  بالعجز  فيها 

اللحظات، حين أودع السجن.
داخــل  بسلام  ــاش  ع ــه  أن والــغــريــب 
ولا  لأي حدث،  ترقّب  لا  حيث  السجن، 
الطعام  ولتوفر  اتصال،  لأي  انتظار 

والماء بلا سعي لإيجادهما.
فهد  عاشه  الذي  والاضطراب  التوتر 
ما  كأفضل  السماري  عنه  عبّر  فرج، 

يكون، وذلك بالاعتماد على أكثر من 
صوت  نجد  فمرة  الرواية،  في  سارد 
ومرة  جبران،  صديقه  ومرة  المؤلف، 
المذكرات التي تركها فهد فرج، وهذا 
الأسلوب عزز لدى القارئ فكرة تذبذب 

شخصية بطل الرواية.
على  تجري  عيني،  كانت  شخصيا 
ــداث!  الأح استباق  محاولة،  الأسطر 
أعتبر  لا  لأنني  فهد،  مصير  لأعــرف 

موته مصيرا نهائيا !!
أعتقد شخصيا، لو نشأ فهد فرج في 
له  يشق  لا  عَلَمَا  لكان  صحية،  بيئة 
غبار، في عالم الأدب والفكر والثقافة 

والكتب.
ودراساتٍ  زاخرا،  علميا  إنتاجا  ولترك 

عظيمة، وأبحاثا قيّمة.
وطفولة  محتضنة،  بأسرة  حظي  لو 
نشأ  ربما  راقية،  وصداقات  حانية، 

بشكل سويّ وأكثر اتزانا..
الإدمــان  كماشتي  بين  سقط  لكنه 
والمرض النفسي، على خلافٍ بين من 
هل  ؟!  أولا  منه  تمكّن  أيهما  عرفوه، 
المرض  بين  أو نمزج  أن نخلط  يجوز 

النفسي والإدمان؟
في  الاخــتــاف  فبعد  للرواية،  أعــود 
القراء،  من  الكثير  قبل  من  تلقيها  20
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حينا،  متنافرة  تبدو  التي  التساؤلات  هذه  وبعد 
ومتشابهة حينا آخر.

نقف بتوجس، ونقول:
ما الذي تريد أن تقوله الرواية؟

قلوبنا،  في  السماري  يطبعه  أن  يريد  الذي  ما 
قبل أن يطبعه في كتاب؟

أنا أظن أن كل قارئ، وجد شيئا أو أكثر، يشبهه 
في هذه الرواية وفي بطلها فهد فرج.

البعض وجد أجزاء تُكمِل فراغات كثيرة لديه.
والبعض، شعر أن السماري يقصده في الحكاية.

اعتبره  والبعض  فهد،  مع  تعاطف  البعض 
ذاكرة  سوى  المواهب،  من  يملك  لا  سفيها، 

جبارة وصوتا عريضا.
البعض أخذ جزءا من الحكاية بتجرد، وتعامل مع 
القصة والحكاية والرواية على أنها درس يجب 

أن يأخذ منه العبرة!
من  شخصيا  سمعتها  انطباعات،  من  سبق  ما 

أناس قرأوا الرواية.
وتجعل  القراء،  نبض  مع  الرواية  تتماس  حين 
الذي  فــرج«  »فهد  بمراقبة  يبدأ  معظمهم، 
الكتابة.  في  الصدق  على  مؤشر  فهذا  بداخله، 

ومؤشر على اقتحام الخيال للحقيقة.
هذه الحقيقة التي شرّعت أبوابها للخيال، حين 

رأته مُصرّا على التواجد في فصول الرواية!
لوهلة شككت أن القرّاء شاركوا السماري، وضع 
اللمسات الأخيرة لنهاية رواية »الأديب الضليل«

بينما أنا، أصبحت أخشى أن يُسبغ عليّ أحدهم 
الصفة  تدركني  أن  من  خوفا  »الأديــب«  صفة 

الأخرى » الضليل«..
أضحيت أضع وعيّ نصب عينيّ باستمرار، حتى لا 

أؤتى من قِبَل غروري أو غفلتي.
كلما سئمت من شيء وتركته، وقمت بعمل آخر، 
مزاجية  بوادر  هذه  هل  وأتساءل،  نفسي  أراجع 

متقلبة؟
دون  المجلس  من  خرجت  مللت،  إذا  صــرت 
استئذان، لا أعبأ بأحد، ربما إذا أدركت ما فعلت، 
لاضطراري  كاذبة،  اعتذار  رسالة  بإرسال  أقوم 

بالخروج لظرف قاسٍ.
بعد أن أتممت الرواية، تساءلت:
ما الذي فعلته الرواية بي وبنا؟

هل جعلتنا نكتشف ذواتنا؟
هل أكسبتنا سلوكا جديدا، لا نعلم هل سيبقى 

معنا طويلا أم سيذهب قريبا؟
فهد  »متلازمة«  تأثير  تحت  كثير  سنبقى  هل 

فرج؟
المتلازمة،  هذه  من  للتشافي  الحل  أن  أعتقد 
أن نُلِح على أبي يوسف السماري، بكتابة رواية 

جديدة!
فكما يُقال: »العقل يعمل بقانون الإزاحة«

محلها  حلّت  إذا  إلا  منه،  حالة  أو  فكرة  تخرج  لا 
فكرة وحالة أخرى.

إنا لمنتظرون .

بدر الروقي طلع نضيد

منـــذ زمـــن طويـــل ولقـــب “عريـــف الفصـــل” يمثـــل ذروة المجـــد 
المجتمعـــي للطفـــل فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة. كان العريـــف كائنـــاً 
ـــى الســـبورة تحـــت  ـــة اســـمك عل أســـطورياً، يملـــك ســـلطة مطلقـــة لكتاب
بنـــد المشـــاغبين أو حرمانـــك مـــن شـــرب المـــاء، أو حتـــى نفيـــك إلـــى 
ــذا  ــا نتقاتـــل علـــى هـ ــلة المهمـــات. كنـ ــوار سـ ــة بجـ ــة الخلفيـ الزاويـ
ـــن  ـــزء م ـــى بج ـــا نحظ ـــم لعلن ـــة للمعل ـــولاء والطاع ـــدم ال ـــب، ونق المنص
ــا أســـتحضر قصـــة ذلـــك المعلـــم الذكـــي  ــذا وأنـ ــاه.  تذكـــرت هـ رضـ
ـــة  ـــي لحظ ـــرر ف ـــة، فق ـــى العراف ـــن عل ـــه الثلاثي ـــراع طلاب ـــئم ص ـــذي س ال
تجـــلٍّ تربـــوي أن يقلـــب الطاولـــة علـــى الجميـــع. نـــادى طلابـــه وقـــال 
بوقـــار مصطنـــع: “مـــن اليـــوم، كلكـــم عرفـــاء” ولـــم يكتـــفِ بتوزيـــع 
ـــجلوا  ـــخرية: “س ـــض الس ـــل بع ـــة تحم ـــام بدق ـــدد المه ـــل ح ـــلطة، ب الس
ــدورة  ــا لـ ــاً منهـ ــوا أيّـ ــم أن تخرِجـ ــاولات، وإياكـ ــن الطـ ــاغبين مـ المشـ
ـــرة؛ لأن عقولهـــم  ـــاه. انفجـــر الأطفـــال بالضحـــك بعـــد دهشـــة قصي المي
الفطريـــة أدركـــت العبـــث كيـــف لثلاثيـــن عريفـــاً أن يراقبـــوا جمـــادات 
لا تتحـــرك؟  بضربـــة واحـــدة قتلـــت الســـخرية بريـــق المنصـــب، وعـــاد 
ـــي  ـــوم ه ـــة الي ـــة المبكي ـــن المفارق ـــاوين لك ـــم متس ـــال لمقاعده الأطف
ـــال  ـــك الأطف ـــدو أن أولئ ـــرى”. يب ـــة الكب ـــر العراف ـــي “عص ـــش ف ـــا نعي أنن
الذيـــن لـــم يحصلـــوا علـــى فرصـــة ليكونـــوا عرفـــاء فـــي طفولتهـــم، 
ــل الاجتماعـــي،  ــات التواصـ ــابات علـــى منصـ ــوا حسـ ــروا وفتحـ ــد كبـ قـ
ليعوضـــوا عقـــدة النقـــص القديمـــة. اليـــوم الفضـــاء الرقمـــي يضـــج 
ـــدي وشـــاح المشـــيخة، أو قبعـــة المفكـــر،  ـــكل يرت ـــاء” ال ـــن “العرف بملايي
ـــم  ـــناب”، ل ـــوك” و”الس ـــك ت ـــات “التي ـــل خوارزمي ـــر. وبفض أو رداء المؤث
ــا اللقـــب؛ بـــل يمنـــح الشـــخص لنفســـه  نعـــد بحاجـــة لمعلـــم يمنحنـ
لقـــب “خبيـــر اســـتراتيجي”، أو “صانـــع محتـــوى يلهـــم الأمـــة. الســـؤال 
الأكثـــر ســـخرية هنـــا إذا كان الجميـــع عرفـــاء ومؤثريـــن... فمـــن الـــذي 

بقـــي ليتأثـــر؟!
هنا تظهر نبوءة “المعلم وال30 طاولة”. 

لقـــد تحـــول جـــزء كبيـــر مـــن الجماهيـــر الرقميـــة إلـــى مـــا يشـــبه الطـــاولات 
ـــي  ـــالآلاف ف ـــاق ب ـــاولات تُس ـــاخر. ط ـــل الس ـــهد الفص ـــي مش ـــبية ف الخش
قطيـــع “الترنـــد” تُبـــدي إعجابـــاً أعمـــى، وتتـــرك تعليقـــاً آليـــاً، وتُجلـــد 
يوميـــاً بنصائـــح “العرفـــاء” الجـــدد الذيـــن يعلمونهـــا كيـــف تتنفـــس، 
وكيـــف تفكـــر، وكيـــف تصبـــح ثريـــة فـــي ثلاثـــة أيـــام بـــدون رأس مـــال! 
يمـــارس “عرفـــاء الشـــهرة” اليـــوم نفـــس الـــدور العبثـــي؛ يراقبـــون 
“طـــاولات الجماهيـــر”، ويصـــدرون قوانيـــن صارمـــة لأمـــور لا وجـــود 
لهـــا، ويخوضـــون معـــارك وهميـــة ضـــد “طـــاولات” أخـــرى منافســـة.
ويبقـــى الســـؤال الأهـــم كـــم طاولـــة ســـيحصد هـــؤلاء العرفـــاء مـــن 

ـــر؟  الجماهي

     عريف الفصل 
@B__adr0



مرايا لا تُجامل الكاتب ..

 تأويلات في الأسرار التسعة 
والسبعين لسعدية مفرح .

      للكاتب خصمٌ لا يجلس في الضفة 
الأخرى مــن اللغة؛ يســكن اليــد التي 
تكتب، ويُحســن التظاهــر بأنه صوتها 
الأصــدق. إنه ذلــك الاطمئنــان المبكر 
الــذي يهمــس للجملة: لقــد اكتملتِ، 
وللفكرة: لم يبقَ منك شــيءٌ يســتحق 
الســؤال. وما من قيدٍ أشــدّ رهافةً من 
يقينٍ نحبّه، ولا من خســارةٍ أفدح من 
أن يخطئ المرء فيســمّي عادته صوتًا، 
وألفته بنفسه معرفةً بها. وربما كانت 
الكتابة الشــجاعة فنَّ أن نُنشئ داخلنا 
عينًــا لا تُجامــل اليــد التــي صنعت ما 
تراه؛ أن نحســن الارتياب في أجمل ما 
نقول، مــن غير أن نفقد شــهيتنا إلى 

القول.
بهــذا الاضطــراب الخلّّاق أعــود إلى 
ا من أسرار  ســعدية مفرح في »79 سرًّ
الكتابــة: دليــل الكاتــب إلــى النــص 
المؤثــر«. لا أجدنــي أمام أســرار تُفتح 
واحــدًا بعد آخر، بل أمــام تربيةٍ بطيئة 
للحسّ الذي يرفــض أن يجعل الكاتب 
شــاهدًا أخيــرًا على بــراءة نصه. ففي 
»مقدمة ليســت مهمة« تنفي سعدية 
أن يكــون كتابهــا دليــاً، ثم تُســلمنا 
إلى تسعة وســبعين أمرًا ونهيًا؛ كأنّها 
تســتخدم هيئــة الوصيّة لتوقــظ فينا 
ما يســتطيع الاعتراض علــى الوصايا. 
وتترك »خاتمة غير مهمة« باب البداية 
مفتوحًا، فيصيــر ما ادّعى التواضع في 

حديث 
الكتب

زاهي  د. تماضر 
العطروز
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العتبتين أكثر عناصر الكتاب قدرةً على 
إرباك يقيننا به.

وحتــى العــدد يثيــر شــبهةً جميلة: 
لماذا تسعة وســبعون؟ أكان الثمانون 
ســيمنح المعرفة اســتدارةً مريحة، أم 
أن انقطــاع العدّ يذكّرنا بأن ما يُحصى 
من الكتابة لا يستنفد ما يُعاش منها؟ 
لا أنسب إلى ســعدية قصدًا عدديًّا لم 
تُفصح عنه؛ إنما أتخذ من هذا الســؤال 
ا  ا فــي ألا أُعامل النص بوصفه ملفًّ حقًّ
أُغلق بعد إحصاء محتوياته. فربما كان 
الســرّ الذي نفتقده لا يقع بعد التاسع 
والســبعين، بل في الطريقة التي نقرأ 

بها ما بين الأرقام.
ولعــلّ مفتاح تلك القــراءة يُخبَّأ في 
السر السابع عشر: »راجع النص وكأنك 
قارئ غريب« )ص45(. ما أشــدّ قســوة 
هذه الألفــة التي تجعل صاحب الجملة 
أضعف الناس قدرةً على رؤيتها! فهو 
يعرف ما أراد قوله، فيســمع النية في 
موضع العبارة، ويستدرك بعاطفته ما 
ســقط من النص، ويعفو عن فجوات 
لا يعــرف القــارئ عنها شــيئًا. ليســت 
المراجعــة هنا تنظيفًا للّغــة، بل خلعًا 
لامتياز المنشأ؛ أن نقرأ ما كتبناه كما لو 
لم نكن شــهود ولادته. ولعلي أسمي 
هذه المفارقــة »غربة الإنصــاف«: أن 
نبتعد عن أثرنــا بما يكفي لننصفه، لا 
لنتبرأ منه.وتُعمّق سعدية هذه الغربة 
في الســر الثامن والخمسين »لا تكتب 
)ص127(.  وحســب«  الكاتــب  بعيــن 
فالذات المنشــئة تحتاج إلى عينٍ ثانية 
تقيم معها في الجســد نفســه، لكنها 
لا تتقاســم معها البراءة ذاتها. الأولى 
مأخــوذة بمــا أرادت إنجــازه، والثانية 
معنيــة بما أُنجز فعــاً؛ إحداهما تعرف 
الحكاية التي ســبقت الجملة، والأخرى 
لا ترى ســوى الجملة عاريــةً من أعذار 
صاحبهــا. وليس الغريب هنا شــخصًا 
يأتي بعد النشر؛ إنه القارئ الذي ينبغي 

أن نُربيــه داخلنا قبل أن نرســل النص 
إلــى العالم. وأيّ كتابــة أرقى من تلك 
التي تستطيع أن تنظر إلى نفسها من 

موضع لا تُطيق فيه المجاملة؟
لكنّ الغريب الذي تُنشئه سعدية في 
الكاتب لا يكتفي بتمحيص الأســلوب؛ 
إنه يزعزع الســلطة التي تستريح إليها 
الأفكار. ففي الســر السبعين »لا تهمل 
ما ترفضه الفكــرة« )ص151(، تنقلب 
الكتابة من مرافعةٍ تنتقي شهودها إلى 
محكمةٍ تســتدعي ما حاولــت إقصاءه. 
مــا قيمة فكرة لا تصمد إلا إذا أســكتنا 
الاعتــراض عليها؟ وهل يظــلّ اليقين 
معرفــةً إذا احتــاج إلــى حراســةٍ تمنع 
دخولــه في امتحــان؟ تذهب ســعدية 
إلى المنطقة التي تتــردد فيها الفكرة 
أمام ما لا يوافقها، وهناك تنشــأ، في 
قراءتــي، »أخلاق المخالفــة«: أن نمنح 
المعنى حقّ أن يخاصم نفســه قبل أن 

نطلب من القارئ التصديق به.
ويُعمّق الســر الثاني والســبعون »لا 
تثق بأول تفســير يخطر لك« )ص155( 
هذا الامتحــان. فالتفســير الأول ليس 
كاذبًــا بالضرورة؛ خطورته أنه شــديد 
الشبه بما تعوّدنا أن نفهمه. والذهن، 
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إذا أســرع إلــى الإجابــة، لــم يختصــر 
المســافة إلــى الحقيقــة دائمًــا؛ ربما 
اختصر الطريق إلــى عادته. هنا تكمن 
وظيفة التأويل الأبعد: ألا يضيف طبقةً 
من الغموض إلــى الواضح، بل يوقظ 
فــي الواضح مــا اســتراح النــاس إلى 
عــدم رؤيته. إنّ أكثر الأســئلة خصوبةً 
ليســت تلك التي عجزنا عــن إجابتها، 
وإنما تلك التي خدعتنا سهولةُ الإجابة 

عنها.
ومن هذا الشكّ لا تخرج الذات فارغة، 
بل متحوّلة؛ فالســر التاســع والستون 
يدعونا إلى الانتبــاه »إلى اللحظة التي 
يتغيــر فيها النص« )ص149(. ليســت 
الجملــة التي تنحرف عن خطة صاحبها 
خائنــةً له بالضرورة؛ قد تكون أول من 
اكتشــف ما كان يريد قوله ولم يعرف 
كيف يريده. وتتســع هنا مسافةٌ قريبة 
ممــا فكّر فيه بــول ريكور عــن قدرة 
النــص على فتــح عالمٍ يتجــاوز قصد 
منشــئه: فالمعنى، ما إن تُتاح له حياة 
فــي اللغــة، حتى يكفّ عــن المطابقة 
التامة للصورة التي سبقته في الذهن. 
وقــد يكون أصدق نصوصنــا هو الذي 
اضطرّنا إلى التخلي عن فكرةٍ أحببناها 
كي نعثر على فكرةٍ لم نكن نعرف أننا 

نحتاج إليها.
غيــر أن لهــذه الحرية امتحانًــا آخر؛ 
فالسماح للنص بتغيير وجهته لا يعني 
الإعفاء من مسؤولية بنائه. وفي السر 
الثامن والســتين »لا تسمح للموضوع 
)ص147(،  نفســه«  عــن  يكتــب  أن 
تُحاكم ســعدية وهماً شائعاً: أن هيبة 
الموضــوع تكفــي لصناعــة أدبه. كم 
من نصّ اســتعار مــن مأســاةٍ كبيرة 
جلالهــا، ثم لــم يضف إلــى وعينا بها 
شــيئاً! القيمة الإنســانية للموضوع لا 
تُعطي الكاتب إعفاءً من مساءلة لغته؛ 
فقد تكون الشــجاعة فــي تغيير زاوية 
النظــر إلى حادثــةٍ نعرفهــا جميعًا، لا 
في تكــرار عبارات يضمن ثقلُ الحادثة 
تأثرنا بها. وهنا أجد سعدية أقرب إلى 
الناقدة التي تسائل شرعية الأثر، لا إلى 

المعلّمة التي توزّع النصائح.
وفــي الســر الســتين »لا تجعل كل 
جملة تعمل بالقوة نفسها« )ص131(، 
أجــد موقفاً جمالياً لا يقــلّ أهمية عن 
الشــك المعرفي. فالنــص الذي يجعل 
كل عبــارة ذروةً يفقــد الــذروة، كمــا 
يفقد اللحن موسيقاه إذا أصرّت جميع 

نغماتــه علــى الصراخ. ليســت البلاغة 
أن تكــون كل كلمــةٍ مدهشــة؛ بل أن 
تُحسن توزيع الدهشة حتى تجد الكلمة 
الهادئــة كرامتهــا إلــى جــوار الكلمة 
المشــتعلة. هنــا أتجاوز ســعدية قليلًًا 
إلى ســؤالٍ يخصّ النقد نفسه: كم من 
قراءة أفســدتها رغبتها في أن تصوغ 
كل اســتنتاج حكمةً نهائية، فلم تترك 
للقارئ فسحةً يعيش فيها المعنى؟ إن 
التأويل أيضًا يحتاج إلى جملٍ تمشــي، 
لا إلــى جمــلٍ تتــوج جميعها نفســها 

ملوكًا.
ومن أعمــق المفارقــات أن الكتاب، 
وهــو يُعلّــم الارتيــاب فــي الإعجــاب 
الســريع، يقع أحيانًا في عودةٍ لا تمنح 
الفكــرة بقدر مــا تعيد إعلانهــا؛ فقد 
تكــرر عنــوان »اتــرك مســافة بين ما 
تعرفه وما تكتبه« في السرّين الحادي 
والأربعين والسابع والأربعين )ص93، 
105(، بينما ينصح العشــرون بألّّا نكرر 
أنفسنا ولو بصيغ مختلفة. هذه ليست 
هفوةً أســتعجل محوها بالإعجاب؛ إنها 
فرصة لأمارس مع ســعدية ما تعلّمه: 
أن أسأل هل تعميق المعنى هنا بحاجة 
إلــى العــودة، أم أن التكــرار يســتريح 
إلــى قــوة الفكــرة الأولــى؟ لا تكتمل 
صحبة النــص بمنحه الحصانــة، وإنما 
بإعطائه حقّ أن نختلف معه من داخل 

منطقه.
لكــنّ الارتياب إذا اســتبدّ هــو الآخر، 
قد يصيــر قيدًا أشــدّ مــن الاطمئنان: 
كيــف ينجو الكاتب من محكمةٍ لا ترفع 
جلستها؟ في السر السادس والسبعين 
»لا تنتــه مــن النــص قبــل أن تنتهي 
منه أنــت« )ص163( أســمع إجابةً غير 

مطمئنة وســديدةً فــي آن: ثمة لحظة 
ينقلــب بعدها التحرير مــن عنايةٍ إلى 
اعتــداء، وتغــدو إضافــة جملــةٍ أخرى 
فقدانًــا للثقة بما كُتب. ليســت الحرية 
ألّّا ننتهي أبدًا؛ بل أن نعرف كيف نُودّع 
ا صار قــادرًا على العيش من دون  نصًّ
وصايتنــا. ومــا أبعد هــذه الفكرة عن 
وهم الكمــال! إنّها تميّز اكتمال العمل 

من ادّعاء اكتمال صاحبه.
وعلى هذه المســافة بالــذات يقوم 
السر السابع والســبعون »اكتب بحيث 
يغيب الكاتــب ويبقى الأثر« )ص165(، 
ويتبعــه الثامن والســبعون »لا تكتب 
لتعجــب قارئــك... اكتــب ليثــق بك« 
)ص167(. يخــفّ صــوت الأنــا لكــي لا 
يضيع ما يســتحق البقــاء وراء رغبتها 
فــي التصفيــق؛ فالبلاغة التــي تطلب 
الإعجاب تســتطيع أن تُبهر، أما البلاغة 
الجديــرة بالثقــة فعليهــا أن تحتمــل 
اعتراض قارئها أيضًا. تلك »مسؤولية 
الأثــر«: ألّّا نعطي الوهم هيئة الحقيقة 
لأن عبارتنا تستطيع تزيينه، وألّّا نطلب 
مــن الجمــال أن يكــون حصانــةً ضد 
السؤال. فالكاتب لا يبلغ تمام حضوره 
بتكرار اســمه في النص، بل بأن يترك 

فيه ما يعمل بعد غياب اسمه.
وحيــث يظــنّ القــارئ أن المحاكمة 
انتهت، يقول الســر التاسع والسبعون: 
»عندمــا تظن أنــك عرفــت الكتابة... 
ابــدأ مــن جديــد« )ص169(. هكــذا لا 
تتناقــض الوصيــة بــأن ننتهــي من 
النــص مع الدعوة إلى البدء من جديد؛ 
الــذي يســتحق خاتمتــه هــو النــص، 
والــذي لا يحقّ لــه ادعــاء الخاتمة هو 

الكاتب.
وهكــذا أغــادر ســعدية، ولا أغــادر 
أســئلتها؛ فقد دخلتُ أســرارها أفتّش 
عمّا تُحســن الكتابــة أن تقولــه، فإذا 
بي أكتشــف أن بعــض عظمتها يقيم 
فيما تملك شــجاعة الاعتــراض عليه. 
وما أشقّ أن يكتب الإنسان عمرًا كاملًًا 
ليعثر على صوته، ثم يدرك أن نضجه 
يبــدأ من قدرته علــى مخالفته! فلعلّ 
أجمل ما يتركه الحبر في صاحبه ليس 
صــورةً تخلّــده، بــل عينًا تعيــد النظر 
إليــه، كلما أغراه اكتماله بأن يكفّ عن 
رؤية نفسه. وتلك، في تقديري، أبهى 
خيانــات الكتابة: أن تُنقــذ الكاتب من 

اليقين الذي ظنّه خلاصه.
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رواية اليوم الواحد.
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أو  الواحد  اليوم  روايــة  أنَّ  المعروف  من 
الرواية التي تدور أحداثها خلال يوم واحد، 
ويسردها -غالباً- راوٍ واحدٌ بضمير المتكلم 
تعددية  خــال  مــن  مــشــاركــون  رواةٌ  أو 
السردية  الصيغ  إحــدى  كانت  الأصـــوات، 
رواية  الحديثة مع  الرواية  التي ظهرت في 
 )1922( جويس  لجيمس  »يوليسيس« 
لفرجينيا   )1925( دالاوي«  »السيدة  ورواية 
مع  السردية  التقنيات  تنوعت  إذ  وولــف؛ 
السرد  وكسر  الداخلي  المونولوج  توظيف 
حيث  بــاك(،  )الفلاش  والاسترجاع  الخطي 
التقليدي  الزمن  الحديثة  الرواية  اختزلت 
في  الواقعية  للرواية  الأحـــداث  ونطاق 
بسيط.  وحدثٍ  عاديّ  ليومٍ  قليلة  ساعات 
وقد اعتمدت هاتان الروايتان التأسيسيتان 
الحفر  تقنية  على  السردية  بنيتهما  في 
على  تقوم  والتي  وولــف،  فرجينيا  عند 
قامت  بينما  الشخصيات،  بواطن  نبش 

»يوليسيس« على البنية الميثولوجية.
إطارها  بمحدودية  الواحد،  اليوم  رواية  إنَّ 
الزمني، تتيح إمكانية أنَّ »الحدث« المتضمن 
القليلة  الساعات  خلال  فاعلًا  ليس  فيها 
في  للبروز  جاهزٌ  ولكنه  السردي،  لنطاقها 

مرحلةٍ ما.
تقترح رواية اليوم الواحد التأمل في كيفية 
تجربة  من  حمله  -بما  واحد  يومٍ  اختلاف 
»اتساع  أو  ــام،  الأي بقية  عن  استثنائية- 
 Randall( الزمن«  تقلص  خلال  من  الزمن 
عكسيةً  علاقةً  تضمر  روايةٌ  إنها  أي  597(؛ 
ويومٍ  الأيام،  بآلاف  زمنياً  بين حياةٍ ممتدة 
الامتداد،  ذلك  من  ضئيلٌ  جــزءٌ  هو  واحــد 
وكيف يمكن لهذا اليوم المحدود أن يبلور 
تلك الحياة من خلال موقفٍ أو حالة. وكما 
سنرى، هناك علاقةٌ متوترةٌ أخرى تعكسها 
المتمثل  النفسي  الزمن  بطء  بين  الرواية 
في الانتظار، والذي يتولى الأسلوب اللغوي 
نقله للقارئ، ورغبة الراوي في تسريعه أملًا 

في إنهاء الانتظار.
الروايات  هي  شحيحةٌ  العربي،  السرد  في 

صفوان الشويطر* 

حديث 
أحداثها خلال يوم واحد؛ ومنها الكتب التي تدور 

سنان  للعراقي   )2012( مريم«  »يا  روايــة 
روايــاتٍ  المصادر  بعض  وتذكر  أنطوان، 
عربيةً أخرى لم أذكرها هنا حتى أتحقق من 

ذلك بقراءتها.
التي تضحك ليلًا«، الصادرة  رواية »القبيلة 
في طبعتها الخامسة )2026( عن منشورات 
السعودي  والكاتب  للناشر  مسكيلياني، 
الزمني  بنائها  في  تعتمد  الصقور،  سالم 

على سردية اليوم الواحد.
يحلم  رجــلٌ  مانع  بن  علي  الــروايــة  بطل 
مشكلة  علاج  مــراراً  حاول  وقد  بالإنجاب، 
طريق  عن  زوجته  حملت  أن  إلى  العقم 
في  كانت  المولودة  لكن  الأنابيب،  أطفال 
بينما  الموت  تصارع  وظلت  حرجة،  حالةٍ 
مكابدة  في  حكايته  يسرد  الأب  ــراوي/  ال
نجاة  في  أمــاً  العسيرة  الانتظار  لحظات 

مولودته التي طال انتظارها.
الذي  الانتظار  هي  الأساسية  الرواية  ثيمة 
يمثل تجربةً شعوريةً قاسية. يقول السارد 

في الرواية:
الحاسمة  اللحظات  انتظار  مدمرٌ  هو  »كم 
أيــدٍ  رهينة  مصائرنا  فيها  تكون  التي 
مجهولة؛ تلك اللحظات التي نكون فيها في 
مظلمتين،  نهايتين  التقاء  بين  المنتصف 
فتتحول كل الجهات إلى جهة واحدة هي... 

اللامخرج« )ص 11(.
يخضع  الطبية،  الإنــســانــيــات  حقل  فــي 
الانتظار في مرافق الرعاية الصحية للعديد 
من الأبحاث والدراسات لقياس مدى تأثيره 
النفسي على متلقي الرعاية أو مرافقه. إننا 
يتقاطع  لأنه  لاخطيّ؛  بشكلٍ  الزمن  ندرك 
العمليات  ومختلف  والذاكرة  الإحساس  مع 
الشعورية والذهنية الأخرى، خاصةً أنَّ وقت 
الانتظار هو وقتٌ غير مشغول، فيصبح فيه 
وطأة  تــزداد  مكثفاً.  اللحظة  على  التركيز 
تنتاب  التي  اللايقين  حالة  مع  الانتظار 
المنتظر، وكل انتظار غير مبرر يفاقم حدة 

التوتر والقلق النفسي.
ليلًا«  تضحك  التي  »القبيلة  رواية  تنقسم 
بصفحاتها الـ 135 إلى 13 فصلًا غير مرقوم، 
الزمني  التعاقب  على  قائمةٌ  فصولٌ  لكنها 
الذي  الرئيسي  الحدث  المتصاعد نحو ذروة 
يأتي  فبعدما  السرد.  مسار  حوله  ينتظم 

من  للرواية،  عام  كمفتتح  الأول  الفصل 
ساعة  تمثل  الأخير،  وحتى  الثاني  الفصل 
انتظار  يبدأ  حيث  السرد؛  مستهل  الحدث 
الراوي أمام غرفة العمليات الساعة الثامنة 
مساءً، وفي الفصل الأخير تكون الساعة قد 

أصبحت السابعة من مساء اليوم التالي.
إنَّ بناء فصول الرواية بحسب حركة الوقت 
وكأننا  النص  مع  لعبةٍ  في  القارئ  يضع 
تنتهي  ندري متى  لا  تنازلي  لحظة عدٍّ  في 
أو كيف، وليس أمامنا سوى الاستمرار في 
الرواية  إيقاع  أنَّ  يتضح  عندها  القراءة. 
يتمثل في تتالٍ زمنيّ باتجاه الحدث الأهم، 
ذلك  وخلال  المولودة،  مصير  معرفة  وهو 
تبني الرواية حركتها على تقنية الاسترجاع 
)الفلاش باك( وعلى تنقلاتٍ مكانية للراوي 
فالمفارقة  انتظارات؛  كونها  على  تزيد  لا 
»لاحدثية«  أنها  الواحد  اليوم  روايــة  في 
فالحدث فعلياً  الحدث،  نحو  بنا  تتجه  لأنها 
ليس متضمناً فيها، ولكنها تقود إليه كما 

سبقت الإشارة.
بالتوتر  مثقلٌ  الواحد  اليوم  الرواية،  داخل 
السرد  حركة  فإنَّ  لذلك  المؤرق؛  والانتظار 
والحوار  بالاسترجاع  ذلك  تخفيف  تحاول 
الداخلي في محاولةٍ لكسر التعاقب الزمني 
الذي سرعان ما يعود مع بداية كل فصل. 
فصل  كل  بين  الزمني  الفاصل  يتفاوت 
المدة  تكون  فأحياناً  يليه،  الذي  والفصل 
نسبياً.  طويلةً  وأحياناً  قصيرة،  الزمنية 
التناوب بين لحظة الاسترجاع ولحظة السرد  20
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حين يألف الأسى غوامض الأحشاء

في شعر أبي تمام دهشة تتجاوز جمال الصورة إلى ما تستبطنه 
بين  خفية  علاقات  من  عليه  تنطوي  وما  النفس،  أسرار  من 

الوجود الإنساني وتجربته الوجدانية. وقد استوقفني قوله:
أَلِفَ الأسى، وكأنّما بين الأسى

قُربٌ وبين غوامض الأحشاءِ
الأسى  بين  العلاقة  هذه  يقيم  أن  تمام  أبو  استطاع  كيف 
أحشاء  في  استتر  لما  أليفًا  الحزن  يجعل  وأن  والغموض، 
الإنسان؟ وهل الأسى مجرد انفعال تثيره حوادث الحياة، أم أنه 

يتجاوز ذلك ليصبح جزءًا من التكوين الخفي للذات؟
ألفته؛  في  وإنما  الأســى،  حضور  في  تكمن  لا  الدهشة  إن 
فالألفة تقتضي امتداد المصاحبة حتى يتحول الألم من حالة 
إلى  الإنسان  إلى وجود مستقر، ومن تجربة يعيشها  عارضة 
جزء من حقيقته. وهنا تتشكل مفارقة فلسفية دقيقة: كيف 
يتمنى  ما  أعماقه  في  ويستبقي  يؤلمه،  ما  الإنسان  يألف 

الخلاص منه؟
ولعل ابن الرومي يقترب من هذا المعنى حين يقول:

أُلامُ لِما أُبدي عليكَ من الأسى
وإنّي لُأخفي منه أضعافَ ما أُبدي

يستعصي  باطن  إلى  ظاهره  يتجاوز  البيت  هذا  في  فالحزن 
أثرًا ضئيلًًا  إلا  ليس  آلامنا  من  نعلنه  ما  وكأن  الإفصاح،  على 
لما يستقر في أعماقنا. غير أن أبا تمام يذهب أبعد من ذلك؛ 
تمام  أبو  أما  وخفيه،  الأسى  ظاهر  بين  يقابل  الرومي  فابن 
فيقيم علاقة بين الأسى وغوامض الذات نفسها، وكأن الحزن 
لا يسكن النفس فحسب، وإنما يسكن ما تجهله النفس عن 

نفسها.
وهنا تتجلى القيمة الفلسفية للصورة؛ فليس كل ما يشعر به 
الإنسان قادرًا على تفسيره، وقد يعرف أسباب حزنه دون أن 
يدرك سر استمراره. وربما كان أشد الأحزان رسوخًا ما انفصل 
عن أسبابه الأولى، حتى غدا شعورًا غامضًا لا يستدعي حادثة 

بعينها، بل يستدعي الوجود كله.
إن الغموض في بيت أبي تمام ليس حجابًا يكتنف المعنى، 
بين  فرق  فثمة  ــه؛  ذات المعنى  حقيقة  من  جزء  هو  وإنما 
الإنسانية.  التجربة  تفرضه  وغموض  اللغة  تصنعه  غموض 
كلما  عمقًا  يزداد  فقد  الثاني  أما  بالتفسير،  ينكشف  الأول 

أوغلنا في تأمله.
ولعل هذا ما يجعل أبا تمام شاعرًا لا يكتفي بتصوير الوجدان، 
تلك  عن  ويكشف  الداخلية،  علاقاته  تشكيل  يعيد  وإنما 
المسافة الملتبسة بين ما نعيه من أنفسنا وما يظل مستترًا 

في أغوارها.
فليس أعجب من حزن نعرف كيف بدأ، ثم نعجز عن معرفة 
كيف بقي؛ وكأن الأسى حين يألف غوامض الأحشاء لا يعود 
محتاجًا إلى أسباب وجوده، لأنه أصبح بعضًا من أسرار الوجود 

الإنساني نفسه.
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اتخذ شكلًا دائرياً يمكن تتبعه في كل فصل؛ حيث يبدأ كل فصل 
يتحرك  أن  يلبث  ما  الذي  السرد،  بها  بدأ  التي  الزمنية  اللحظة  من 
الماضي  واسترجاع  الذاكرة  تعاريج  إلى  الراهنة  اللحظة  عن  بعيداً 
وسرد حكاياتٍ موازية، ثم مع اقتراب نهاية كل فصل تعود لحظة 

السرد لأخذ الزمام.
إنَّ تحويل حالة الانتظار إلى فعلٍ سردي داخل الرواية أمرٌ شاق على 
الكاتب؛ فالأمر يتعدى مجرد وصف مشاعر قد تكون مألوفةً ومكررة. 
حالة  يتخلل  الفعل  من  نوعٍ  توليد  السرد  على حركة  يتوجب  لذلك 
المكاني  التنقل  كان  الرواية  في  النفسي.  وقعها  ويخفف  الانتظار 
إحدى الوسائل، إلى جانب محاورة الذاكرة ابتعاداً عن لحظة الانتظار 
اليائسة  المحاولات  ثم  زفافه،  يوم  الراوي  استدعى  حيث  الراهنة؛ 
للإنجاب إلى درجة الاستعانة بالخرافات الشعبية، والوطأة الاجتماعية 
تتحدد  وكيف  الوصمة،  يشبه  بما  الإنجاب  في  تأخر  شخصٍ  على 

مفاهيم الذكورة والأنوثة وفقاً لهذا المعيار.
ضبط الإيقاع السردي في رواية اليوم الواحد يعدّ مشكلةً عويصة؛ 
مع  يتسارع؟  أن  عليه  ومتى  يتباطأ،  أن  السرد  على  يتعين  فمتى 
الكشف  خلال  من  سواءٌ  الحكاية،  الأحداث  إيقاع  يخدم  أن  ضرورة 
أم  للمضمون،  أعمق  دلالاتٍ  بتوليد  أم  جديدة،  لوقائع  التدريجي 
بإثراء الشخصية. سبقت الإشارة إلى أنَّ رواية اليوم الواحد لا تعطينا 
حدثاً بعينه، بل تتحرك نحو حدثٍ مركزي تدور حوله؛ فليس مهماً ما 
يتضح في النهاية، ولكن ما أضافته كل التفاصيل السابقة للحدث، 

وما تركته في الشخصيات، وما ولدته من مشاعر وأفكار.
بينما كان علي بن مانع ينتظر، ما الذي تطور في شخصيته؟ وما الذي 
الرواية  عليه  اشتغلت  ما  التجربة؟ ذلك  فيه  تركت  فيه؟ وماذا  تغير 
بوعي. والمفارقة هي أنَّ حالة الانتظار، بكل ما فيها من قلق، هي 

الحالة المناسبة للإنصات للذات وتأمل مجمل التجربة وما آلت إليه.
ساعد التكثيف اللغوي ونبرة السرد المتراوحة بين انفعالاتٍ ومشاعر 
شتى على إبطاء لحظة السرد؛ لأن الجملة السردية في الرواية ليست 
الإبطاء،  هذا  التوقف.  بعض  إلى  تحتاج  بل  دلالياً،  جاهزة  جملةً 
المتعارض ظاهرياً مع ثقل الانتظار والرغبة في تسريع الزمن، هو 
التأثير،  من  الكافي  الوقت  وإعطائها  السرد  لحظة  وصف  بغرض 
إبطاء  بين  بندولية  حركةٌ  إنها  الوقت.  ثقل  مدى  إظهار  وبالتالي 
زمن السرد من خلال طريقة وصفه، وبين الزمن الفيزيائي المتمثل 

بالدقائق والساعات الذي يرغب الراوي في تسريعه ولو توهماً.
إغناء  في  أسهما  قد  قوتها،  نقطة  وهما  ولغتها،  الرواية  أسلوب 
إلى  متعددة،  زوايا  من  الرواية  مضمون  وطرح  بالتفاصيل  النص 
جانب أنها تستعير إحدى تقنيات القصة القصيرة في قفلة النهاية؛ 
حيث ينقطع خيط السرد وتنتهي الرواية عند لحظة الذروة »الدرامية« 
إن صحَّ التعبير. كما أنَّ عنوان الرواية -بما فيه من استعارة بعيدة- 
يلمح إلى مضمون الرواية بذكاء من يدرك ضرورة تجديد المنظور، 
ومنذ المفتتح الذي يحمل دلالةً فانتازية، تكشف الرواية بسلاسة عن 
المجتمع  في  الإنجاب  مسألة  في  والعلم  والسحر  الإيمان  تقاطعات 

العربي.
أسلوبية  في  درسٌ  الفنية  الناحية  من  أنها  الرواية  هذه  في  الأهم 
كتابة السرد المتكثف زمنياً، وعينةٌ نادرة الجودة من سرديات اليوم 

الواحد وأدب الانتظار في الرواية العربية.
المراجع:

 Randall, B. (2016). A day’s time: The one-day novel and the
 temporality of the everyday. New Literary History, 47(4), pp.

.)591–610. (doi:10.1353/nlh.2016.0031
*أكاديمي ومترجم من اليمن.

د. أحمد اللهيبكلمة
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ــةُ الْـــــغَـــــرَامْ ــ ــفَ ــ ــاصِ ــ ــامْأَرْدَتْــــــــــــكَ عَ ــ ــقَـ ــ ــمَـ ــ كَ وَالْـ فَـــنَـــسِـــيـــتَ عِــــــــــزَّ
ــا فِــــي الْـــعُـــاَ  ــمًـ ــجْـ ــتَ نَـ ــ ــنْ ــ ــا الْـــهُـــمَـــامْقَـــــدْ كُ ــ ــنَ ــ ــارِسَ ــ ــتَ فَ ــ ــنْ ــ بَـــــلْ كُ
تَـــــــــــرَى وَلََا  أَرَاكَ  لِـــــــــــي  الْـــعِـــظَـــامْمَـــــــــــا  ــي  ــنِـ ــفْـ يُـ ــوَى  ــ ــهَـ ــ الْـ أَنَّ 
عِــشْــقِــهَــا مِـــــنْ  ــبْ  ــ ــتُ ــ تَ لَـــــمْ  وَالْـــــعُـــــمْـــــرُ يَـــــدْنُـــــو لِـــلْـــحِـــمَـــامْأَوَ 
ــوَى ــ ــغِ ــ الْ ــي  ــ فِـ ــرُ  ــ ــحِ ــ ــبْ ــ تُ وَالْـــــــمَـــــــوْجُ أَنْــــــسَــــــاكَ الْـــــمَـــــاَمْوَأَرَاكَ 
ــى الْـــــــكِـــــــرَامْالْــــــفَــــــاتِــــــنَــــــاتُ الْْآسِـــــــــــــــرَاتُ ــ ــلَـ ــ الْْآمِــــــــــــــــرَاتُ عَـ
ــونِ ــ ــفُ ــ ــجُ ــ ــامْقَـــتَـــلَـــتْـــكَ فَــــاتِــــنَــــةُ الْ ــ ــهَ ــ ــسِّ ــ وَلَــــــــمْ تَــــــــزَلْ تُـــلْـــقِـــي ال
يُـــبَـــالِـــي لََا  ــكَ  ــ ــوحُـ ــ ــمُـ ــ جُـ بِــــالْــــمَــــصِــــيــــرِ وَبِـــــالـــــلِّـــــجَـــــامْهَــــــــذَا 
جَـــى ــي الـــدُّ ــ ــدِكَ فِ ــ ــهْ ــ ــسُ ــ ــاَمْأَبْــــشِــــرْ بِ ــ ــظَّ ــ ــي ال ــ ــكَ فِ ــ ــعِ ــ ــدَمْ ــ ــرْ بِ ــ ــشِـ ــ وَابْـ
ــا ــ ــرَهَ ــ ــمْ ــ ــامْالْـــــــيَـــــــوْمَ تَــــــشْــــــرَبُ خَ ــ ــنَ ــ ــمَ ــ وَغَـــــــــدًا تُـــفِـــيـــقُ مِــــــنَ الْ
ــا ــ ــهَ ــ ــأْسَ ــ ــكَ كَ ــ ــأْسِـ ــ ــبَـ ــ ــاَمْاِكْــــــسِــــــرْ بِـ ــ ــ ــي سَ ــ وَاهْـــــــــــرُبْ بِـــقَـــلْـــبِـــكَ ف
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بوك توك ومبيعات الكتب.
علــى  الأدبيــة  والمجــات  الصحــف  هيمنــت 
طويلــة  مــدة  ومبيعاتهــا  الكتــب  تســويق 
وثقتهــم  عليهــا  النــاس  اعتمــاد  نتيجــة 
بها، وانتشــار هــذه الصحف والمجــات في كل 
مــكان، وكان أول ما يفعله كثيرون حول العالم 
فــي بدايــة يومهم فتــح صحيفتهــم المفضلة 
وتصفحهــا. لكن بعد التغيــرات التي حدثت في 
ســوق الطباعــة، والتحول إلــى النشــر الرقمي، 
 ،)Z( وتغير أمزجة الأجيال الجديدة، ومنها جيل زد
واعتمادها على عدد من وســائل التواصل، فقد 
انتقــل التأثير إلــى هذه الوســائل، حتى لم يعد 
يمكن إنكاره، بل تجاوز بمراحل قدرة الوســائل 

التقليدية على تسويق الكتب. 
فقد بيع في أوروبا، في عام 2025م، أكثر من 50 
مليون نسخة بعائدات قدرت بـ800 مليون يورو 
مــن كتب أوصت بها مجتمعات بوك توك، أو ما 
أُدرِج تحت وســم )#BookTok( )في تطبيق تيك 
توك( الذي انتشــر كالنار في الهشــيم. في حين 
وصلت مبيعات الكتب من جراء الوســم المذكور 
في الولايات المتحــدة وحدها، في عام 2024م، 

إلى 59 مليون نسخة، بمبلغ 760 مليون دولار. 
تــوك  بــوك  وســم  عمــل  آليــة  وتتلخــص 
مــا  كتــاب  عــن  قصيــر  فيديــو  إنتــاج  فــي 
فــي  والمباشــرة  الســرعة  أســلوب  يتبــع 
تقديــم مادتــه مركــزًا علــى الثوانــي الأولــى 
التــي تحــدد اســتمرار المشــاهد فــي المتابعة 
أو التوقــف. وعندما ينتشــر المقطع فإن الناس 
يبدؤون بشــرائه، وتبــادر المكتبــات إلى البحث 
عنه وعرضــه وبيعه، حتى يصبــح توجهًا قرائيًّا 
)Trend(. وقــد لا تنجــح هــذه الطريقــة مع كل 
الكتب، حيث قيل إنها ناجحة تحديدًا مع الروايات 
الرومانســية والرومانســية المظلمة والفانتازيا 

 .)Romantasy( الرومانسية
ومن أشــهر وأول الروايات التي كان لبوك توك 
دور في انتشــارها وارتفــاع مبيعاتهــا أضعافًا 
مضاعفــة روايــة )It Ends with Us( )ينتهــي بنا 
الأمــر( للروائيــة الإنجليزية كوليــن هوفر، حيث 
تعد الانطلاقة الحقيقية للكتاب في عام 2020م 
Book� #نتيجة الاسـ�تفادة من وسم بوك توك #)

Tok(، فبيعــت ملايين النســخ منه رغم أنه صدر 
في عام 2016م. 

واســتمرت تأثيــرات تطبيق تيك توك ووســمه 
الشــهير )بوك توك( منذ ذلك الحين حتى اليوم، 
حيث ســاهم فــي صعود نجم الكاتبــة الألمانية 

الشــابة الناشــئة كارولين فال، وكانت قد بدأت 
الكتابة منذ عدة ســنوات، لكنها تقدمت بشكل 
صاروخــي إلــى الصفــوف الأولــى بروايتها )22 
مساراً( التي فاقت مبيعاتها المليون نسخة لعدة 
أسباب منها بوك توك، وتحولت بعدها إلى فيلم 

وإلى مقرر دراسي. 
الإصــدار  القديمــة  الكتــب  بعــض  حتــى 
تتقــدم  وجعلهــا  إنعاشــها  بالإمــكان  أصبــح 
التخطيــط  بفضــل  مبيعاتهــا  فــي 
تيــك  مــن  الاســتفادة  حســن  فــي  الســليم 
توك، وهــو ما أصبــح يســمى )Backlist( )وهي 
قائمــة الكتب القديمــة التي صــدرت قبل عام 
أو أكثــر ولا تزال تباع بشــكل جيد(، ومنها رواية 
أغنيــة أخيــل )The Song of Achilles( لمادليــن 
ميلــر التي صدرت عام 2011، و)الأزواج الســبعة 
لإيفلين هوغو( للكاتبة الأمريكية تايلور جنكينز 
ريــد، التي صــدرت لأول مرة في عــام 2017م، 
والتي أصبحت من أكثر الروايات مبيعًا في عامي 

2022 و2023م.
أن  إلــى  تلــك  تــوك  البــوك  قــدرة  وتعــود 
يتحــول  تــوك  تيــك  ومســتخدم  القــارئ 
الحمــات  قــدرة  تأثيــره  يفــوق  مــروّج  إلــى 
التســويقية الأخــرى بمراحــل. وقــد أدى هــذا 
إلى أن تراقب بعض دور النشر التيك توك باحثة 
عن الكتب الصاعدة أو مــن يطلق عليهم ترند، 
من أجل تبنيهــا أو التواصل مع كاتبيها. ووصل 
الأمر ببعض دور النشــر أن تطبــع بعض أغلفة 
الكتب بما يتناســب مع التصوير الفيديوي الذي 
يســتخدم في تيك توك وغيره، كما بدأت بعض 
دور النشــر الشــهيرة، مثل بارنز ونوبل، وبعض 
المكتبــات، تخصص زوايا أو أقســامًا أو طاولات 
لهــذا النوع من الكتب مع لافتات من مثل )كتب 
موصى بها من تيــك توك(، وهو ما غدا يجتذب 
النــاس إليها، وظهرت قوائم رســمية أســميت 
)الكتب الأكثر مبيعًا على تيك توك( في بريطانيا 
ودول أخرى منذ بداية العام 2026م، وأُطلق على 
مؤثري تطبيق تيك توك الذين يستخدمون هذا 

.)BookTokkers( الوسم لتسويق الكتب تسمية
ووســائل  الإنترنــت  أخــذت  فكمــا  وهكــذا 
الكتــب  عــن  بعيــدًا  النــاس  التواصــل 
إليهــا  تعيدهــم  أصبحــت  فإنهــا  والقــراءة 
مــع بعــض التخطيــط والعمــل الدائــب فــي 

الاتجاه الصحيح.

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
الحسن
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ديواننا

 ابراهيم مفتاح

ــرُ لــــمْ تــعــد تــأتــيــنــي ــعـ لِـــــمَ يـــا شـ
ــذي الــســنــيــنِ؟ ــول هـ ــهــجــرُ طـ ــمَ ال ــ وَلِـ

وِلِـــــــمَ الــــنَّــــارُ الـــتـــي كـــنـــتَ تــهــوى
هــــــا تــكــويــنــي؟ ــا وحَــــــرِّ ــلـــظـــاهـ بـ

ــأوى عــذابــي ــوعِ مـ ــي الــضــل لـــمْ تــعــد ف
ــي وأنــيــنــي ــتـ ــوعـ ــاري ولـ ــ ــه ــ ــص ــ وان

**
ــر هـــل طــوتــك الــلــيــالــي ــع لِــــمَ يـــا ش

ــي؟ ــن ــؤوي ت أن  ــتَ  ــف ــخِ ف دجـــاهـــا  فـــي 
الـــقـــوافـــي درب  ــقَ  ــ ــي ــ رف ــا  ــ ي ــا  ــأنـ فـ

وبــيــنــي ــي  ــن ــي ب تـــكـــون  أن  ــي  ــه ــت أش
أنـــســـجُ الـــصـــبـــحَ حُــــلَّــــةً أرتــديــهــا

ــلء جــفــونــي ــ ــق مـ ــ ــي ــ ــاء الأن ــسـ ــمـ والـ
ــي لــنــســمــةٍ حـــيـــن تــهــفــو ــ ــنِّ ــ ــأُغ ــ ف

جبيني ي  ــدِّ ــ ــنَ ــ ت ــى  ــل ع مــقــيــلــي  ــي  فـ
**

ــد لــجــنــونــي ــع ــرُ لــــمْ ي لِـــــمَ يـــا شـــعـ
جنوني ــمــتَ  ســئ فــهــل  ــمٌ  ــع ط ــكَ  ــي ف

ــرُ خــفــقــةٌ فـــي الــحــنــايــا ــع ــتَ يـــا ش ــ أن
ــي ــن ــري ــغ ــه ي ــ ــذابـ ــ ــاءٌ عـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واشـ

ــا«)1( ــعــشــاي ــزنِ »ال ــاعٌ كــبــرق مـ ــم ــت وال
ــي ــون ــك ــق س ــمـ ــزّ عـ ــ ــه ــ ورعــــــــــودٌ ت

**
ــارى ــي ــح ــر ال ــا ســمــي ــا شـــعـــرُ يـ ــه يـ ــ إي

ــنِ ــي ــدٍ ضــن ــ ــ ــل وع ــ ــارى وكـ ــ ــه ــ ــس ــ وال
ــا ــراي ــم وَهَـــــــجٌ أنـــــتِ فـــي عـــيـــون ال

ــنِ ــي ــب ــحٍ مُ ــبـ ــوءِ صـ ــ ــض ــ ــالٌ ك ــ ــي ــ ــث ــ وان
ــقٌ فـــي ضــلــوعــي ـ ــتَّ ــعـ ــراقٌ مـ ــ ــتـ ــ واحـ

ــي ــن ــي ــضــن ــه ت ــ ــاس ــ ــف ــ ــبٌ أن ــ ــي ــ ــه ــ ول
ــدوًا ــالُ شـ ــخــت تــتــهــادى.. تــنــســابُ.. ت

ــنِ ــي ــرن وَتَـــــــــرِيَّ الإيــــقــــاعِ عــــذب ال
كياني تــغــزو  ــف«  »كــي ـــ  ب أدري  لــســتُ 

ــي ــن ــغــوي ــرةٍ ت ــ ــي ــ ــي ح ــ ـــي ف ـــدعـــن وت
ــتــظــارًا ــاري ان ــه ــي ن أفــــركُ الـــوقـــتَ ف

ــنِ ــي ــحــن والـــلـــيـــالـــي ألـــــوك مــضــغ ال
يأتي ــرِ  ــع ــشِّ ال ــدرةِ  ــ ــن س ــا م ــيً ــلَّ وح عـ

ــي ــن ــي ــأت ي بـــوحـــيـــهـــا  بـــشـــيـــرًا  أو 
------------

الموسمية  السحب  وهــي  عشيّة  جمع  العشايا:    )1
في  ورعــودهــا  ببروقها  مــســاءً  تأتي  التي  الممطرة 
جازان. منطقة  في  الحال  هو  كما  الصيف  موسم  أواخر 

» ارجع إليَّ «.» ارجع إليَّ «.
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النص وصاحبه..

 كيف نقيس الإبداع؟

51

عبدالواحد 
اليحيائي

مقال إذا أردنا أن نقيّم مبدعًــــا، فعلينا أن ننظر 
إلى مجمــــل تجربته الإبداعيــــة عبر زمانها 
ومكانها، وإلى تأثيرها فيما حوله من أشياء 
وأفكار. الدكتورة ســــعاد الصباح ليست في 
شاعرية نزار قباني، ولم أشكك في ذلك، ولا 
هي ادّعــــت ذلك، ولا أظنها فكرت فيه. لكن 
تأثير نزار، رحمه الله، في بيئة الشاعرة ليس 
كتأثيرهــــا، كما أن دورها عبر مؤسســــتها 
الإبــــداع  تحتضــــن  التــــي  الثقافيــــة 
له  علاقة  لا  وخارجهــــا  الكويــــت  داخــــل 
المبدعيــــن.  مــــن  بغيــــره  أو  بنــــزار 
ودعوتها إلى النهضة النســــائية في بيئتها 
الخليجية المحافظة ينبغي أن تُحســــب لها 
لا عليها. ثم إن هــــذه الأدوار، وإن لم تكن 
معيارًا للحكم على القيمة الفنية لشــــعرها، 
الأوســــع،  الإبداعية  تظل جزءًا من تجربتها 
إلى  ننظر  الحسبان حين  أخذها في  وينبغي 

مجمل تجربتها بوصفها مبدعة.
لكن هل يكفي النص وحــــده للدلالة على 
الشاعر؟ وهل هذا هو المعنى الذي أشار إليه 
العقاد رحمه الله، حين قال: »الشاعر الذي لا 
نعرفه من شعره لا يستحق أن يُعرف«؟ وهل 
العبارة نفســــها على كل  يمكننا أن نطلق 
فنان: رسام تشكيلي، أو روائي، أو مسرحي، 

أو غيرهم؟
الجواب: لا ونعم.

معرفة  المقصود  أن  إن تصورنــــا  »لا«  هو 
التي  المبدع باسمه واسم أمه وأبيه، والبلد 
جاء منها، ونوعية الطعام الذي كان يفضله. 
وهو »نعم« إن فهمنا أن المراد هو معرفة 
إلى  العامة  ونظرته  ومشــــاعره،  أحاسيسه 
الحياة، وفلســــفته فيها، وأساليبه الكتابية، 
وتقييمه بفنه لما حوله من أشــــياء؛ ثم أن 
العناصر كلها على وتيرة واحدة  تجري هذه 
نفهم معها طريقتــــه في التفكير والتعبير، 
من غير تناقض بارز أو طفرات فكرية تلغي 
القارئ  قدرة  وتمحو  الإنســــانية،  شخصيته 
على فهــــم إحساســــه وعواطفه بين نص 

وآخر.
قد يكون في العمل الإبداعي، ســــواء أكان 
نصًا أدبيًا أم عملًًا موسيقيًا أم صورة فنية، 
ما يكفي لتعريفنا بإحساس الفنان ونظرته 
إلى الحياة وتجربته الإنسانية فيها، من غير 
حاجة إلى معرفة واسعة بالبيئة التي أخرجته. 
ولا شك أن للكلام تأثيره في النفوس؛ لذلك 
نطلب دائمًا جمال مبناه ودقة معناه. وكلما 

ارتقى الكلام في مبناه ومعناه، اشتد تأثيره 
في النفس، وعظمت العبرة به، واتســــعت 

المنفعة والمتعة المرجوتان منه.
لكن هــــذا الرأي لا يعني أننــــا لا نحتاج إلى 
معلومات أخــــرى عن المبــــدع حين نتتبع 
مفيدة  إشــــارات  المعلومات  فهذه  إبداعه؛ 

ومعالم على الطريق إلى فهم فنه.
ابن الرومي من أقدر الشــــعراء على تصوير 
الطبيعة، ولا شــــك في قدراته في التهكم 
شعره  وفي  الشعري.  و»الكاريكاتير«  اللاذع 
كثير من البذاءة التي قد نســــتغربها أحيانًا، 
إذا درســــنا عصره،  لكن اســــتغرابنا يزول 
ورأينا غلبة ثقافة الجواري المغنيات، وكثرة 
مجالس الطرب، ومــــا توفره تلك المجالس 
من ثقافة ضحلة تؤثــــر في نفس موهوبة 
ومثقفــــة، مولعة أصــــاً بالتهكــــم، ربما 
استهانةً بالزمن، أو تشاؤمًا من قدر وضعها 

وسط هذه المجموعة من الناس.
ولن نفهم أبا نواس وتعلقه بالغزل المذكر 
الحباب  ما لم نأخذ صلته بأستاذه والبة بن 
الأســــدي، الشــــاعر الماجن العربيد، بعين 
الاعتبار، وما لم نلاحظ البيئة التي وســــمت 
بالظرف جماعة من الشــــعراء اللاهين، مثل 
أبي نواس والحسين بن الضحاك وبشار بن 

برد.
روي أن معاوية بن أبي ســــفيان رضي الله 
عنهما، ســــأل عبيد الله بن زياد عما يروي 
من الشــــعر فقال: كرهت أن أجمع كلام الله 
معاوية:  فقال  صدري.  في  الشيطان  وكلام 
أغرب، والله لقــــد وضعت رجلي في الركاب 
يوم صفين مراراً ما يمنعني من الانهزام إلا 

أبيات ابن الإطنابة حين يقول:
تِي وأَبى بَلائي أبت لي عفَّ

وأَخذِي الحَمدَ بالثَمَنِ الرَبِيحِ
وقَولي كَلَّما جَشأت وجاشَت
مَكانَكِ تُحمَدِي أو تستريحي

لَأدفَعَ عَن مآثرَ صالحاتٍ
وأحمي بَعدُ عن عِرضٍ صَحِيحِ

وتلك، بــــا ريب، منفعة مــــن منافع الفن 
قيل  حين  لذاتها  تكن مقصودة  لم  الجميل 
الشــــعر، لكنها تحققت حين عصمت أبيات 
الفــــرار خوفًا من  ابن الإطنابــــة رجلًًا من 
أمام قومه. وقــــل مثل ذلك في  الفضيحة 
كثير من الشعر العربي الذي قيل في المدح 
تنفيرًا  الهجاء  الأخلاق، وفي  حثًّا على مكارم 
من رذائلها، وفــــي الوصف تجديدًا للصورة 

والحركة، وفــــي الغزل تعبيــــرًا عن خوالج 
حاضر  حبيب  مواجهة  في  الإنسانية  النفس 
أو عزيز غائب. وهذه بعض صور البيان في 
الشعر العربي، بل في الأدب عمومًا، قبل أن 
ينشــــغل النقاد بصراعات الفن للفن والفن 
المعاصر  العربي  ينشغل  أن  وقبل  للأخلاق، 
بذاتيته عن المدح والهجاء والرثاء وســــائر 

الأغراض الشعرية.
هل أصاب النقاد أم أخطأوا حين فلســــفوا 
التراث،  عــــن  بالحداثة  وانشــــغلوا  الكلام، 
وســــاقوا أحكام عصرهم على ما سبقه من 

عصور؟
الواقــــع أن ذلــــك لا ينبغــــي أن يكــــون 
موضــــع انشــــغالنا بقــــدر مــــا ينبغــــي 
الجديــــد  فــــي  التفكيــــر  يعنينــــا  أن 
بوصفــــه دربًــــا آخــــر، غير مســــبوق إليه 
في عالــــم الفن الجميل، مــــع إبقاء الطرق 
القديمة الأخرى، والعمل على الحفاظ عليها، 
والاســــتفادة من تجارب أولئك الذين مروا 

عبرها.
القديم  بيــــن  المطلــــوب أن نختار  فليس 
والجديد، ولا أن نجعل أحدهما نقيضًا للآخر؛ 
بل أن نفهم تجارب المبدعين في سياقاتها، 
وأن نقــــرأ أعمالهم قراءة تكشــــف قيمتها 
الفنية، وتتيــــح لنا الإفادة مــــن تجاربهم، 
من غير أن نفــــرض على الماضي مقاييس 
الحاضر وحدهــــا، أو نحرم الجديد فرصة أن 

يفتح أمام الفن آفاقًا لم تُطرق من قبل.
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د.نواف الحكمي*
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الريحُ حينَ تَهبُّالريحُ حينَ تَهبُّ
أَفترشُ الثرىأَفترشُ الثرى

وأقولُ للمَعنى هَلُمَّ لتعبُراوأقولُ للمَعنى هَلُمَّ لتعبُرا
وأقولُ للكَـلـمــاتِ وأقولُ للكَـلـمــاتِ 

لستُ بخائفٍلستُ بخائفٍ
ما دامَ سَيفَيَّ السُلَيكُ وشَنفراما دامَ سَيفَيَّ السُلَيكُ وشَنفرا

سأنامُ..سأنامُ..
لا حُلمًا سأحلُمُ واحدًالا حُلمًا سأحلُمُ واحدًا

ينِ وأكثرا ينِ وأكثرالكنْ سأحلُمُ مرتَّ لكنْ سأحلُمُ مرتَّ
الريحُ حين تفُـــضُّ الريحُ حين تفُـــضُّ 

عَتمةَ داخليعَتمةَ داخلي
تجدُ الحقيقةُ ضَوءَها المتعثِّراتجدُ الحقيقةُ ضَوءَها المتعثِّرا

آمنتُ بالعِنَبِ المُعلَّقِ في دميآمنتُ بالعِنَبِ المُعلَّقِ في دمي
بيبِ  بيبِ وسِوايَ آمنَ بالزَّ وسِوايَ آمنَ بالزَّ

ليَسكَراليَسكَرا
لم أنتظرْ لم أنتظرْ 

حتى تهِلَّ سحابةٌحتى تهِلَّ سحابةٌ
إنّي خرجتُ من الجَفافِ لِِأُمطِراإنّي خرجتُ من الجَفافِ لِِأُمطِرا

ثًا  ثًا والُأمنياتِ حملتُها مُتشبِّ والُأمنياتِ حملتُها مُتشبِّ
بمَصيرهابمَصيرها

وحلفتُ لنْ أَتقهقراوحلفتُ لنْ أَتقهقرا
والطينُ لم أمدُدْ إليهِ ملامحيوالطينُ لم أمدُدْ إليهِ ملامحي

ما كلُّ مَن بايعتُما كلُّ مَن بايعتُ
موثوقَ العُرى موثوقَ العُرى 

حسبــي وغوغــاءُ الكنــايــةِ كلمــا حسبــي وغوغــاءُ الكنــايــةِ كلمــا 
أَمعــنتُ فيهــاأَمعــنتُ فيهــا

ازددتُ إثمًــا أكبــرا ازددتُ إثمًــا أكبــرا 
قد قيلَ: قد قيلَ: 

إنَّ الماءَ يحرُسُ أهلَهُإنَّ الماءَ يحرُسُ أهلَهُ
ـــــرا  ـــــرا ما بالُــــهُ لما بــرزتُ تبخَّ ما بالُــــهُ لما بــرزتُ تبخَّ

سأظـــلُّ مُنفعِــــلًًاسأظـــلُّ مُنفعِــــلًًا

لأنَّ طُفولتيلأنَّ طُفولتي
كانت تعلِّمُني الغيابَ لِِأثأراكانت تعلِّمُني الغيابَ لِِأثأرا

وأظلُّ مُنكشِفَ القَصيدةِ وأظلُّ مُنكشِفَ القَصيدةِ 
واضحًاواضحًا

را وا أكونُ مُفسَّ راحتــى إذا مَرُّ وا أكونُ مُفسَّ حتــى إذا مَرُّ
بينـــي وبين النَّخـــلِ بينـــي وبين النَّخـــلِ 

نصفُ علاقةٍنصفُ علاقةٍ

الريحُ حينَ تهَبُّالريحُ حينَ تهَبُّ
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ولربَّمــــا  .. أقلُّــــهُ  الكــــامِ  ولربَّمــــاخيــــرُ   .. أقلُّــــهُ  الكــــامِ  خيــــرُ 

مـــا  ومُقَدَّ ـــاً  مُفَضَّ ــــكوتُ  السُّ مـــا كــــانَ  ومُقَدَّ ـــاً  مُفَضَّ ــــكوتُ  السُّ كــــانَ 

جاهِــــاً تُحــــاوِرُ  لمّــــا  ســــيِّما  جاهِــــاًلا  تُحــــاوِرُ  لمّــــا  ســــيِّما  لا 

أوعُــلِّمــــا  .. رأى  مــــا  إلا  رأيَ  أوعُــلِّمــــالا   .. رأى  مــــا  إلا  رأيَ  لا 

كارهــا حَقـــودًا  أو  لــك،  حاســدًا  كارهــاأو  حَقـــودًا  أو  لــك،  حاســدًا  أو 

ـــمـــا  مُنَعَّ رآكَ  لمّــــا   .. ــــرًا  ـــمـــا متحــسِّ مُنَعَّ رآكَ  لمّــــا   .. ــــرًا  متحــسِّ

قلتَــــهُ فيمــــا  الحّــــقَّ  بــأنَّ  قلتَــــهُيــــدري  فيمــــا  الحّــــقَّ  بــأنَّ  يــــدري 

ــى  ــى بالَعمـ ــقِّ يُبلَــ ــامَ الحــ ــنْ أمــ ــى لكــ ــى بالَعمـ ــقِّ يُبلَــ ــامَ الحــ ــنْ أمــ لكــ

نــــا أنَّ إلا  التاريــــخَ  اسْتوعَـــبَ  نــــامــا  أنَّ إلا  التاريــــخَ  اسْتوعَـــبَ  مــا 

ــا مـ ــا الظَّ ــادَ يقتُلُنــ ــلُ الفيافـــي كــ ــاأهــ مـ ــا الظَّ ــادَ يقتُلُنــ ــلُ الفيافـــي كــ أهــ

تحتَــــنا نفْــــطٍ  نهْـــرُ  ــــرَ  تفجَّ تحتَــــناحتــى  نفْــــطٍ  نهْـــرُ  ــــرَ  تفجَّ حتــى 

سُــــلَّما الحضــارة  أوْجِ  إلــى  سُــــلَّماأضحــى  الحضــارة  أوْجِ  إلــى  أضحــى 

حاذقًــا       يبغــي  النفـــطَ  أنَّ  يــدري  حاذقًــا      لا  يبغــي  النفـــطَ  أنَّ  يــدري  لا 

ومُعلِّمـــــا طًــــا،  ومُخطِّ ومُعلِّمـــــاومهندســــا،  طًــــا،  ومُخطِّ ومهندســــا، 

مــن ظــنَّ أنَّ النفــطَ ينهــضُ وحــدَهُمــن ظــنَّ أنَّ النفــطَ ينهــضُ وحــدَهُ

مــــا مُتَوهِّ غــــدا  فقــــد  الرجــال  مــــادون  مُتَوهِّ غــــدا  فقــــد  الرجــال  دون 

خير الكلام.خير الكلام.

وأجــلُّ عشــقِ المــرءِ أنْ لا يُحصَراوأجــلُّ عشــقِ المــرءِ أنْ لا يُحصَرا
صُوفيةٌ فيَّ الحروفُ صُوفيةٌ فيَّ الحروفُ 

وليس في هذا الزمانِ سوى الحروفِ وليس في هذا الزمانِ سوى الحروفِ 
لِتجأرالِتجأرا

الريــحُ تُشعِــلُ في أَنــايالريــحُ تُشعِــلُ في أَنــاي
مساحةً عمياءَمساحةً عمياءَ

لكنّــــي أُحــــاولُ أنْ أرىلكنّــــي أُحــــاولُ أنْ أرى
فمعــي منَ التاريــخِ فمعــي منَ التاريــخِ 

يوسفُ واقفٌيوسفُ واقفٌ
را رامِنْ بعدِ أنْ ألقى القميصَ وبشَّ مِنْ بعدِ أنْ ألقى القميصَ وبشَّ

ومعي رسولُ الشعرِومعي رسولُ الشعرِ
خــامِ خــامِخاتَــمُ ظهــــرهِ مثـلُ الرُّ خاتَــمُ ظهــــرهِ مثـلُ الرُّ

ولنْ أَخيبَ وأُقهرا ولنْ أَخيبَ وأُقهرا 
ــسُ الإنسانَ  ــسُ الإنسانَ أتحسَّ أتحسَّ

هُ هُأُدرِكُ سرَّ أُدرِكُ سرَّ
وأفكُّ ألغازَ المدينةِ والقُرىوأفكُّ ألغازَ المدينةِ والقُرى

لم أخلعِ الحجرَ القديمَ لم أخلعِ الحجرَ القديمَ 
فصاحــتي صنعـتْ من الأحجارِ فصاحــتي صنعـتْ من الأحجارِ 

لونًا أَحمَرالونًا أَحمَرا
وسينتقــي الغــــاوون وسينتقــي الغــــاوون 

مِسكَ حضارتيمِسكَ حضارتي
لكنهم لا يصعدون المِنبرالكنهم لا يصعدون المِنبرا

هم يُرجِفونَهم يُرجِفونَ
وليس ثمةَ مُرجِفٌوليس ثمةَ مُرجِفٌ

إلا وباعَ من المعاولِ واشترىإلا وباعَ من المعاولِ واشترى
أنا آخرُ الغُرباءِأنا آخرُ الغُرباءِ

آخـــرُ مَنْ سعـــى في البَـــــوحِآخـــرُ مَنْ سعـــى في البَـــــوحِ
آخرُ وردتَينِ على الثرىآخرُ وردتَينِ على الثرى

لُ بالخيامِ  لُ بالخيامِ وأنا المُزمَّ وأنا المُزمَّ
وسادتـــي قنديلُـــها الليلــيُّوسادتـــي قنديلُـــها الليلــيُّ

يعزِفُ بالقِرىيعزِفُ بالقِرى
وأنا أنا..وأنا أنا..

باسمِ الأساطيرِ التيباسمِ الأساطيرِ التي
ألقتْ على المجهولِ ما لا يُفترىألقتْ على المجهولِ ما لا يُفترى

مُصغٍ إلى مَوتِ المؤلِّفِ مُصغٍ إلى مَوتِ المؤلِّفِ 
مثلما قالوا..!!مثلما قالوا..!!

وهل يرثُ الفراغُ الجَوهرا؟وهل يرثُ الفراغُ الجَوهرا؟

* جامعة نجران* جامعة نجران
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ل
قا
الباقلّاني وسؤال التحوّل في م

مفهوم البلاغة.
مقال

سلطان عواد الصقري

تستوقفنا  أن  يسهل  بليغًا  كلامًا  نقرأ  عندما 
لفظةٌ موحية متأصلة نوعا ما أو تأسرنا صورةٌ 
بديعة، غير أنَّ تفسير الأثر الذي يتركه الكلام 
الوقوف  يتجاوز  نظرًا  يقتضي  نفوسنا  في 
التي  العلاقات  تأمّل  إلى  عند مفرداته وصوره 
في  قيمتَها  لفظةٍ  لكلّ  وتجعل  أجزاءه،  تصل 
موضعها.. ومن هذا السؤال العميق عن مصدر 
تلك المزيّة الخالصة في الكلام، يمكن أن نرى 
أتاحه  ما  وقــراءة  البلاغيّ  الباقلّّاني  مشروع 
اشتغاله بإعجاز القرآن والغوص في الأفكار مع 
النصوص وطرائق  بناء تلك  إلى  النظر بتمعن 
في  الأبحاث  وضعته  لطالما  ولهذا  انتظامها.. 
بصميم  تتّصل  قضيّةٍ  أمام  القرآنيّ  التفرّد 
ألفاظ  تتآلف  كيف  سؤال  عبر  البلاغيّ  التفكير 
خصوصيّتَه  يمنحه  نحوٍ  على  ومعانيه  الكلام 
الباقلّّاني  مشروع  في  النظر  إنَّ  البيانيّة.. 
البلاغي يضعنا أمام لحظةٍ فكريّةٍ متقدّمة في 
سؤال  فيها  أخذ  لحظةٍ  العربيّة؛  البلاغة  تاريخ 
بالعناصر  الــتــعــلّــق  ــن  م يــتــحــوّل  الــبــاغــة 
ــنــظــام الــذي  ــق بــال ــتــعــلّ ــى ال ــة إلـ ــيّ ــزئ ــج ال
التحوّل  ــذا  وه العناصر،  هــذه  فيه  تنتظم 
السياق  داخل  من  إلا  صحيحًا  فهمًا  يُفهم  لا 
كان  فقد  الباقلّّاني؛  فيه  اشتغل  الذي  العلميّ 
مركزيًّا  سؤالًًا  زمانه  في  القرآن  إعجاز  سؤال 
اللغويّ،  بالنظر  العقديّة  الرؤية  فيه  تتداخل 
ماهيّة  عن  يجيب  أن  صاحبه  من  ويقتضي 
التفرّد القرآنيّ، وعن مصدر هذه المفارقة التي 
جعلت النصّ القرآنيّ خارج القدرة البشريّة في 
مستوى الأداء البيانيّ، وفي هذا الموضع تظهر 
فرادة الباقلّّاني؛ لأنَّه لم يذهب إلى ردّ الإعجاز 
إلى  أو  مفردة،  لفظةٍ  إلى  أو  لفظٍ،  غرابة  إلى 
الكيفيّة  إلى  اتّجه  وإنَّما  بعينها،  بيانيّةٍ  صورةٍ 
الذي  التناسب  وإلــى  الكلام،  بها  يُبنى  التي 

الدلاليّة  الوظيفة  وإلى  الألفاظ،  مواضع  يحكم 
التي تنشأ من انتظامها داخل السياق. ومن هنا 
يلوح أنّ الباقلّّاني كان يتحرّك من وعيٍ ثابت 
أنّ جمال النصّ ليس مجموع جماليّاتٍ متفرّقة، 
وإنَّما هو أثرٌ كلّيٌّ متولّد من ترتيبٍ مخصوص، 
س  أسَّ ــه  إنَّ القول  يمكن  الجهة  هــذه  ومــن 
لنقلةٍ في التفكير البلاغيّ؛ لأنَّه حوّل النظر من 
السؤال عن جمال اللفظة المفردة إلى السؤال 
عن وظيفتها داخل بنيةٍ متساندة، وهذا الفرق 
في  البلاغة  يضع  لأنَّه  الأهمّيّة؛  بالغ  المنهجيّ 
ويعيد  المفردات،  مجال  لا في  العلاقات  مجال 
انتظامٍ  ثمرة  بوصفها  البيانيّة  القيمة  تعريف 
لا ثمرة عنصرٍ منعزل، ولهذا لم يكن غريبًا أن 
واحدًا  بوصفه  المعاصرة  الدراسات  إليه  تعود 
متقدّم.  نصّيٍّ  لوعيٍ  مهّدت  التي  الوجوه  من 
وعند العودة إلى مفهوم النظم عند الباقلّّاني 
مجرّد  وليس  للألفاظ،  ميكانيكيًّا  ترتيبًا  فنجد 
الكلام،  مظهر  ن  يُحسِّ خارجيٍّ  لفظيٍّ  تنسيقٍ 
وإنَّما هو الطريقة التي تتكوَّن بها الدلالة من 
خلال مواقع الألفاظ، وأحوالها، وروابطها، وما 
ومن  وفاعليّة  تناسبٍ  من  ذلك  إليه  يفضي 
يُدرَك  لا  القرآن  إعجاز  أنّ  عن  كلامه  جاء  هنا 
من طريق المفاضلة بين المفردات على جهة 
في  معروفةً  تكون  قد  اللفظة  لأنَّ  الانفراد؛ 
ظاهرها  في  العبارة  تكون  وقد  العرب،  كلام 
من عناصر اللغة المألوفة، غير أنّ موضعها في 
النسق، وعلاقتها بما قبلها وما بعدها، وكيفيّة 
خدمتها للمعنى العام، هي التي تنتج هذا الأثر 
الخاصّ الذي لا يُنال بالتقليد. والذي يقرأ هذا 
كان  الباقلّّاني  أنّ  يدرك  دقيقةً  قراءةً  التصوّر 
الحديثة  الدراسات  عنه  ستعبّر  ما  إلى  يلمح 
النصّيّة،  والكلّيّة  والترابط  الانسجام  بمفاهيم 
المصطلحات.  هــذه  يستعمل  يكن  لم  وإن 
وهذا لا يعني أنّنا ننقل إليه الجهاز الاصطلاحيّ 
عن  نكشف  أنّنا  يعني  وإنَّما  هو،  كما  الحديث 
وظيفةٍ مفهوميّةٍ سبقت المصطلح، فالنصّ في 
نظره ليس رصفًا متتابعًا من الوحدات، وإنَّما 
بناءٌ يفسد إذا اختلّ موضع عنصرٍ من عناصره، 
عن  بــعــضــه  أُخــــرج  إذا  ــه  ــت دلال وتــضــعــف 
التي  هــي  ــة  ــرؤي ال وهـــذه  بعضه  مقتضى 
المعاصرين  ــاد  ــقّ ــن ال ــن  م ــرًا  كــثــي جعلت 
بوصفه  لا  الباقلّّاني  فــي  النظر  يعيدون 
وعيٍ  صاحب  بوصفه  وإنَّما  فحسب،  متكلّمًا 
العلاقة،  من  تنشأ  القيمة  بأنّ  ووعيٍ  بالبنية، 
الخطاب. ومن  البيان ينهض في هندسة  وأنّ 
أظهر أبعاد مشروعه أنّه لم يبنِ تصوّره على 
اعتبار البلاغة بابًا من أبواب التحسين اللفظيّ 

المدرسيّ  الفهم  هذا  إنَّ  الشكليّ.  التأنّق  أو 
الضيّق للبلاغة لا يستوعب طبيعة الجهد الذي 
لا  الكلام  أنّ  يرى  كان  لأنَّه  الباقلّّاني؛  به  قام 
يبلغ غايته بمحض شكله فقط، وإنَّما يبلغها 
محكمًا،  حملًًا  المعنى  يحمل  أن  على  بقدرته 
ترتيب  من  ينشئ  وأن  مقتضاه،  يصيب  وأن 
اللفظيّ.  المظهر  حدود  يجاوز  أثــرًا  عناصره 
كونها  من  البلاغة  تنتقل  الموضع  هذا  وفي 
ملحقًا أسلوبيًّا إلى كونها علمًا بطريقة تشكّل 
تاريخ  الشأن في  النقلة عظيمة  الدلالة. وهذه 
النصّ  لقراءة  بابًا  تفتح  لأنَّها  العربيّة؛  البلاغة 
عند  الوقوف  من  وتمنع  عضويًّا،  كلًّاًّ  بوصفه 
والمحسّنات،  للصور  التقليديّ  التصنيف  حدود 
كما تمنح الدارس المعاصر مشروعيّةً منهجيّةً 
النصّ  بوّابة  من  الباقلّّاني  إلى  يعود  أن  في 
ووظائفه، لا من بوّابة الزينة الكلاميّة وحدها. 
الحديث  الدرس  ومن هنا كانت استعادته في 
البعد  هذا  إحياء  أعادت  لأنّها  مثمرة؛  استعادةً 
نزعةُ  المراحل،  بعض  في  عليه،  غطّت  الذي 
الحقيقيّة  القيمة  إنّ  الــمــدرســيّ.  التبويب 
النظر  اقتصر  إذا  تُدرك  لا  الباقلّّاني  لمشروع 
أثناء  في  يوردها  التي  الجزئيّة  الأحكام  على 
على  ينهض  المشروع  هذا  لأنّ جوهر  تحليله، 
تحويل الانتباه من العناصر المفردة إلى الكلّ 
فالكلمة،  ووظيفتها،  معناها  يمنحها  الــذي 
وإنَّما  ذاتها وحدها،  أثرها من  تستمدّ  لا  لديه 
نسبتها  ومن  مجاورتها،  ومن  موضعها،  من 
في  اندراجها  ومن  بعدها،  وما  قبلها  ما  إلى 
وهذا  الكلام.  أجــزاء  فيه  تتساند  عامٍّ  غرضٍ 
المعنى يحرّر البلاغة من أسر النظرة التجزيئيّة، 
ويجعلها أقرب إلى التفكير في النصّ بوصفه 

نظامًا من العلاقات المتبادلة. 
بشكل  أسهم  السابقة  بجهوده  الباقلّّاني  إنّ 
الوعي  في  نوعيّ  لتحوّلٍ  التمهيد  في  مباشر 
بين  التفاضل  أنّ  قوامه  العربيّ  البلاغيّ 
النصوص لا يُبنى على الجرد العدديّ للمحاسن، 
ولا على تعداد الصور والمحسّنات، وإنَّما يُبنى 
على طاقة التأليف، وعلى نوع الصلة التي تنشأ 
الذي  المعنى  هو  وهذا  الخطاب  وحدات  بين 
لاحقًا،  الجرجاني  عند  الأوضح  امتداده  سيجد 
كونه  تكمن في  الباقلّّاني  عند  قيمته  أنّ  غير 
أن  قبل  الأفق  هذا  عن  كشفت  مبكّرةً  لحظةً 

يكتمل في صورة نظريّةٍ أكثر تماسُكًا. 
وفي المقال القادم، نقف عند قراءات الباقلّّاني 
في الدرس البلاغيّ المعاصر، لنتأمّل كيف فُهم 
مشروعه، وما كشفته هذه القراءات من أبعاد 

نظره إلى بلاغة الكلام. 
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مركب السلمان 

ديواننا

عنبر المطيري
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ــى عــجــلِ ــلـ ــك فــــي شـــــــوقٍ عـ ــ ــل ــ ــي لأج ــ ــض ــ ــى عــجــلِأم ــلـ ــك فــــي شـــــــوقٍ عـ ــ ــل ــ ــي لأج ــ ــض ــ أم
ــل ــل ــط ــى رجـــفـــة ال ــتـ ــلمــــن نــبــضــة الــــمــــاء حـ ــل ــط ــى رجـــفـــة ال ــتـ مــــن نــبــضــة الــــمــــاء حـ

ــه  ــت ــل ــخ ــم خــــصــــراً أنـــــــتِ ن ــيـ ــغـ ــه أداعــــــــب الـ ــت ــل ــخ ــم خــــصــــراً أنـــــــتِ ن ــيـ ــغـ أداعــــــــب الـ
ــي عــلــى خــجــل   ــض ــم ــلٍ ت ــجـ ــح مـــن خـ ــ ــري ــ ــي عــلــى خــجــل   وال ــض ــم ــلٍ ت ــجـ ــح مـــن خـ ــ ــري ــ  وال

ــم تـــحـــتـــل أوردتـــــــي ــ ــا نـــجـــد كـ ــ ــم تـــحـــتـــل أوردتـــــــيريـــــــــاضُ يـ ــ ــا نـــجـــد كـ ــ ريـــــــــاضُ يـ
ــاة ســـــمـــــوٌّ جــــــاء بــالــجــلــل ــ ــي ــ ــح ــ ــاة ســـــمـــــوٌّ جــــــاء بــالــجــلــلفــــيــــكِ ال ــ ــي ــ ــح ــ فــــيــــكِ ال

ــنٍ ــ ــحَ ــ ــدٍ ومـــــن مِ ــ ــي ــ ــك بـــــــالَله مــــن ك ــيـ ــمـ ــنٍأحـ ــ ــحَ ــ ــدٍ ومـــــن مِ ــ ــي ــ ــك بـــــــالَله مــــن ك ــيـ ــمـ أحـ
ــى قــلــبــي مــــن الــعــســلِ ــلـ ــى قــلــبــي مــــن الــعــســلِفـــأنـــت أحـــلـــى عـ ــلـ فـــأنـــت أحـــلـــى عـ

ــةً ــخ ــام ــلِ ش ــيـ ــلـ ــخِ الـ ــ ــري ــ ــةًتــمــضــيــنَ رغــــــمَ ص ــخ ــام ــلِ ش ــيـ ــلـ ــخِ الـ ــ ــري ــ تــمــضــيــنَ رغــــــمَ ص
ــل ــي عــــلــــوّك تـــحـــنـــو الـــــــــروحُ فــــي وجـ ــ ــ ــلوف ــي عــــلــــوّك تـــحـــنـــو الـــــــــروحُ فــــي وجـ ــ ــ وف

 ســالــمــةً صـــــار  مــهــمــا  تـــبـــقـــيـــنَ  ســـــوف   ســالــمــةًو  صـــــار  مــهــمــا  تـــبـــقـــيـــنَ  ســـــوف  و 
فـــــــالُله  يــحــمــيــك مــــن شـــــــرٍّ ومــــــن خــلــلِفـــــــالُله  يــحــمــيــك مــــن شـــــــرٍّ ومــــــن خــلــلِ

ــانِ أجــنــحــةٌ ــمـ ــلـ ــسـ ــانِ أجــنــحــةٌونــــحــــنُ فــــي مـــركـــب الـ ــمـ ــلـ ــسـ ونــــحــــنُ فــــي مـــركـــب الـ
ــلِ ــ ــالأم ــ ــم الــــحــــرب ب ــ ــ ــوب أرضَـــــــــكِ رغ ــ ــج ــ ــلِن ــ ــالأم ــ ــم الــــحــــرب ب ــ ــ ــوب أرضَـــــــــكِ رغ ــ ــج ــ ن

ــتِ أغـــنـــيـــةً ــ ــنـ ــ ــتِ أغـــنـــيـــةًوتـــــحـــــتَ رايــــــــــةِ عـــــــــزٍّ كـ ــ ــنـ ــ وتـــــحـــــتَ رايــــــــــةِ عـــــــــزٍّ كـ
ــل ــل ــلمـــــا زلـــــــت أنــــشــــدهــــا حُــــــبًّــــــا بـــــا م ــل مـــــا زلـــــــت أنــــشــــدهــــا حُــــــبًّــــــا بـــــا م

ــدةً وضـــعـــت  ــ ــل ــ ــا ب ــ ــى ي ــ ــ ــتْ لـــيـــالـــي الأس ــ ــان ــ ــدةً وضـــعـــت ه ــ ــل ــ ــا ب ــ ــى ي ــ ــ ــتْ لـــيـــالـــي الأس ــ ــان ــ ه
ــي الـــعـــا مَـــثَـــلـــي   ــارت فـ ــ ــ ا وص ــدًّ ــ ــ ــوف ح ــخ ــل ــي الـــعـــا مَـــثَـــلـــي  ل ــارت فـ ــ ــ ا وص ــدًّ ــ ــ ــوف ح ــخ ــل ل
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الى روح الشاعر المغربي محمد السرغيني

أشــعــارُ ــتْ  ــرق وأط الــمــجــازُ  صمت 
ــارُ ــ الأوت ــا  ــدرن ص ــي  ف وتهشمت 

رصعتها ــي  ــت ال الــلــغــة  ســيــد  ــا  ي
ــارت الأقـــمـــارُ ــ بــالــســحــر حــتــى غ

في حضن فاس سكبت روحك شاديا
فــتــضــوعــت بــمــجــازهــا الأمــصــارُ

باحثا خيلك  الأمــداء  في  وسرجت 
ــارُ ــص عـــن نــجــمــة مـــا مــســهــا إب

غد بشرى  الرؤى  وهج  من  ونسجت 
ــشُ الــســنــا جـــرارُ  ــي أفــقــهــا جــي ف

كم رحت تقطف من سحاب اللفظ ما
الأمــطــارُ فتستحي  الظماء  ــروي  ي

محلقا الغيوب  لغة  فــي  ســافــرت 
ــار ــن ــد وم ــواهـ فــــإذا الــبــيــان شـ

الردى السبئي” طوقت  “الكائن  في 
ــرارُ ــ ــا الأسـ ــاءت فــكــرن ــ حــتــى أضـ

بجماجم الصدى  زرع  “من  وسألت 
شعارُ الجمود  نحو  بها  وســعــى 

أمواهه عــن  النهر  ــاب  غ ــيــوم  وال
وبــكــت عــلــى فــقــد الــخــريــر ديـــارُ

رفاته لــمّ  القبر  اســتــطــاع  كيف 
ــارُ ــث تُ رؤاه  ــو  ل ــرجــف  ت والأرض 

ترجلت الأخــيــرَ  الــشــعــر  ســيــد  ــا  ي
ــوارُ ــ ــات بـ ــ ــي ــ ــن ــ ألـــحـــانـــنـــا والأغ

الرؤى أقصى  إلى  المعنى  أول  من 
ــارُ ــت ــن س ــي ــأن ــا ل ــض ــري هــبــنــي ق

دمي في  أفاقت  قد  شعري  خنساء 
ــوّارُ ــ ــدك بــالأســى ف ــق ونــزيــف ف

بلاغة  الــخــلــود  سفر  فــي  أبقيت 
البتارُ الـــردى  ســيــفُ  يمحها  ــم  ل

بمدركٍ ليس  البحر  مثل  ستظل 
وساروا السفين  ركبوا  من  لمداك 

متساميا الرضى  سحب  الى  فاعبر 
ــمــجــاز فــخــارُ ــل ــود ول ــل ــخ ولـــك ال

المدى جاز  قد  فالحزن  سيدي  نم 
ــعــه إعــصــار ــعــدك دم ــشــعــر ب وال

*كاتبة وأكاديمية من  المغرب 
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مقال

حنان الريس   كان كالجلمود في صدر الدار، يخطو 
الجــــدران، ويأمر فتنحني  فتصمت 
الــــرؤوس هيبةً وخوفــــاً. ظنَّ أن 
من  تحميه  التي  الدرع  هي  قسوته 
تقلبات الأيــــام، وأن جفاء قلبه هو 
الحصن الذي لا يُخترق. كان يرى في 
لين العاطفــــة ضعفاً، وفي اقتراب 
الآخريــــن منه تهديداً لســــطوته، 
بينــــه وبين أهله  فتعمّد أن يبني 

جداراً من صقيع.
لكن الأقدار لا تحابي القساة.

في ليلةٍ انطفأ فيها كل شيء، خطف 
الموت منه ذلك السند الوحيد الذي 
كان يرى فيه امتداداً لروحه، والقلب 
الذي كان يجرؤ على محبته  الوحيد 
رغــــم جفائه. ســــقط الفقد فوق 
رأسه كصاعقةٍ لم تحرق أطرافه بل 

هدمت كبرياءه من الجذور.
لأول مرة، شعر ببرودة العجز تسري 
الحديدي،  القناع  في عروقه. سقط 
وتبددت السطوة الزائفة، لينبثق من 
الركض  أتعبه  هش،  إنسانٌ  تحتها 
في دروب الكبريــــاء، وأضناه حمل 
تام؛  استسلامٌ  تملكه  الثقيل.  درعه 
لم يعد يرغــــب في خوض معارك 
لإثبات قوته، ولم يعد يغريه صدى 

صوته وهو يملأ البيت أمراً ونهياً.
وفجــــأة، لم يجــــد مــــاذاً لروحه 
المنكسرة سوى تلك العتبة القديمة 
التي هجرها طويلًا. عاد إلى عائلته 
الأصيلــــة، لا كحاكمٍ مســــتبد، بل 
خطا  الغربة.  أرهقته  متعب  كطفلٍ 
نحوهم بخطــــوات وئيدة، مطاطئ 

الرأس، تاركاً خلفه أمجاد قســــوته 
الغابرة، ليبحث بين أيديهم الدافئة 
عن ترميمٍ لما انكســــر في داخله، 
مستسلماً لأول مرة ليقينٍ دافئ: أن 
القوة الحقيقيــــة لم تكن يوماً في 

القسوة، بل في الانتماء.
اصدقاؤنا علمــــاء النفس يطلقون 
النفســــي  الارتداد  مرحلة  عليهــــا 
تمسك  يفســــرون  )Regression(و 
الشــــخص لقســــوته القديمة ثم 
انكســــاره وعودتــــه لعائلته بآلية 
دفاعية تُســــمى “الارتداد”. عندما 
يواجه الإنسان صدمة “فقد” تفوق 
التحمــــل، ينهار نظام  قدرته على 
يتمثل  كان  )والــــذي  لديه  الدفاع 
إلى  فيرتد  والسيطرة(،  القسوة  في 
الطفولة أو إلــــى المربع الأول الذي 
غير  والقبول  بالأمان  فيه  يشــــعر 

المشروط، وهو العائلة.
ما أصدق هــــذا التأمل! لقد وضعت 
يدك على الســــر الــــذي جعل من 
أدب نجيــــب محفوظ خافقاً بالحياة 
وصالحاً لــــكل زمان؛ فهو لم يكتب 
“نماذج  صــــاغ  بل  عابرة،  قصصاً 
تتكرر   )Archetypes( أولية”  بشرية 

في كل عصر ومجتمع.
الســــيد”  “ســــي  بـ  يغصّ  الواقع 
وبتفاصيل هذا الانكسار العظيم،وما 
أكثر هؤلاء الرجال والنســــاء الذين 
يمرون بحالــــة الارتداد التي مر بها 
سي احمد عبدالجواد بعد وفاة ابنه 

فهمي. 

بين القصرين.
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ديواننا
 ..هذا الأوار.. ..هذا الأوار..

58

  محمد إسماعيل 
رة * الأبا

لم أمحُ حبكِ من قلبي لأثبتَهُلم أمحُ حبكِ من قلبي لأثبتَهُ
ما زلتِ بين الفؤاد الصبِّ نبضتَهُما زلتِ بين الفؤاد الصبِّ نبضتَهُ

ما زال هذا الأوار - الحُب- مضطرمًاما زال هذا الأوار - الحُب- مضطرمًا
في خافقٍ كنتِ مرعاهُ ومنبتَهُفي خافقٍ كنتِ مرعاهُ ومنبتَهُ

يا مَن تسوَّرتِ محرابَ الغرام ولميا مَن تسوَّرتِ محرابَ الغرام ولم
يجف في القلب وجدٌ شبَّ لوعتَهُيجف في القلب وجدٌ شبَّ لوعتَهُ

مازلتِ نجوى فؤاد ضارمٍ ولَهًامازلتِ نجوى فؤاد ضارمٍ ولَهًا
لم يُخمدِ الرملُ في واديهِ صبْوتَهُلم يُخمدِ الرملُ في واديهِ صبْوتَهُ

هواهُ كونٌ من الغيم المطير مضى هواهُ كونٌ من الغيم المطير مضى 
روحا، روحا، 

وريحُ عذولٍ لن تشتتَهُوريحُ عذولٍ لن تشتتَهُ
إذا تخثَّر فيه الحرف ذات دجىًإذا تخثَّر فيه الحرف ذات دجىً
فلقْتِ مغناهُ للدنيا وضحوَتَهُفلقْتِ مغناهُ للدنيا وضحوَتَهُ

لم يمحُ معناك يومًا من معالمهِ لم يمحُ معناك يومًا من معالمهِ 
مذ كنتِ فرقان معناهُ وكعبتَهُمذ كنتِ فرقان معناهُ وكعبتَهُ

كُل الهوى أنتِ في أندى ملامحهِكُل الهوى أنتِ في أندى ملامحهِ
يا رعشة المُدنف المضنى وشهقتَهُيا رعشة المُدنف المضنى وشهقتَهُ

أغرقتِ كل الخلايا لوعةً وهوًى أغرقتِ كل الخلايا لوعةً وهوًى 
يا روحه، يا حناياهُ وفتنتَهُيا روحه، يا حناياهُ وفتنتَهُ

إذا اعتراه حنينٌ والْتظى سفَرًاإذا اعتراه حنينٌ والْتظى سفَرًا
إليك صوَّب خيلُ الشوق وجهتَهُإليك صوَّب خيلُ الشوق وجهتَهُ
إلى معاليك لاذَ الحسن محتميًاإلى معاليك لاذَ الحسن محتميًا
على دواليك حط الخِصب رايتَهُعلى دواليك حط الخِصب رايتَهُ

 *  عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين *  عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
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ماذا لو امتلكنا فرصــــة أن نعود إلى لحظة 
واحدة من حياتنا، لا لنغيّر ما حدث فيها، بل 

لنغيّر كل ما جاء بعدها؟
لا نســــتطيع العودة إلى الماضي لاستعادة 
فرصة ضائعة، أو التراجع عن قرار اتخذناه، 
أو منع تجربة تركت فينــــا أثرًا عميقًا. لكننا 
نســــتطيع أن نغيّر الطريقة التي ننظر بها 
إلى ما حدث، وأن نعيد النظر في أثره على 
حاضرنا واختياراتنــــا القادمة. فإعادة كتابة 
الحياة لا تعني محو الماضي، بل ألّّا نسمح له 

بأن يكتب بقية فصولها نيابة عنا.
قد يمر الإنســــان بتجربــــة مؤلمة، ثم يجد 
نفسه يقيس كل ما يأتي بعدها بمقياسها. 
ينظر إلــــى العلاقات الجديدة بعين الخذلان 
القديم، ويتردد أمام الفرص خوفًا من تكرار 
الفشــــل، ويتعامل مع احتمالات المستقبل 
لما حدث. وهكذا  امتداد حتمي  أنها  لو  كما 
تمر به الســــنوات، بينما يظــــل واقفًا عند 
يوم محدد، يعيــــد محاكمة حاضره بأحداث 
انتهت، ويؤجل حياتــــه انتظارًا لما لم يعد 

ممكنًا استعادته.
ولعــــل بداية الخروج من هــــذه الدائرة أن 
ندرك أن إعادة تفســــير الماضــــي لا تغيّر 
تفاصيله، لكنها تغيّر المعنى الذي اســــتقر 
في نفوســــنا عنه. فالحدث يظل كما وقع، 
رؤيته وتنضج  يتغير؛ تتسع  الإنسان  أن  غير 
خبرته، ويصبح قــــادرًا على رؤية جوانب لم 
يكن يراها حين كان غارقًا في التجربة. وما 
بدا له آنذاك نهايــــة الطريق قد يراه لاحقًا 
منعطفًا، ومــــا اعتقد أنه حقيقة مطلقة قد 
يكتشــــف أنه لم يكن سوى وجه واحد من 

وجوه كثيرة.
ولا يتعلق التمســــك بالماضي بالألم وحده؛ 
فقد يكون وراءه ندم على قرار، أو شــــعور 
أو تعلق بمــــا تمنينا  بالذنب تجــــاه خطأ، 
حدوثه ولم يحدث، أو خوف من تكرار تجربة 
سابقة. وتختلف الأسباب من إنسان إلى آخر، 
الماضي  النتيجة قد تتشابه: أن يصبح  لكن 
حاضــــرًا في كل اختيار جديــــد، وأن تضيق 

مساحة الحياة بما لم يعد ممكنًا تغييره.
وهنا تبرز أهمية تقبّل ما حدث، لا باعتباره 

أمرًا كان ينبغي أن يحدث، ولا شــــيئًا علينا 
تبريــــره، بل جزءًا مــــن تاريخنا لم يعد في 
مقدورنا تعديله. وقد تكون المسامحة، ولو 
التي تعيننا  الخطــــوات  كانت جزئية، إحدى 
على المضي قدمًا؛ فهي لا تعني إنكار الأذى 
أو إعفاء من تســــبب فيه من مســــؤوليته، 
وإنمــــا التخفف من حمــــل التجربة. كما أن 
مسامحة الإنســــان لنفسه مهمة؛ فالأخطاء 
التي ارتكبناها لا ينبغي أن تتحول إلى أحكام 
خبرات  إلى  بل  ذواتنا،  على  مؤبدة نصدرها 
نتائجها،  مســــؤولية  ونتحمل  منها،  نتعلم 

ونسعى إلى عدم تكرارها.
فتقبّل الماضي لا يعني الاستسلام لنتائجه، 
ولا القبول بأن يظــــل أثره حائلًًا بيننا وبين 
ما نريده من الحياة. قد نعترف بأن ما حدث 
كان مؤلمًا، وأن بعض آثاره لا يزال حاضرًا، 
لكننا لا نمنحه حق تقرير ما نســــتطيع فعله 
الألم  اختفاء  يشــــترط  لا  فالتحرر  مستقبلًًا. 
أن تتغير علاقتنا به؛ نتذكر دون  تمامًا، بل 
أن نحيا أســــرى للذكرى، وننظر إلى التجربة 
دون أن تحاصر رؤيتنا للحياة أو تمنعنا من 

خوض تجارب جديدة.
ولكي نعيد كتابة حياتنــــا، علينا أن نتخلى 
عن بعض ما صنعته التجارب في نســــختنا 
القديمــــة: عن الخوف الــــذي يجعلنا نبني 
قراراتنا علــــى توقع الألم، وعــــن قناعات 
أنها لم تكن  الوقت  اكتشــــفنا مع  وأحكام 
صحيحة، وعــــن جلد الذات والتعلق بما كان 
ينبغي أن يحدث ولم يحدث. وفي المقابل، 
علينــــا أن نحافظ على ما يمثــــل جوهرنا 
فالتغيير  ومبادئنا،  وكرامتنا  قيمنا  الداخلي؛ 
لا يعني أن نفقد حقيقتنا، بل أن نميز بين 
ما ينتمي إلى ذواتنا وما تراكم عليها بفعل 

الخوف والألم والظروف.
فإعادة كتابة الحياة ليست محاولة لاستعادة 
الصفحات التي مضت، بل شجاعة أن نمسك 
القلم من جديــــد، وأن نكتب ما تبقى منها 
بوعي مختلف؛ وعي لا يمحو ما عشناه، لكنه 

لا يسمح له بأن يختصر ما سنعيشه.

مقال

كيف نعيد كتابة حياتنا دون أن 
نغيّر الماضي؟

حنين محمد 
عقيل
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قراءة في تجربة بشير الصاعدي الشعرية..

من العقيق إلى فضاء 
القصيدة العربية .

حين تتطلع في هذه اللوحة الشــــفافة، تشــــعر بأنك أمام قامةٍ 
تخرجت في مدرسة “الســــكينة المدينية”؛ فهو ليس مجرد أديبٍ 
ينســــج القصيدة، بل أثرٌ حيّ من آثار الطيبــــة والهدوء الذي لا 

يُستقى إلا من مجاورة الحرم ووادي العقيق.
تتشــــابك في صورته ألوان الأصالة؛ شــــماغٌ أحمرُ متوّجٌ بنصاعة 
الثوب، امتداداً لنقاء النوايا وســــطوع الســــيرة. ومن خلف زجاج 

نظارته، تتلألأ نظرةٌ هادئةٌ متأملة تحمل عمق 
أرضه،  في  المترسخ  الأديب  وثقافة  الشــــاعر 
قريب  بأنه صديقٌ  تُشعرك  بحميمية  وتفيض 
وتعامله  الحانية  بابتســــامته  الجليس  يُؤنس 
العذب. انعكســــت روح المدينة المنورة على 
سجيته بالوقار والمودة الخالصة؛ فتراه لطيف 

المعشر، يستقبل القلوب قبل العيون. 
أما في الشعر فتنساب لغته الشعرية بعذوبةٍ 
ودفقٍ عاطفــــيّ صادق؛ حيث تتجلى روحانيات 
المكان في ألفاظه محبوكةً بنقاءٍ وسلاســــة. 
وقد اســــتلهم من بيئته قيمة “الوفاء للحرف 
وللإنســــان”، لتكون كتاباته جســــراً للوصل 

وجمال التواصل.
الشاعر بشير الصاعدي تجسيد للمدينة نفسها: 
هدوءٌ يلفه البهاء، ووقارٌ يفيض بالحب، وشعرٌ 

بالقدر  يُحِب  أديباً  ليبقى  العذب؛  كالنبع  ينساب 
نفسه الذي يَبني به حرفه الراقي.

بــــي للمدينــــةِ ما فــــي النُّــــوقِ مــــن ولَـــــــــهِ 
فمــــن يفــــرّقُ بيــــن الهيــــمِ والمـــــــــــــــــــاءِ؟

أعــــودُ أبحــــثُ عــــن عمــــري علــــى قلَــــــــــــقٍ 
وأشيائــــــــــــــي عمــــري  هنــــا  نســــيتُ  فقــــد   

يحدّثنـــــــــــــي  الــــوادي  عــــن  ســــوايَ  ومــــن 
بأعضائـــــــــي؟ يجــــري  الــــذي  المســــيلُ  وهــــو 

ألفـــــــــــــــــــــي  غنيتُــــه  إذا  العقيــــقُ  هــــذا 
معــــي يمــــوتُ ولــــم نَخْلُــــص إلــــى اليـــــــــــاءِ

نبادلُـــــــــــــــــــــــه  أطفــــالًًا  ســــالَ  إذا  كُنّــــا 
بأهـــــــــــــــــــــــــواءِ وأهــــواءً  بســــرٍّ  ا  ســــرًّ

كــــم لــــوّنَ الطيــــنُ يــــا ليلــــى ملابسنَــــــــــــــا 
بإغرائـــــــــــــــي؟ أحــــرى  ســــيلُه  أم  عينــــاكِ 

براءتنـــــــــــــــــــــــا  للــــوادي  نســــابقُ  كُنّــــا 
 مــــن يمنعُ الشــــوقَ عــــن قتلــــي وإحيائـــــــي؟

أكتبُــــــــــــه  مُــــذ ســــالَ حبًّــــا بروحــــي كنــــتُ 
إمضائــــــــــــــي فيــــه  رمــــلٍ  حبــــةِ  كلِّ  فــــي 

ملحمــــــــــةً  عنــــك  وحــــدي  ســــأكتبُ  متــــى 
إملائــــــــــــــي؟ أنــــتَ  تتولّــــى  أن  دون  مــــن 

وفاغيــــــــــــــــــةً  نَعناعًــــا  تضــــوّعَ  شــــعري 
إنشائـــــــــــــي؟ كان  قــــد  أم  أنــــتَ؟  أنشــــأتَه   

كتبـــــــــــــــوا  كمــــا  أبياتًــــا  الشــــعرَ  أكتــــبُ  لا 
أشلائــــــــــــــــي! الأوراقِ  علــــى  تــــراهُ  فمــــا   

نأيــــتُ عنــــك فهــــل تنســــى مكاتبتــــــــــــــي 
النائـــــــــي؟ العاشــــقِ  قلــــبَ  نســــيمُك  يُحيي   

يأخذنـــــــــــــي  الحشــــرِ  كنــــارِ  شــــوقٌ  إليــــك 
 مجــــراكَ فــــي الأرضِ أم مــــا بين أحشــــائي؟!
قصيدةٌ يستحضر فيها الشاعر العقيق والطفولة، حتى يغدو المكان 

جزءاً من تكوينه، ويتحول مجرى الماء إلى مجرى للحنين.
الراحل محمد  النبيل وصفهُ الأديب  الشــــاعر  هذا 
صالح البليهشي-رحمه الله- في مقالةٍ عنه فقال 
إنه : »أول شاعر عربي فصيح في العصر الحديث 
خرج من العقيق نفسه: نشأةً، وطفولةً، وموهبةً، 
وشــــاعرية«. وهي عبــــارة تختصــــر خصوصية 
ليــــس موضوعاً خارجياً،  فالعقيق عنده  تجربته؛ 
بل اســــتعادةٌ لروح المكان وذاكرته.  بشــــير من 
القلة الذين ضمهم ) معجم البابطين للشــــعراء 
العرب المعاصرين ( - الصادر عن مؤسســــة عبد 
العزيز ســــعود البابطين الثقافية بالكويت : حيث 
تُوثق المؤسسة من خلال هذا المعجم تراث وسير 
الشــــعراء المعاصرين ونتاجهم الأدبي. وقد أُدرج 
منذ وقتٍ مبكر اسم الشاعر بشير الصاعدي ، و جاء 
المنورة  في وصفه )وهو من أبرز شعراء المدينة 
المعاصريــــن ضمن شــــعراء المملكــــة العربية 
السعودية الذين وثقت المؤسسة تراثهم وسيرهم 

الشعرية أو شاركوا في مواسمها وفضاءاتها الثقافية(.
الــــبــــريــــقُ؟  ــكِ  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ بـ أم  بــــثــــغــــركِ 

ــقُ ــيـ ــطـ يـ لا  ــي  ــ ــب ــ ــل ــ ق إن  رويــــــــــــــدكِ 
حــبــي عــــرفــــتُ  ــقِ  ــيـ ــقـ ــعـ الـ وادي  ــى  ــلـ عـ

ــنـــكـــرنـــي الـــعـــقـــيـــقُ؟ فـــكـــيـــف الـــــيـــــومَ يـ
ــى ضــــفــــافــــكِ ذكـــــريـــــاتٍ ــ ــل ــ تـــــركـــــتُ ع

ــوقُ ــ ــق ــ ــع ــ ال ــا  ــ ــددهـ ــ ــبـ ــ يـ لا  ــى  ــقـ ــبـ ــتـ سـ  
ــا الـــحـــكـــايـــا ــهـ ــنـ ــع مـــعـــي مـ ــمـ ــسـ ألــــــم تـ

ــوقُ؟ ــ ــش ــ ــم ــ ــربَ مـــثـــلـــمـــا طـــــــربَ ال ــ ــط ــ ــت ــ ف
ــي ــن ــي ــن ــي ح ــ ــن ــ ــع ــ ــدف ــ ــك ي ــ ــيـ ــ أعـــــــــــودُ إلـ

ــي الـــــحـــــجـــــارةُ والــــطــــريــــقُ ــنـ ــرفـ ــعـ ــتـ فـ
ــاً ــتـ ــيـ ــــــرتُ بـ ــط ــــ تـــنـــافـــســـنـــي فـــــــإن س

ــك الـــــعـــــذبُ الـــرقـــيـــقُ ــمُـ ــيـ ــسـ ــبُّ نـ ــ ــهـ ــ يـ
ــداً ــ ــق ــ ــا مـــــن الـــــفـــــيـــــروزِ ع ــ ــه ــ ــدي ــ ــأه ــ ف

ــقُ ــيـ ــقـ ــعـ ــا الـ ــهـ ــنُـ ــتـ ــفـ ــيـ ــا فـ ــ ــه ــ ــدي ــ ــه ــ وت
ــي مـــنـــي ــ ــهـ ــ ــا كــــــانــــــا فـ ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــغـ ــ يـ

ــا يـــلـــيـــقُ؟ ــ ــن ــ ــا م ــ ــه ــ ــن ب ــ ــم ــ ومـــــنـــــك، ف
ــاعِ حـــيـــنـــاً ــ ــن ــ ــع ــ ــن ــ ــذى ال ــ ــ ــا شـ ــ ــه ــ ــازل ــ ــغ ــ ي

وأحــــــيــــــانــــــاً يــــغــــازلــــهــــا الــــرحــــيــــقُ
ــا و)الـــحـــســـاوي( ــه ــن يـــضـــوعُ )الـــــــــدوشُ( م

ــقُ ــ ــري ــ ــا فـــيـــهـــا ع ــ ــه ــ ــافِ ــ ــف ــ وعـــــــــــرقُ ع
ــا؟ ســنــأتــي ــ ــدُنـ ــ ــوعـ ــ ــلِ مـ ــ ــي ــ ــس ــ ــدَ ال ــ ــنـ ــ أعـ

ــا حـــــــــبٌ عـــتـــيـــقُ ــ ــن ــ ــن ــ ــي ــ ويـــــجـــــمـــــعُ ب
ــا ــانـ ــبـ ــا صـ ــ ــن ــ ــقُ لــــــو يــــــعــــــودُ ب ــ ــي ــ ــق ــ ع

ــقُ؟ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــرقُ الــــرفــــيــــقــــةُ والـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ أيـ

بشير الصاعدي
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ــاً ــ ــق ــ ــري ــ أتــــــــذكــــــــرُ أيــــــهــــــا الـــــــــــــــوادي غ
ــقُ! ــ ــري ــ ــغ ــ ــي هــــــــــــواك؟.. أنــــــا ال ــ ــاً فـ ــ ــم ــ ــدي ــ ق

نصٌّ وجداني يســــتعيد الصبا، حيث تتماهى الطبيعة مع مشاعر الشاعر، 
حتى يبدو الختام بلورة للقصيدة كلها:

»أتذكرُ أيها الوادي غريقاً.. 
قديمًا في هواك؟.. 

أنا الغريق!«.
وفي نبرةٍ صادقة للمدينة المنورة، يقول الشاعر في قصيدته :

 قبُلات على جبين طيبة
ــةُ الــــفــــيــــحــــاءُ أنــــــــتِ مــديــنــتــي ــ ــب ــ ــي ــ يـــــا ط

ــن أقـــــــــولُ ــ ــيـ ــ ومــــــديــــــنــــــةُ الإطــــــــــــــــراءِ حـ
ــي ــت ــب ــي ــب ــي ح ــتـ ــلـ ــقـ ــمـ أنـــــــــتِ الـــــجـــــفـــــونُ لـ

ويــــــحــــــولُ؟ بـــيـــنـــنـــا  يـــــبـــــاعـــــدُ  ذا  مــــــن 
ــي ــئ ــاط ــب ــــلِ ت ــي ــ ــرح ــ أوَلَـــــــــــمْ تَــــــــرَي يـــــــومَ ال

ــولُ؟ ــ ــج ــ عـــنـــد الــــــذهــــــابِ وفــــــي الإيــــــــــابِ ع
يـــــا أقــــــــــدسَ الأقـــــــطـــــــارِ حــــــبُّــــــكِ مـــــــورقٌ

ذبـــــــــولُ يــــعــــتــــريــــه  لا  ــي  ــ ــقـ ــ ــافـ ــ خـ فـــــــي 
يــــا غـــــــرسَ حـــــــبٍّ فــــي الـــــصـــــدورِ تـــرعـــرعـــي

ــولُ ــ ــق ــ ــاتُ ح ــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ ــمـ ــ ــوبُ الـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــكِ الـ ــ ــلـ ــ فـ
ــةً ــ ــع ــ يـــــا مـــــــــأرز الإيـــــــمـــــــانِ حــــســــبُــــكِ رف

ــكِ الــــمــــقــــامَ رســــــولُ ــ ــي ــ حـــيـــن اصـــطـــفـــى ف
ــاً ــيـ ــاكـ ــكِ شـ ــ ــت ــ ــئ ــ قــــدســــيــــةَ الــــنــــفــــحــــاتِ ج

ــومِ مـــقـــيـــلُ ــ ــم ــ ــه ــ ــل ــ ــبُ بـــــعـــــدكِ ل ــ ــل ــ ــق ــ ــال ــ ف
ــي ــت ــج ــه ــا حـــبـــيـــبـــةَ م ــ ــ ــا ي ــنـ ــيـ ــقـ ــتـ ــن الـ ــ ــي ــ ح

ــولُ ــمـ ــحـ ــي الــــســــمــــاءِ مـ ــ ــتُ أنــــــي فـ ــ ــس ــ ــس ــ أح
تقوم الصور الفنية هنا على التشــــبيه والتشــــخيص، بتحويل المدينة إلى 

حبيبةٍ وملاذ، والمشاعر إلى صورٍ محسوسة كالحقول والمطر.
)إلى تهاني عمري الصاعــــدي - رحمها الله تعالى - لنتمتم لها بدعوةٍ تُرَدُّ 

لنا حين نرحل(
ــي ــب ــل ق ــكَ  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ يـ لــــــو  ــرِ  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ وربِّ 

ــيـــدة لـــــســـــالَ الــــــدمــــــعُ مـــــن عــــيــــنِ الـــقـــصـ
ــي حـــــــرثـــــــتُ حـــــــقـــــــولَ روحـــــــي ــ ــ ــنّ ــ ــ ــك ــ ــ ول

ــدة ــ ــديـ ــ ــى لــــــغــــــةٍ جـ ــ ــلـ ــ ولـــــــــم أعـــــــثـــــــرْ عـ
ــفَ حـــــرفٍ ــ ــلـ ــ ــي خـ ــ ــنّـ ــ تَــــــــــــوارى الــــــحــــــرفُ عـ

ــدة ــ ــي ــ ــق ــ ــف ــ وتـــــجـــــبـــــنُ أحــــــرفــــــي عــــنــــد ال
ــي ــم ــه ظـــــبـــــاءُ الــــشــــعــــرِ تـــــعـــــرفُ أيـــــــن س

الـــــطـــــريـــــدة قــــــلــــــبُ  مـــــكـــــانـــــه  وإنّ 
بَــــــــكَــــــــتْ أكــــــــبــــــــادُ أيــــــــتــــــــامٍ عـــلـــيـــهـــا

ــدة ــ ــيـ ــ ــسُ أرمــــــــلــــــــةٍ وحـ ــ ــ ــف ــ ــ وذابـــــــــــــــتْ ن
ــي ــم ــه ــن ي ــ ــي ــ ــسُ ح ــ ــم ــ ــه ــ كـــــــــأنّ الــــغــــيــــمَ ي

ــدة ــ ــريـ ــ بـــــــســـــــرِّ الــــــــبــــــــذلِ لامـــــــــــــــرأةٍ فـ
ــاتُ غـــرقـــى ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــكِ مـــــاتـــــت الـ ــ ــي ــ ــع ــ ــن ــ ب

ــدة؟ ــيـ ــهـ ــشـ ــلـ ــا قـــــــــولُ الــــشــــهــــيــــدةِ لـ ــ ــم ــ ف
جانبٌ إنســــانيٌ شفيف يتجلى من بشير في هذه المرثية .. أبيات تبين عن  
لوعة الفقد وعجز اللغة، لتختتم بالبيت المفصلي الذي يترك الحزن مفتوحاً 

على الصمت:
»فما قولُ الشهيدةِ للشهيدة؟«

و لعلنا في هذا الوجيز من سيرته و تجربته الإبداعية نكون قد لامسنا جانباً 
من الوفاء له ؛ تقديراً و اعتزازا.

الشاعر بشير الصاعدي، الثاني من اليمين وقوفًا في الصورة، بين كوكبة 
من الرعيل الأول لأدباء نادي المدينة المنورة الأدبي، في أواخر الثمانينيات 

الميلادية.
صورة تســــتعيد زمن البدايات الجميلة، وتوثّق لمرحلة من تاريخ الحركة 
الأدبية في المدينة المنورة، حين اجتمع الأدباء على محبة الكلمة، وشغف 

الإبداع، وصناعة المشهد الثقافي.
رحم الله من رحل منهم، وحفظ من بقي، وأدام ذكرهم الطيب وعطاءهم 

الذي ترك أثره في ذاكرة الأدب والثقافة.
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ديواننا

د.علي الصميلي

ماطرُ الفـــلِّ  مـــن  غيمٌ  علـــى صدرِها 
وفـــي جيدِهـــا عقدٌ مـــن الدرِّ ســـاحرُ

وفي خدهـــا روضٌ من الضوءِ ســـاطعٌ
وفـــي لحظها طيـــفٌ من الكحـــلِ زاهرُ

وفـــي راحتيهـــا النَّقشُ يزحـــمُ بعضَه 
وآمـــرُ نـــاهٍ  الحِنّـــاءِ  مـــن  وسِـــربٌ 

تدافعـــتْ  شَـــعْرٍ  شـــالُ  جدائلُهـــا 
الأزاهـــرُ منـــه  تنثـــالُ   ، مواكبُـــه 

ـــه   ومـــن ثغرهـــا شـــهدٌ يســـيلُ كأنَّ
أباريـــقُ خمـــرٍ فـــي الشـــفاهِ تســـافرُ

فمـــن شـــفتيها النـــارُ تحرقُ عاشـــقًا
الزواهـــرُ الثنايـــا  تلـــك  وتخطفُـــهُ 

جمالُهـــا  الضيـــاءَ  زادَ  ابتســـمتْ   إذا 
الخواطرُ بروحي  أســـرتْ  وإن همســـتْ 

ـــعرُ ثائرا إلـــى وجنتيْهـــا ينتشـــي الشِّ
شـــاعرُ فالقلـــبُ   ، بالحـــبُّ  فأرسُـــمُه 

هنيئـــا لمـــن قد بـــاتَ يملكُ حُســـنها
المحاجـــرُ مقلتيـــهِ  فـــي  وتحضنُهـــا 

تجـــود عليـــه  مـــن حنـــانٍ حديثهـــا
والليلُ ســـاترُ المســـكَ  فيشـــتَمُّ منها 

فتلـــك التي فـــي القلبِ تنقـــشُ حبَّها
يُعاقَرُ العقـــلِ خمـــرٌ  التـــي في  وتلك 

ســـرى عطرُهـــا يحكـــي روايـــةَ حبِّنـــا 
مُغامـــرُ ـــي فـــي هواهـــا  أنِّ ويُنبـــئُ  

لهيبُهـــا تمـــادى   نـــارٌ   الجـــوى  وأنَّ 
يُحاصَـــرُ الضلـــوعِ  فـــي  فـــؤاداً  أذاب 

فياليـــتُ لـــي منهـــا لقـــاءً ، وليتنـــي
علـــى كلٍّ حالٍ في مســـاها المُســـامرُ

أمانـــي لوعتـــي مـــن خليلتي  فتلـــك 
وتلـــك التـــي روحـــي إليهـــا تســـافرُ

حديث حديث 
الحنانالحنان
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عبدالعزيز  الدكتور  شخصية  تأملتُ  كلما 
يســــتحق  ما  أكثر  أنّ  وجدتُ  الســــبيّل، 
التي  المناصب  يتجــــاوز  عنــــه  الكتابة 
شغلها، والإنجازات التي ارتبطت باسمه، 
إنساني وثقافي تشكّل على  إلى تكوين 
مهل، واكتسب مع السنوات قدراً لافتاً من 
شيء  شخصيته  ففي  والحصافة.  النضج 
من طمأنينــــة العارف، ودقّة الأكاديمي، 
عرف  من  وحكمة  المثقف،  وحساســــية 
قيمة  أن  وأدرك  والمؤسســــات،  الناس 
اليومي، وفي  الإنسان تظهر في سلوكه 
الطريقة التــــي يتعامل بها مع الآخرين، 
وفي قدرته على الاحتفاظ بتوازنه مهما 

اختلفت الظروف والمسؤوليات.
العلاقة  تلك  اســــتوقفتني فيه  ولطالما 
المتينة بين المعرفة والسلوك. فكثيرون 
المعرفة  لكن  واســــعة،  ثقافة  يملكون 
لا تنعكــــس بالضرورة على طبائعهم أو 
السبيّل،  أما  الناس.  مع  تعاملهم  طرائق 
فتبدو ثقافته حاضرة في حديثه وإنصاته، 
وفــــي تقديره للمواقــــف، وفي اختياره 
للكلمات، وفــــي قدرته على التعامل مع 
وكأنّ  استعراض.  أو  توتر  دون  الاختلاف 
والعمل قد  والتأمــــل  القراءة  ســــنوات 
ومنحته  شخصيته،  تهذيب  في  أسهمت 
ذلك الصفاء الــــذي يجعل الجلوس إليه 
والاختلاف  ممتعاً،  معه  والحديث  مريحاً، 
معه ممكناً دون أن يفسد شيئاً من الود.
ولعل ما يمنح هذه الشخصية خصوصيتها 
أنها تجمع بين خصال يصعب اجتماعها 
على هذا النحو. فالدقة التي يحتاج إليها 
العمــــل الإداري قد تدفــــع صاحبها إلى 
يغري  قد  بالثقافة  والانشغال  الصرامة، 
بالمبالغة في التنظير، والمكانة العامة قد 
تصنع مسافة غير مقصودة مع الآخرين. 
لكن السبيّل اســــتطاع، في تقديري، أن 
يصوغ من هذه التجارب طبيعة متوازنة، 

والمعرفة  المرونــــة،  إلى  الجدية  تجمع 
إلى التواضع، والقدرة على الحســــم إلى 
موازنة تكشف عن  التقدير. وهي  حسن 
البشر  التعامل مع  أن  أدركت  شــــخصية 
اللوائح  إلى ما هو أوســــع مــــن  يحتاج 
والتعليمات، وأن نجاح المسؤولية يرتبط 
بقدرة صاحبها على فهم النفوس بقدر 

فهمه لطبيعة العمل.
عرفتــــه الحيــــاة الثقافية الســــعودية 
تولى  ثم  أدبياً،  وناقداً  جامعياً  أســــتاذاً 
قيادية في مؤسســــاتها،  مســــؤوليات 
من بينها وكالــــة وزارة الثقافة والإعلام 
الأمانة  إلى  وصولاً  الثقافية،  للشــــؤون 
العامة لجائــــزة الملك فيصل. وفي هذه 
المسيرة ما يستحق قراءة تتجاوز تسلسل 
الوظائف إلى طبيعة الخبرة التي راكمها، 
وكيف اســــتطاع أن ينتقل بين فضاءات 
تختلف في أدواتها ومتطلباتها، محتفظاً 
بصلتــــه العميقة بالأدب والفكر، وبحسّ 
الإمكانات  عملي يعرف كيف يتعامل مع 
المتاحة، ويوازن بين الطموح وما تسمح 

به ظروف التنفيذ.
وهذه، فيما أرى، واحدة من أهم مزاياه. 
فالوسط الثقافي بطبيعته واسع الأحلام، 
متعدد الاتجاهات، شديد الحساسية تجاه 
الأفكار والمواقــــف. وفيه من التطلعات 
ما يتجاوز أحياناً قدرة المؤسســــات على 
الاستجابة، ومن الاختلافات ما يحتاج إلى 
صبر طويل وحسن تدبير. ومن يعمل في 
هذا الفضاء يعرف أن المعرفة وحدها لا 
تكفي، وأن الحماسة مهما بلغت لا تغني 
عــــن التنظيم، وأن الأفــــكار الجيدة قد 
تفقد قيمتها العملية إذا افتقرت إلى من 
يحسن رعايتها وتحويلها إلى مشروعات 

قابلة للحياة.
لي،  يبدو  فيمــــا  الســــبيّل،  امتلك  وقد 
فهماً عميقاً لهذه المعادلة. فهو يعرف 

بوصلة
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المثقفين من داخل تجربتهم، ويدرك حساســــياتهم 
وتطلعاتهم، ويعرف في المقابل طبيعة المؤسســــة 
هذه  ومن  عملهــــا.  ومتطلبات  إمكاناتهــــا  وحدود 
المعرفة المزدوجة تشــــكلت لديه قدرة على تقريب 
المســــافات، وقراءة المواقف بعيــــداً عن الانفعال، 
والتعامل مع المشكلات بعقل يبحث عن الحلول قبل 

الانشغال بتوزيع المسؤوليات.
وأجد في هذا الجانب ما يستحق التوقف عنده طويلًا، 
الرؤية، ونمنح  لأننا كثيراً ما نحتفي بالمثقف صاحب 
اهتماماً أقل لمن يســــتطيع تحويل الرؤية إلى عمل 

منظــــم ومســــتمر. والواقع أن 
إلى  تحتــــاج  الثقافية  الحيــــاة 
الذي  الخيال  إلــــى  الاثنين معاً، 
يفتح الآفاق، والعقل الذي يعرف 
ممكنة.  الآفاق  تلك  يجعل  كيف 
وقد اجتمعت لدى السبيّل ملكة 
التفكيــــر الثقافي مــــع مهارة 
أقرب  تجربته  فكانــــت  الإدارة، 
قيمة  تدرك  واعية  ممارسة  إلى 

الفكرة وشروط تحققها.
مهما  المهني،  الجانب  أن  على 
من  واحداً  يظل  أهميته،  بلغت 
وجوه هــــذه الشــــخصية. فما 
يشــــدني أكثر هــــو عبدالعزيز 
بطبيعته  الإنســــان،  الســــبيّل 
الهادئــــة، وحديثــــه الموزون، 
التكلّف.  من  يخلو  الذي  ولطفه 
في  تشــــعر  أشــــخاص  ثمــــة 

أو  بعناية،  كلماتك  باختيــــار  أنك مطالب  حضورهم 
بمراعاة مكانتهــــم في كل تفصيــــل من تفاصيل 
الحديث. أما معه، فتتراجع هذه الحواجز، وتجد نفسك 
أمام محاور يمنحــــك من الاهتمام ما يجعلك مطمئناً 
إلى أن حديثك مسموع، وأن رأيك محل تقدير، حتى 

إن اختلف معك في بعض ما تقول.
والإنصات هنا خصلة تستحق التأمل. فهو يكشف عن 
احترام حقيقي للآخرين، وعن استعداد لفهم وجهات 
النظر قبل الحكم عليها. ومن اعتاد مواقع المسؤولية 
يعــــرف أن الإصغاء قد يكون أصعب من الكلام، وأن 
الســــلطة تمنح صاحبها فرصاً كثيــــرة لفرض رأيه، 
لكنها لا تمنحــــه بالضرورة القدرة على فهم ما يدور 
في نفوس من يعملون معه. ولعل الســــبيّل أدرك 
من تجربته الطويلة أن الناس يحتاجون إلى الشعور 
بالتقدير، وأن الكلمة الطيبة قد تفتح من الأبواب ما 

تعجز عنه الصلاحيات الواسعة.
ومن يتأمل طريقته فــــي التعامل مع الآخرين يلحظ 

أن لطفه لا ينتقص من جديته، وأن مرونته لا تعني 
التردد. ثمة وضوح في شخصيته، وقدرة على الفصل 
وبين  الإنســــانية،  والعلاقات  العمل  مقتضيات  بين 
الاختلاف في الــــرأي والاحترام الواجب لصاحبه. وهي 
خصال تكتسب أهميتها في البيئات التي تتداخل فيها 
الاعتبارات الشــــخصية والمهنية، وتصبح فيها إدارة 

العلاقات جزءاً من إدارة المؤسسة نفسها.
وأحســــب أن واحدة من علامات النضج الإنســــاني 
أن يعرف المرء قدر نفســــه دون أن ينشغل بإقناع 
الآخرين به. وهذه ســــمة أجدها واضحة في شخصية 
الســــبيّل. فهو لا يبــــدو معنيّاً 
مجلس،  كل  في  مكانته  بتأكيد 
تجربته  استدعاء  إلى  يحتاج  ولا 
قيمة  حديثه  ليمنــــح  الطويلة 
ببســــاطة  يتحدث  إضافيــــة. 
الواثق، ويترك لأفكاره أن تعبر 
المهني أن يأخذ  عنه، ولتاريخه 

مكانه الطبيعي دون مبالغة.
أمراً يســــيراً في  وليس هــــذا 
صناعة  فيــــه  أصبحت  زمــــن 
الصــــورة جــــزءاً مــــن الحياة 
المسافة  فيه  واتسعت  العامة، 
أحياناً بين حقيقة الأشــــخاص 
بها  يقدمون  التــــي  والطريقة 
أنفســــهم. فالشهرة قد تصنع 
حضوراً سريعاً، والمناصب تمنح 
أصحابهــــا وجاهة مؤقتة، لكن 
نفوس  المســــتقر في  الاحترام 
الناس يتكون من تراكــــم التفاصيل الصغيرة، ومن 
المواقف التي تكشــــف طبيعة الإنسان عندما يغيب 
عنه الاهتمام، أو يجد نفسه أمام اختلاف حقيقي، أو 

يملك القدرة على اتخاذ قرار يمس الآخرين.
وفي تقديري، فــــإن قيمة الســــبيّل تتضح في هذا 
له  أتاحت  الإنســــانية. فقد  التجربة  المســــتوى من 
ســــنوات العمل الثقافي والأكاديمي أن يلتقي أجيالاً 
مختلفة، وأن يتعامل مع شخصيات متعددة المشارب 
والأمزجة، وأن يعايش تحولات مهمة في المشــــهد 
الثقافي السعودي. ومثل هذه الخبرة يمكن أن تجعل 
الإنسان أكثر تحفظاً أو أشد ميلًا إلى الأحكام الجاهزة، 
لكنها قد تمنحه أيضــــاً رحابة في النظر، وقدرة على 
فهم التعقيد الإنســــاني، وإدراك أن الناس أكبر من 
مواقف عابرة، وأن العلاقــــات الجديرة بالبقاء تحتاج 

إلى الصبر والتسامح وحسن الظن.
وما أراه في عبدالعزيز الســــبيّل هــــو هذا الميل إلى 
التعامل مــــع الحياة بعقل متبصّــــر، يعرف أن لكل 
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موقف ظروفه، ولكل إنسان طبيعته، وأن التسرع في 
الأحكام قد يحرمنا من فهم أشياء كثيرة. ولعل هذه 
النزعة التأملية ترتبــــط بتكوينه النقدي والأكاديمي، 
حيث يتعلم الباحث أن يقرأ النص في ســــياقه، وأن 
ينظر إلى التفاصيل في علاقتهــــا بالصورة الكاملة. 
وهي مهارة تبدو نافعة في قراءة البشر أيضاً، وفي 

تقدير ما يصدر عنهم من مواقف وتصرفات.
ولســــت أميل إلى رســــم صورة مثالية لأي شخصية 
أكتب عنها، فالبشــــر بطبيعتهم أكثر تعقيداً من أن 
تختصرهــــم مجموعة من الصفــــات الجميلة. ولكل 
تجربة نجاحاتها وما كان يمكن أن يكون أفضل فيها. 
لكن ما يعنيني في الســــبيّل هو ذلك الاتساق الذي 
الحياة، وبين  الثقافي وطريقته في  أراه بين تكوينه 
انضباط وما تستدعيه  المســــؤولية من  ما تقتضيه 
العلاقات الإنســــانية من ســــماحة. وقد يكون هذا 
الاتساق أهمّ من كثير من المنجزات التي نحتفي بها، 
لأنه يعبر عن طبيعة راســــخة، ويمنح التجربة معناها 

الأخلاقي.
ومــــن الإنصاف أيضــــاً أن ننظر إلى إســــهامه في 
الحياة الثقافية الســــعودية ضمن ســــياق التحولات 
التي عاشــــتها مؤسساتنا، وما شهدته من توسع في 
الأنشــــطة والبرامج والمبادرات، والتنامي في حضور 
الأدب والفنــــون والجوائز الثقافيــــة. فقد كان أحد 
الأسماء التي شاركت في إدارة هذا المشهد، وتعاملت 
مع تطلعاتــــه وتحدياته، وراكمــــت خبرة مهمة في 
العلاقة بين المثقف والمؤسســــة. وهي علاقة ظلت 
دائماً موضــــع نقاش، لما تنطوي عليه من أســــئلة 
تتصل بالاستقلالية والدعم والمسؤولية وحدود الدور 

الإداري في النشاط الإبداعي.
ولعل أهمية تجربتــــه تكمن أيضاً فــــي إدراكه أن 
المؤسســــة الثقافية تنجح بقدر ما تستطيع استيعاب 
التنوع، وتوفير بيئة يشــــعر فيهــــا أصحاب الأفكار 
والمواهب بأن لهــــم مكاناً وفرصة. فالثقافة لا تنمو 
الثقة،  بالتعليمات وحدها، وإنما تحتاج إلى مناخ من 
إدارة تعرف كيف تســــتثمر الاختلاف، وتحافظ  وإلى 
على كرامة العاملين والمبدعين، وتمنح الإنجاز فرصة 

للاستمرار بعيداً عن الارتجال.
ومع ذلك، فإن أكثر ما يبقــــى في ذهني كلما حضر 
اسم عبدالعزيز الســــبيّل هو تلك السكينة التي تميز 
حضوره. إنها سكينة تحمل وراءها سنوات من الخبرة، 
وتكشــــف عن نفس لا تســــتعجل الكلام، ولا تبحث 
عن الانتصار في كل نقــــاش، ولا ترى في الاختلاف 
تهديداً لمكانتها. وقد تبدو هذه الصفات بســــيطة 
لمن يقرأها، لكنها في الحيــــاة اليومية، وفي مواقع 
المســــؤولية خصوصاً، من أثمن ما يمكن أن يتحلى 

به الإنسان.
ولعلنا نحتاج في حياتنــــا الثقافية إلى إعادة الاعتبار 
لهذا النموذج من الشــــخصيات، التي تعمل أكثر مما 
تتحــــدث عن عملها، وتمنح المعرفة بعداً إنســــانياً، 
وتتعامل مع المســــؤولية باعتبارها تكليفاً يحتاج إلى 
فليس كل حضور  التدبير.  والصبر وحســــن  الحكمة 
مؤثر صاخباً، ولا كل إنجــــاز يحتاج إلى إعلان متكرر، 
وقد تكون أكثر الشــــخصيات رسوخاً في الذاكرة تلك 
التي تمنح من حولها شعوراً بالثقة والاحترام، وتترك 

لأعمالها وسلوكها مهمة التعبير عنها.
أكتب عن عبدالعزيز الســــبيّل وأنــــا أرى في تجربته 
معنى يســــتحق أن نتأمله، هو أن الثقافة تبلغ إحدى 
أجمل غاياتها عندما تنعكس على شخصية صاحبها، 
وأدق  وأوســــع صــــدراً،  للناس،  أكثر فهماً  فتجعله 
الانشغال  التمييز بين ما يستحق  تقديراً، وأقدر على 
وما يمكن تجاوزه. فالمعرفة التي لا تهذب الســــلوك 
تظل ناقصة التأثير، مهما اتسعت مجالاتها وتعددت 

مصادرها.
ولعل ما يميز أستاذنا عبدالعزيز أنه استطاع أن يمنح 
المعاني حضوراً طبيعياً في شخصيته، دون أن  هذه 
يجعل منها خطاباً عن نفسه. ولهذا يبدو لي مختلفاً 
في رصانته، كبيراً بثقافته، دقيقاً في عمله، قريباً في 
إنســــانيته، محتفظاً بذلك الوقار الذي تمنحه التجربة 

لأصحاب النفوس المتزنة.
وإذا كانت المناصــــب تتيح لنا التعــــرف إلى كفاءة 
أصحابها، فإن التعامل الإنســــاني يكشــــف لنا شيئاً 
أعمق من الكفاءة، يكشــــف معدن الشــــخصية وما 
استقر فيها من قيم. وعبدالعزيز السبيّل، كما عرفته 
وتأملته، من أولئك الذين تزداد مكانتهم في النفس 
كلما اقتربنا من طبائعهم، لأن ما يميزهم يظهر في 

التفاصيل التي قد لا تلتفت إليها السير الرسمية.
وأجمل ما يمكن أن تحتفظ به الذاكرة عن شخصية 
ثقافية كبيرة أن يبقى حضورها الإنســــاني حياً إلى 
جانب منجزها، وأن يســــبق احترامهــــا الحديث عن 
ألقابها، وأن يشــــعر من عرفوها بأنهم خرجوا من 

صحبتها بشيء من المعرفة وشيء من المودة.
ذلك ما يستوقفني في عبدالعزيز السبيّل، وما يجعل 
الكتابة عنه أقرب إلى تأمّل في قيمة الإنســــان الذي 
أحسن بناء نفســــه، فأصبح هدوؤه تعبيراً عن عمق، 
وتواضعه امتداداً لمعرفة، وحضوره شــــاهداً على أنّ 
الوجاهة الحقيقية تبدأ من العقل، وتستقر في أخلاق 

صاحبها.

)*( كاتب وصحافي سعودي 
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الغزال داود الشريان!
فــي الصحافة لا يكفي أن تملــك لغة جيدة، إنما 

ينبغي أن تكون شديد الانتباه!
وشــدة الانتباه، هي من أهم الصفات التي يتمتع 
بها الغزال، فهو يقظ وحذر وشــديد الانتباه على 

الدوام، والصحفي الحقيقي 
يشــبه الغزال تماما، فرغم 
وشــدّة  ويقظتــه  حــذره 
انتباهه، إلا أنه يخفق أحيانا 
ويقع فريســة في فكّ أحد 
المفترســات، وهــذا الأمــر 
قــد تنتبه لــه إذا ما تابعت 
برنامج “الصندوق الأسود” 
الــذي حكــى فيــه “الغزال 
داود الشريان” عن تجربته 
الصحفية، فهو رغم يقظته 
وشــدّة انتباهه إلا أنه كان 
قد أخفق في محطات عدّة.

في الواقع “الشريان” ليس 
غزالا في شــكله الظاهري، 
إنمــا هو يشــبه الغزال في 
شــدّة انتباهــه، ويقظتــه، 

فتلك التجربة الطويلة التي امتدت لنحو خمســين 
عامــا من العمــل الصحفي خللهــا إخفاقات عدّة 
بلا شــك، وإن لم يكن هناك إخفاقات فلن يكون 

صحفيا حقيقيا بكل تأكيد.
عندما تستمتع لداود الشريان، فسيلفت انتباهك 
لغتــه، تلك اللغــة التي لم نعتدها مــن كثير من 
الصحافييــن الذيــن يملكون تجربــة طويلة في 
العمــل الصحافــي والإعلامــي، تلك اللغــة التي 
تتجمّل أكثر من أنها تقول شــيئا، فهو يملك لغة 
بســيطة فــي الحديث، لغة تشــبه لغتنــا جميعا، 
لكنها تقول كل شــيء، حتى في أمثلته وحكاياته 

الشعبية.
إن الصحفي الحقيقي، هو ذلك الشخص الممتلئ 
بالحكايــات، بالمواقــف، وبالأســرار، فالصحافــة 
مهنــة الفضــول، والفضول دائما مــا يدفعنا لأن 
نقفز إلــى أماكن بعيدة، غيــر متوقعة، ومحاطة 
بالأشــواك أحيانا، فنخرج منها بمادة صحفية قد 
تنشــر، أو بحكايات لا يمكن أن ننشرها لكن حتما 
سيأتي الوقت الذي نستطيع فيه أن نسردها بكل 
ارتيــاح، مثلما فعل الشــريان في ذلــك البرنامج، 
فليس هناك أسرار تدوم للأبد، فكل سرّ أو حكاية 

لها قدسيّتها في زمن محدد فقط.
لقد اشــتركت في قنــاة “شاشــا” خصيصا لأتابع 
مقابلة داود الشــريان، وهي ســابقة لم أقم بها 
مــن قبل، أن اشــترك فــي منصة فقط لأشــاهد 
برنامجــا واحدا فقط، لكن تأخــر المنصة في بث 
الحلقــات كاملة بالمجــان، والمقاطــع الترويجية 

علوان السهيمي

التي انتشــرت في مواقع التواصل عن هذا اللقاء 
تحديدا، كانت أســبابا كافية لأشترك في المنصة 

لأتابع هذا اللقاء كاملا.
إن للصحافــة وجــه لا يمكن لأي مهنــة أخرى أن 
تهبه لك، فهي التي تعطيك 
آن  فــي  والســوط  الضــوء 
واحد، فأتذكر عندما التحقت 
بصحيفة الوطن الســعودية 
عــام 2006 كمحــرر ثقافي، 
ورغــم أنني لــم أكن مهتما 
ســوى بالشــأن الثقافي، إلا 
أنني كنت ألمس ذلك الوجه 
الذي تمنحنــا إياه الصحافة، 
بالنــاس  ألتقــي  عندمــا 
ويعرفــون بأن لــدي طريق 
ما لنشــر مادة فــي صحيفة 
كبيرة، فيزداد الضوء ويلوح 

السوط من بعيد.
لقــد كانــت الحلقــة ممتعة 
انتباه  وبشــدّة  بحكاياتهــا، 
داود، ويقظته، فهو لم يكن 
صحفيــا فقــط، إنمــا كان عامل بناء فــي العمل 
الصحفــي، ويعــرف جيــدا كيــف يمكــن أن تؤثر 
الصحافة في حياة الناس، وكيف يمكن أن تكون 

مصدر دخل مادي جيد.
إنها خلطة عجيبة فعلا، وقلما تجد شــخصا يملك 
حدس الصحافي ويقظته وانتباه، لكنه في الوقت 
ذاتــه يعــرف كيف يجنــي الأموال ويعــود بالنفع 
المادي للمؤسســات الصحافية، لكنني موقن بأن 
الصحيفة التي “تباري الساس” لن تكون صحفية 
مؤثــرة، ولن تجنــي الأمــوال، لأن المــال مرتبط 

بالإثارة، والإثارة تصنعها الأخبار قبل كل شيء.
مــن المؤكــد بأنك لن تجــد قبولا مطلقــا لداود 
الشــريان، وهــو صاحب هــذه التجربــة الطويلة 
كصحافــي، ورئيس تحرير، ومقدم برامج، فهناك 
من سينتقده حتما، لكنك ســتحترم هذه التجربة 
بــكل ما فيها، لأنهــا تجربة مثرية، وتســتحق أن 
تنتشــر، وأن تعمــم، فهناك صحافيــون كثر في 
المملكــة العربية الســعودية، لكن هنــاك “داود 
الشريان” واحد، هذا الرجل الذي استطاع أن يكون 
خليطــا من كل شــيء: فهو المقدّر مــن رجالات 
الدولة، وصديق الأمراء، والثري الذي باع شــركته 
بملايين في بداية التسعينات الميلادية، ورئيس 
التحريــر، ومقدم البرامج الذي غيّر شــكل البرامج 
الحوارية، كل ذلك وهو يتحدث بلغة شعبية، لغة 

تشبه تلك التي نتحدث بها في مجالسنا!
alwansu@hotmail.com
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الكتابة والمسؤولية والسيادة 
الثقافية في زمن الذكاء الاصطناعي

المؤلف لم يمت..لكنه لم يعد وحده..

لـــم يعد الســـؤال: هل يســـتطيع 
الذكاء الاصطناعي أن يكتب؟

لقد تجاوزنا هذه المرحلة بالفعل. 
تســـتطيع النمـــاذج اللغوية اليوم 
وقصيدة  وقصـــة  مقـــال  إنتـــاج 
ومحاكاة  بل  وخطاب،  وســـيناريو 
أســـاليب كتّاب ينتمون إلى عصور 
وثقافات مختلفة. والســـؤال الأكثر 
عمقـــاً الآن هو: مَن يكون المؤلف 
عندما لا يعود إنتاج الكلمات حكراً 

على الإنسان؟
المؤلف«:  »نهايـــة  دراســـة  تعيد 
فـــي عصر  الثقافة  يكتـــب  مَـــن 
المنشـــورة  الاصطناعي؟«،  الذكاء 
في مجلـــة »فكر الثقافيـــة«، هذا 
إلى أطروحة رولان بارت  الســـؤال 
المؤلف«.  »مـــوت  عن  الشـــهيرة 
اللغوية  النماذج  أن  الدراسة  وترى 
حققـــت تقنياً ما أعلنتـــه البنيوية 
وما بعدهـــا نظريـــاً: النص ليس 
خلقاً من فراغ، وإنما نسيج يتكون 
مـــن لغـــات واقتباســـات وأنماط 

ثقافية سابقة.

التقرير

د. محمد عباس
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لكن هذا التشـــابه، على وجاهته، 
يحتاج إلى خطوة نقدية إضافية.

فبارت لم يكـــن يدعو إلى اختفاء 
الكاتب من الحياة العامة، أو إعفائه 
مـــن تبعات ما يكتـــب. كان يريد 
احتـــكار نية  النص مـــن  تحريـــر 
صاحبـــه لمعنـــاه؛ أي نقـــل مركز 
الثقـــل من ســـؤال: »مـــاذا قصد 
الكاتب؟« إلى سؤال: »ماذا يستطيع 

النص أن يقول؟«.
أما الـــذكاء الاصطناعـــي فيضعنا 
أمام مسألة مختلفة. نحن لا نواجه 
مؤلفاً تخلى عن سلطته التأويلية، 
بـــل نظاماً قادراً علـــى إنتاج كلام 
متماســـك مـــن دون تجربة ذاتية 
أو ذاكـــرة حية أو قصـــد أخلاقي. 
وهنا لا يكفي أن نســـأل من كتب 
الجملـــة؛ بل يجب أن نســـأل: من 
اختارها، ومن أجاز نشـــرها، ومن 

يستفيد منها، ومن يُسأل عنها؟
بالضرورة  ليـــس  المقنع  النـــص 

نصاً أصيلًا
دورية  نشـــرتها  دراســـة  كشفت 

Scientific Reports عـــام 2024 أن 
القراء غير المتخصصين لم يتمكنوا 
من التمييز بصـــورة موثوقة بين 
قصائـــد كتبها شـــعراء معروفون 
وأخرى ولّدها ChatGPT بأساليبهم.

 1,634 الأولى  التجربة  شـــارك في 
شخصًا، وبلغت دقة التمييز 46.6% 
فقـــط، أي أقـــل مـــن مســـتوى 
أن  إثـــارة  والأكثـــر  المصادفـــة. 
المشـــاركين كانوا أحياناً أكثر ميلًا 
آلياً  المولدة  القصيـــدة  اعتبار  إلى 
بشرية من اعتبار القصيدة البشرية 

كذلك.
وفـــي تجربـــة ثانية شـــملت 696 
المولدة  القصائد  حصلت  مشاركاً، 
آلياً على تقييمـــات أعلى في عدد 
من السمات، منها الإيقاع والوضوح 
الباحثين أشـــاروا  والجمـــال. لكن 
إلى تفسير مهم: لم تكن الأفضلية 
قاطعاً على عمق شـــعري  دليـــاً 
أكبـــر، بـــل ربمـــا ارتبطـــت بأن 
النصوص الآلية كانت أكثر مباشرة 
وأســـهل في الفهم مـــن قصائد 
 )T.S. Eliot( إليـــوت  مثل  شـــعراء 
 )Emily Dickinson  ( وديكنســـون 

.)Sylvia Plath( وبلاث
النتيجة فارقاً جوهرياً  تكشف هذه 
العمل  وقيمة  التلقي  سهولة  بين 
الأدبيـــة. فالنص الـــذي يصل إلى 
القـــارئ بســـرعة قد يكـــون أكثر 
قبولًا، لكنه ليـــس بالضرورة أكثر 
أو قدرة على توليد قراءات  ابتكاراً 

متجددة.
وقـــد يصبح هذا الفارق إحدى أهم 
المقبلة.  المرحلة  في  النقد  قضايا 
فنحن نعيش داخل اقتصاد رقمي 
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الأســـرع والأوضح  النص  يكافـــئ 
وإذا  للمشـــاركة.  قابلية  والأكثـــر 
هذا  إنتاج  اللغوية  النماذج  تعلمت 
النوع بكفاءة، فقد تمتلئ المنصات 
بكتابـــة ســـليمة وجذابـــة، لكنها 
تفتقـــر إلـــى المجازفـــة والغرابة 
الأدب  تمنـــح  التي  والخصوصيـــة 

قدرته على البقاء.
تحسن فردي يقابله تشابه جماعي

تقدم دراســـة أنيل دوشي وأوليفر 
 Science  هاوزر، المنشـــورة فـــي
Advances - 2024، وجهاً آخر لهذه 

المفارقة.
طلـــب الباحثان من 293 مشـــاركاً 
السماح  كتابة قصص قصيرة، مع 
لبعضهـــم بالاســـتفادة من أفكار 
الاصطناعـــي.  الـــذكاء  يقدمهـــا 
وحصلت القصص المدعومة بالذكاء 
أعلى  تقييمات  علـــى  الاصطناعي 
نســـبياً مـــن حيث جـــودة الكتابة 
وقابليـــة النشـــر، وكان الأثر أكبر 
قدرة  الأقـــل  المشـــاركين  لـــدى 

إبداعية وفق مقاييس الدراسة.
لكن هذا التحســـن الفردي صاحبه 
انخفاض في التنـــوع الجماعي؛ إذ 
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أصبحت القصص المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي أكثر تشـــابهاً بعضها 

مع بعض.
تلـــك نتيجـــة ينبغـــي أن تتوقف 
أمامها المؤسسات الثقافية طويلًا: 
كل  الذكية  الأدوات  تســـاعد  قـــد 
كاتب على إنتاج نص يبدو أفضل، 
لكنهـــا قـــد تجعل المشـــهد كله 

أقل اختلافاً.

وقـــد عززت دراســـات لاحقة هذه 
المخاوف، إذ كشفت دراسة نُشرت 
 Nature Human Behaviour في مجلة
عـــام 2026، اســـتندت إلى تحليل 
أكثر مـــن 880 ألف نـــص موزعة 
على ســـبع مجموعات بيانات، عن 
استخدام  تنامي  بين  ارتباط  وجود 
أدوات الكتابـــة المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي وتراجع التنوع اللغوي، 
بما يشـــير إلـــى ميـــل النصوص 
اللغوية نحو  بالنمـــاذج  المتأثـــرة 
التجانس في الأســـلوب  مزيد من 
الســـمات  وتراجع بعض  والتعبير، 

اللغوية للهوية الفردية للمؤلف.
الخطـــر هنا ليـــس أن تكتب الآلة 
بطريقـــة رديئـــة، بـــل أن تكتب 

بصورة جيدة بالقدر نفسه للجميع.
الكتّـــاب  اعتمـــاد  تزايـــد  ومـــع 
والمؤسســـات علـــى أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي في إنتـــاج المحتوى، 
النصوص  تشابه  من  مخاوف  تبرز 
تؤدي  قـــد  إذ  التعبير،  وأســـاليب 
الاستعانة بالنماذج اللغوية نفسها 
إلى زيادة حجم المحتوى المنشور، 
دون أن يصاحب ذلك تنوع مماثل 
فـــي الأفكار والأســـاليب 

التي تميز كاتباً عن آخر.
إلى  الفرد«  »المؤلف  من 

منظومة التأليف
صورتنا التقليدية للمؤلف 
شـــخص  علـــى  تقـــوم 
يجلـــس أمـــام صفحـــة 
بيضاء ويســـتخرج النص 
لكن  وخياله.  تجربته  من 
هـــذه الصـــورة لم تكن 
كاملـــة تاريخياً؛ فالكتابة 
كانـــت دائمـــاً محاطـــة 
والمترجمين  بالمحررين 
والمصـــادر  والناشـــرين 
اللغويـــة  والتقاليـــد 

والظروف الاقتصادية.
الـــذكاء  فـــي  الجديـــد 
الاصطناعـــي أنـــه جعل 
وأقل  أوسع  الشبكة  هذه 

ظهوراً.
وراء النـــص المولّـــد توجد أعمال 
بشرية سابقة دُرّب عليها النموذج، 
وشـــركات طـــورت بنيتـــه، وفرق 
كتب  ومســـتخدم  بياناته،  راجعت 
تعليماته، وربمـــا محرر اختار بين 
عـــدة مخرجات، ومؤسســـة قررت 
نشـــر النتيجة باســـم شـــخص أو 

علامة تجارية.
لهذا تقترح بعض الدراسات النظر 
الاصطناعي  بالـــذكاء  التأليف  إلى 
الكثيرة«:  الأيدي  باعتباره »مشكلة 
إذا اشـــترك عدد كبير من الأطراف 
نوزع  فكيف  المحتوى،  صناعة  في 
الاعتـــراف والحقوق والمســـؤولية 

بينها؟
ومـــع ذلـــك، لا ينبغـــي أن تؤدي 
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إلى  المســـاهمات  تحديد  صعوبة 
ذوبـــان المســـؤولية. فالنموذج لا 
معلومة  عـــن  الاعتذار  يســـتطيع 
مضللـــة، ولا الدفـــاع عـــن اختيار 
العواقـــب  تحمـــل  ولا  أخلاقـــي، 

القانونية والاجتماعية للنص.
من يقرر نشـــر المحتـــوى هو من 
يمنحه ســـلطة التداول. ولذلك قد 
لا يبقى المؤلف فـــي عصر الذكاء 
الاصطناعي مصـــدراً منفرداً  لكل 
كلمة، لكنـــه يظـــل أو ينبغي أن 

يظل مركزاً للمسؤولية.

هـــل تكفـــي كتابة الأمـــر لنصبح 
مؤلفين؟

أن  القانونية  التطـــورات  توضـــح 
امتلاك الأداة لا يعني تلقائياً امتلاك 

صفة المؤلف.
ففي تقرير بعنوان »حقوق المؤلف 
والـــذكاء الاصطناعي«، الصادر في 
ينايـــر 2025 بعد تلقـــي أكثر من 
أكـــد مكتب  تعليق،  آلاف  عشـــرة 
حقوق الطبع والنشـــر الأمريكي أن 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
يسقط  لا  الإبداع  في  للمســـاعدة 
الحماية عن العمل البشـــري. لكنه 
أوضح في الوقت نفسه أن الأعمال 
المولـــدة بالكامـــل بالآلة لا تتمتع 

بالحمايـــة نفســـها، وأن الأوامـــر 
النصية وحدها لا توفر في صورتها 
الحالية سيطرة بشرية كافية على 

العناصر التعبيرية للأعمال.
وتصبـــح الحمايـــة أقـــرب عندما 
الاختيار  فـــي  الإنســـان  يتدخـــل 
والترتيب وإعادة الكتابة والتعديل، 
أو عندما يســـتخدم النظام لتنفيذ 
رؤية إبداعية يسيطر على عناصرها 

الأساسية.
المعيـــار المهـــم هنـــا ليس عدد 
الأوامر التي كتبها المســـتخدم، بل 

طبيعة القرار الإبداعي الذي اتخذه.
من الســـهل أن يطلب شخص من 
ثم  رواية،  كتابـــة  لغـــوي  نموذج 
يضـــع اســـمه عليها. لكـــن فعل 
التأليـــف أعمق من إصـــدار الأمر؛ 
إنه بنـــاء رؤية، واتخـــاذ اختيارات، 
واســـتبعاد بدائل، ومراجعة اللغة، 
وتحمل المســـؤولية عما يصل إلى 

القارئ.
العربية ليست مجرد لغة إدخال

تكتســـب المســـألة بعـــداً أكثـــر 
اللغة  عن  نتحدث  عندما  حساسية 

العربية.
فالنموذج اللغـــوي لا يتعلم اللغة 
وحدها، بل يتعلـــم أيضاً ما توفر 

له من تمثيـــات التاريخ والمجتمع 
والهوية. وإذا كانت بيانات التدريب 
أكثـــر كثافة في لغـــات وثقافات 
قد  العربي  النـــص  فـــإن  معينة، 
يُنتج داخل بنيـــة معرفية لا تمثل 
تنوع البيئات العربية تمثيلًا كافياً..

 ،AraDiCE تُظهـــر نتائـــج معيـــار
النماذج  قدرات  لقياس  المخصص 
العربية،  والثقافات  اللهجـــات  في 
في  واضحة  صعوبـــات  اســـتمرار 
تمييز اللهجات وتوليدها وترجمتها، 
المطورة  النماذج  بعض  لدى  حتى 

خصيصًا للعربية.
كما قدم معيـــار Absher أكثر من 
18 ألف سؤال لاختبار فهم النماذج 
والأمثـــال  الســـعودية  للهجـــات 
المحلية،  الثقافية  والاســـتخدامات 
وكشـــف عن فجوات ملحوظة في 
المهام التي تتطلب استدلالًا ثقافياً 

وفهماً للسياق.
هـــذه النتائـــج تعنـــي أن فصاحة 
النـــص العربي المولّـــد لا تضمن 
بالضـــرورة انتمـــاءه الثقافي. قد 
تكـــون الجملـــة صحيحـــة نحوياً، 
لكنها بلا ذاكرة مكانية، أو تستخدم 
مفـــردة محلية خارج ســـياقها، أو 
متنوعاً في صور  تختزل مجتمعـــاً 
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متكـــررة تعلمهـــا النمـــوذج من 
الإنترنت.

ومن هنـــا يتحول الاســـتثمار في 
واللهجـــات  العربيـــة  المدونـــات 
الموثوقة من مشـــروع  والمصادر 
ثقافية.  ســـيادة  إلى قضية  تقني 
فمن لا يشـــارك في بناء البيانات 
والمعايير التي تتعلم منها النماذج 
قد يجد ثقافتـــه ممثلة من خلال 

ما كتبه الآخرون عنها.
تفعلـــه  أن  ينبغـــي  الـــذي  مـــا 

المؤسسات الثقافية؟
ترى اليونسكو أن الذكاء الاصطناعي 
يتيح فرصاً لحفظ التراث وتوســـيع 
الوصول إلى المجموعات الثقافية، 
لكنـــه قد يـــؤدي أيضًا إلـــى تركّز 
إنتاج المحتـــوى والبيانات والدخل 
أيـــدي عـــدد محـــدود من  فـــي 
المنصات، بما يهدد التعدد اللغوي 
والثقافي وحقوق الفنانين. وتدعو 
المنظمة إلـــى تقييم الأثر الثقافي 
المحتوى  حضور  وتعزيز  للأنظمة، 
المبدعين  حقوق  وحماية  المحلي، 
الذيـــن اســـتُخدمت أعمالهم في 

التدريب.
لا يكفي، بناءً على ذلك، أن تتبنى 
الذكاء  أدوات  الثقافية  المؤسسات 
الســـرعة.  عن  بحثاً  الاصطناعـــي 
المطلوب هو بناء سياســـات تجعل 
استخدامها قابلًًا للفهم والمراجعة.

ويمكـــن أن يبدأ ذلك بالاســـتناد 
إلـــى المبادئ التوجيهية الســـبعة 
الإرشـــادي  الدليل  فـــي  الـــواردة 
الـــذكاء  اســـتخدام  لأخلاقيـــات 
الثقافي  القطاع  فـــي  الاصطناعي 
والصادر مـــن وزارة الثقافة للعام 

:2026
والأصالـــة  الثقافيـــة  •الســـامة 
الثقافيـــة: حمايـــة قيـــم الثقافة 
وتراثها  وتقاليدهـــا  الســـعودية 
المـــادي وغيـــر المـــادي، وضمان 
توظيـــف الـــذكاء الاصطناعي بما 
يحافـــظ علـــى الأصالـــة الثقافية 
ويتوافـــق مع اتفاقية اليونســـكو 

لعام 2003.

ونسبها  الإبداعية  الأعمال  •ملكية 
حقوق  حمايـــة  أصحابهـــا:  إلـــى 
الناتج  للمحتوى  الفكريـــة  الملكية 
عن اســـتخدام الذكاء الاصطناعي، 
التأليف  بقواعد  الالتـــزام  وضمان 
والملكيـــة ومنع الممارســـات غير 

النظامية.
التفســـير  وقابليـــة  •الشـــفافية 
للبيانات:  النظامـــي  والاســـتخدام 
الإفصـــاح بوضوح عن اســـتخدام 
إنتاج  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
أوجه  وتحديد  الثقافـــي،  المحتوى 
مشروعية  ضمان  مع  اســـتخدامه، 
البيانات المستخدمة واحترام حقوق 

المؤلف.
•الاستخدام الأخلاقي والعادل للذكاء 
المنتجات  خلو  ضمان  الاصطناعي: 
بالـــذكاء  المدعومـــة  الثقافيـــة 
غير  التحيـــزات  مـــن  الاصطناعي 
بالمعايير  الالتـــزام  مـــع  العادلة، 

الثقافية والأخلاقية.
•الـــذكاء الاصطناعي أداة لتمكين 
الإبداع: توظيف الذكاء الاصطناعي 
أداةً مســـاندة للإبداع البشري، مع 
الإنســـان  دور  علـــى  الحفـــاظ 
ومســـؤوليته عن الرؤية الإبداعية 
والصياغة الفنية النهائية، واحترام 

حقوق أصحاب الإبداع الأصلي.
•تعزيز الوصول الثقافي باستخدام 
الذكاء  الذكاء الاصطناعي: توظيف 
الاصطناعي لتوســـيع الوصول إلى 
المحتـــوى الثقافـــي، بما يشـــمل 
والنصوص  الملائمـــة  الترجمـــات 

والأفلام وغيرها.
وأمنهـــا:  البيانـــات  •خصوصيـــة 
اللازمة  الموافقات  الحصول علـــى 
قبل اســـتخدام الأصوات أو الصور 
بحقوق  المحمية  الفنية  الأعمال  أو 

المؤلف أو الحقوق ذات العلاقة.
وقد اتجه قانون الذكاء الاصطناعي 
فرض  إلـــى  بالفعـــل  الأوروبـــي 
متطلبـــات للشـــفافية في بعض 
أنواع المحتـــوى المولّد أو المعدّل 
المنشـــورة  النصوص  ومنها  آلياً، 
مســـائل  في  الجمهـــور  لإعـــام 

المصلحـــة العامـــة، مـــع معالجة 
خاصة للأعمال الفنية والإبداعية.

من يملك المعنى؟
لم يقتل الذكاء الاصطناعي المؤلف 
بقدر ما كشـــف هشاشة التعريف 

الذي اعتدنا أن نمنحه له.
إذا كان المؤلف هو الشخص الذي 
يكتب كل كلمة بيده، فســـيتراجع 
هذا الدور مع تطور أدوات التوليد. 
أما إذا كان المؤلف هو من يمتلك 
رؤية، ويبني سياقاً، ويتخذ قرارات، 
يُســـأل  أن  ويقبل  الكتابة،  ويعيد 
عما نشـــره، فإن دوره لا يختفي، 

بل يصبح أكثر أهمية.
قد تنتـــج الآلة نصاً بليغـــاً، لكنها 
لا تحمـــل ذاكـــرة اجتماعية خاصة 
الحنين،  محـــاكاة  تســـتطيع  بها. 
تستطيع وصف  تشـــتاق.  لا  لكنها 
الخســـارة، لكنها لم تفقـــد أحداً. 
الأخلاقية،  الحجج  ترتيب  وتستطيع 

لكنها لا تدفع ثمن الاختيار بينها.
ليســـت هـــذه دعوة إلـــى رفض 
الـــذكاء الاصطناعـــي، ولا محاولة 
لحماية صورة رومانســـية للكاتب 
المنعزل. الـــذكاء الاصطناعي قادر 
علـــى توســـيع فـــرص التعبيـــر، 
ومســـاعدة من يواجهون صعوبة 
في الكتابة، وفتح مساحات جديدة 
والترجمـــة  والتعلـــم  للتجريـــب 

والوصول إلى المعرفة.
لكن قيمة هذه الفرص ســـتتحدد 

بالطريقة التي نديرها بها.
الانتقـــال الحقيقي الذي نعيشـــه 
إلى  البشـــري«  »التأليف  من  ليس 
المؤلف  من  بـــل  الآلي«،  »التأليف 
وفي  الهجين.  التأليـــف  إلى  الفرد 
القدرة  الجديد تتوزع  النموذج  هذا 
على إنتـــاج النص، لكـــن لا يجوز 

أن تتبدد المسؤولية عنه.
لهذا قد يكون الســـؤال الأهم في 
المقبلـــة ليس: مَن كتب  المرحلة 

هذه الكلمات؟
بل: مَـــن اتخذ القـــرار بأن تصبح 

هذه الكلمات جزءاً من ثقافتنا؟
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ل
قا
من يكتب ذائقتنا؟م

الذكاء الاصطناعي ومستقبل 
المرجعية الثقافية.

ما زال الــــذكاء الاصطناعي يفتــــح في صفحات 
اليمامة أبوابًا للتأمل تتعدد معها زوايا النظر بين 
الأدب والفلســــفة والمعرفة. ومع اتساع الحديث 
عما تستطيع الآلة أن تكتبه، يبرز سؤال آخر أشد 
اتصالًًا بمستقبل الثقافة. من يعلّم الآلة ما ينبغي 
إذا اعتدنا  أن تستحســــنه؟ وماذا يحدث لذائقتنا 

الاحتكام إلى أحكامها؟
تســــتمد النماذج اللغوية قدراتهــــا من معارف 
بشــــرية واســــعة، ثم تخضع لعمليــــات تدريب 
التعزيزي  التعلــــم  بينها  وتقويم إضافيــــة من 
الراجعة البشــــرية. وتسهم  القائم على التغذية 
أحكام المقيمين في توجيه اســــتجاباتها وتعزيز 
بعضها على حســــاب غيرها. وهكذا لا تتأثر الآلة 
بما كتبه البشــــر وحده، وإنما بما اختاره بعضهم 
وفضّلوه أثنــــاء تطويرها. ولأن اللغات والثقافات 
لا تحظى بالتمثيل نفسه في هذه العمليات، فقد 
تتشكل لدى النموذج تفضيلات لا تستوعب تنوع 

التجارب التي يُطلب منه الحكم عليها.
المجالات حساســــية لهذه  أكثر  الأدب من  ولعل 
ممتدًا  تراثًــــا  تمتلــــك  فالعربيــــة  المســــألة. 
والنقــــد  والبلاغــــة  والنثــــر  الشــــعر  مــــن 
تشــــكلت جمالياتــــه عبــــر عصــــور وبيئــــات 
ومدارس مختلفة. ومن اليسير نسبيًا التحقق من 
صحة تركيب لغوي أو معنى مفرد، أما الحكم على 
الإيقاع  التعبيــــر وملاءمة  الصورة وضرورة  جدة 
فيحتاج إلى معرفة أوســــع بتاريخ اللغة وتجارب 
أهلهــــا. وثمة فرق بين أن تعرف الآلة النص وأن 
تفهمه وأن تســــتند إلى معاييــــر ملائمة للحكم 

عليه.
وقد أظهرت دراسة نشــــرت ضمن أعمال مؤتمر 
 )Fann or Flop( عــــام 2025م بعنــــوان EMNLP
في  المختبرة  النمــــاذج  معظــــم  لدى  صعوبات 
فهم الشــــعر العربي عبر عصور وأنواع متعددة، 
رغم أدائها الجيد فــــي اختبارات عربية عامة. ولا 
تثبت هذه النتائج انحياز أحكامها الجمالية، لكنها 
تكشف أن النجاح في الاختبارات اللغوية لا يكفي 
لضمــــان فهم النصوص الأدبية في ســــياقاتها 

فضلًًا عن صلاحية الحكم عليها.
ولنتأمل قصيدة تســــتحضر جازان ببحرها وفلها 
وجبالهــــا. تســــتطيع الآلة أن تنســــج من هذه 

المفردات صورًا جميلة، غيــــر أن المكان يعيش 
في ذاكرة أهلــــه بعلاقات لا تختصرها أســــماء 
يتجاوز عطره،  الفل معنى  الأشــــياء. فقد يحمل 
وقد يســــتدعي البحر من حياة الناس ما لا تقوله 
صورته في القصائد. وربما اكتشــــف الغريب في 
المكان جمالًًا غاب عن أهلــــه، فالتجربة لا تمنح 
أحدًا احتكارًا للفهــــم، لكنها تذكرنا بأن المعرفة 
الثقافية أوسع من جمع المفردات وإعادة ترتيبها.

وقد عرف النقد العربي مناهج نشأت في ثقافات 
أخرى واســــتفاد منها في توسيع طرائق القراءة. 
وليس الإشكال في انتقال المعايير بين الثقافات، 
المتبادل،  والتأثر  بالحوار  الحضارات  ازدهرت  فقد 
وإنما في أن تتحــــول اختيارات ثقافية جزئية إلى 
أحكام تبدو عامة ومحايدة. فالناقد البشــــري قد 
نعرف مدرسته وخلفيته فنقرأ رأيه في ضوئهما، 
أما الآلة فقد تقدم حكمًــــا واثق العبارة دون أن 
تكوينه.  أثرت في  التــــي  المعايير  للقارئ  تظهر 
وقد يكون حكمها صائبًــــا، لكن صحته لا تعفيه 

من المساءلة ولا تمنحه سلطة لا تقبل الاختلاف.
الآلة  أحكام  تنتقل  تعقيدًا عندما  المسألة  وتزداد 
مــــن تقويم النصوص إلى التأثيــــر في إنتاجها. 
Science Ad� مجلة  نشرتها  دراسة  أظهرت   فقد 
مولدة  بأفكار  الاستعانة  أن  2024م  عام   vances
بالذكاء الاصطناعي أسهمت في حصول القصص 
القصيرة على تقييمــــات أعلى في بعض جوانب 
الإبــــداع وجودة الكتابة والمتعــــة، لكنها جعلت 
القصص أكثر تشــــابهًا فيما بينها. وهي نتيجة 
لا يجوز تعميمها على الأدب كله، لكنها تكشــــف 
مفارقة تستحق التأمل. قد يتحسن العمل الفردي 
وفق معاييــــر معينة بينما يتراجــــع التنوع بين 

الأعمال.
وثمــــة وجه آخر أكثــــر اتصالًًا بعلاقة الإنســــان 
 CHI بأفكاره. ففي دراســــة قدمت ضمن مؤتمر
عام 2026م بعنوان )The AI Memory Gap( اختبر 
الباحثون قدرة 184 مشــــاركًا على تذكر مصادر 
أفكار ونصوص أنتجوها بأنفســــهم أو بمساعدة 
تراجعت دقة  أســــبوع  الذكاء الاصطناعي. وبعد 
بعد  المشــــاركين  لدى  المحتوى  تمييز مصــــدر 
الاســــتعانة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما عندما 
الآلية.  البشــــرية بالمساهمة  المساهمة  امتزجت 
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 لــــم يعد الأمن الاقتصادي مفهوماً مرتبطاً بتوافر الســــلع وقت 
الحاجة فحسب؛ بل بقدرة الاقتصاد على مواصلة الإنتاج والخدمة 
حيــــن تتعرض طرق الإمداد أو البنيــــة الحيوية للاضطراب. وفي 
عالــــم تتداخل فيه الجغرافيا السياســــية مع التجــــارة والطاقة 
والتقنيــــة، تصبح المرونة جزءاً من تنافســــية الدولــــة، لا بنداً 
احترازياً في خططها. تُظهر التجارب أن امتلاك المخزون وحده لا 
يكفي. المطلوب منظومــــة تجمع بين التخطيط للمخاطر، وتعدد 
ومكونات  الاستجابة،  على  قادرة  وفرق  والمســــارات،  الموردين 

يمكن صيانتها أو توفيرها محلياً.
 وقد أشــــار رئيس أرامكو هذا الشهر إلى مساعٍ لتوسيع المخزون 
الاستراتيجي بالشراكة مع دول أخرى، وإلى أن نحو %90 من مواد 
الإصلاح إما تُنتج محلياً أو تُحفظ في مســــتودعات داخل المملكة. 
هذه التفاصيل تكشف أن الاســــتعداد الفعلي يُبنى قبل الأزمة، 
عبر الاستثمار في المعرفة والقدرات التشغيلية وسلاسل الإمداد. 
ومن واقع العمل على تأسيس نشاط صناعي في قطاع الطائرات 
بدون طيار، يتضح أن التصنيع المحلي ليس قراراً بشراء المعدات 
وتجميعها فقط. إنه مسار يبدأ بالتدريب والاختبار والصيانة، ثم 
يتدرج إلى إنتاج أجزاء وخدمات ذات قيمة، مع نقل المعرفة وبناء 
موردين محليين. قد يبدو هذا المسار أبطأ من الاستيراد الجاهز، 
لكنه يترك داخــــل الاقتصاد خبرةً وقدرةً علــــى التطوير، ويمنح 
الشركات فرصة للمنافسة في أســــواق أوسع. ولا تعني المرونة 
أن نصنع كل شــــيء محلياً أو نستغني عن الشــــراكات الدولية. 
المقصود أن نعرف ما الذي ينبغــــي توطينه لأهميته، وما الذي 
يمكن تأمينه من أكثر من مصدر، وكيف نضمن اســــتمراره عند 

تعطل مسار واحد. 
هنا تبرز مسؤولية المســــتثمر وصانع السياسة معاً: توجيه رأس 
المال إلى القدرات التي تســــد فجوات حقيقيــــة، وقياس النجاح 
بما يبقى من معرفــــة وإنتاج ووظائف بعد انتهاء المشــــروع. 
في المرحلة المقبلة، لن يكون الســــؤال فقط كم استقطبنا من 
اســــتثمارات، بل أي قدرة جديدة أضافتها هذه الاستثمارات إلى 
الاقتصاد. فالاســــتثمار الذي يعزز الإنتــــاج المحلي ويختصر زمن 
التعافي يحقق عائداً يتجاوز حســــاباته المباشرة؛ إنه يرسخ ثقة 
السوق، ويحمي استمرارية الأعمال، ويمنح النمو أساساً أكثر ثباتاً.

كلمة

عمر بن أحمد 
الطويان 

الأمن الاقتصادي يبدأ من 
القدرات المحلية.
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ال ولا تعني هذه النتيجة أن الإنسان فقد استقلاله الفكري، 
لكنها تفتح ســــؤالًًا. إذا أمكن أن يلتبــــس علينا مصدر 
الفكرة، فهل يمكن أن نألف أحكامًا وتفضيلات اقترحتها 
الآلة حتى تصبح جزءًا من ذائقتنا دون أن ننتبه إلى مقدار 

تأثيرها؟
فالذائقة لا تتشــــكل مما نكتبه وحده، وإنما مما نقرأه 
ونختاره ونستحسنه ومن الأحكام التي نتعلم أن نثق بها. 
وإذا أصبح النموذج يقترح الكتب ويفسر القصائد ويراجع 
تتسع  الأعمال بحســــب جودتها، فقد  النصوص ويرتب 
مشاركته في تشكيل المعايير التي نرى بها الجمال. وهنا 
تنشــــأ علاقة متبادلة، تتعلم الآلة من الثقافة الإنسانية 
ثم يعود الإنســــان ليتأثر بأحكامها، وربما تدخل آثار هذا 
التأثير في مواد تدريب أجيال لاحقة من النماذج. وليس 
هذا المســــار حتميًا، لكنه يستحق الدراسة قبل أن يصبح 

مألوفًا إلى درجة لا نلتفت معها إليه.
ومن هنا تبرز مســــؤولية جديدة أمــــام العلماء والأدباء 
والنقاد والمؤسســــات الثقافية. فلم يعد كافيًا أن ننتج 
المعرفة وننشــــرها، بل أصبح من المهم أن نشارك في 
تشكيل الصورة التي تتعلمها النماذج عنها وفي مراجعة 
المعاييــــر التي تقوّم بهــــا تلك المعرفــــة. وقد نحتاج 
إلى بيئات اختبــــار منضبطة )Sandbox( تشــــارك فيها 
لاختبــــار  والأدبيــــة  واللغويــــة  التقنيــــة  الخبــــرات 
النصوص وســــياقاتها  النماذج علــــى فهــــم  قــــدرة 
وتقديــــم أحــــكام معللــــة وإدراك تعــــدد القــــراءات 

النقدية المشروعة.
ولا ينبغي أن تتحول هذه الاختبارات إلى وســــيلة لفرض 
أن  فالمطلوب  الثقافية.  الخصوصية  باسم  واحدة  ذائقة 
تفهم الآلة اختلافنا لا أن توافقنــــا دائمًا. كما أن الذكاء 
الاصطناعي يتيح فرصًا واسعة لتقريب التراث إلى الأجيال 
الجديدة وإحياء نصوص مهملة وإبــــراز ثقافات محلية 
لم تجد نصيبها من الانتشــــار. وربما أصبح وسيلة لإغناء 

التنوع الثقافي إذا أحسنا تطويره واختباره.
ولعل المرحلة المقبلة ســــتعيد النظــــر في معنى التميز 
الإبداعي. فــــإذا أصبحت الصياغة الجميلة أيســــر منالًًا، 
فقد يزداد تقديرنا للرؤيــــة التي تمنح العبارة ضرورتها 
وللسؤال الذي يكشف معنى جديدًا ولقدرة الإنسان على 
الاختيار وســــط وفرة من الاقتراحات. فليست القضية أن 
تنافس الآلة الإنســــان في الكتابة، وإنما أن تظل قدرته 
التفكير والمســــاءلة والاختلاف حاضرة فيما يكتب  على 

ويقرأ ويستحسن.
ومن هنا لم يعد السؤال الأهم عما إذا كانت الآلة ستكتب 
يومًا قصيدة أجمل مــــن قصائدنا، فقد يكون الأجدر أن 
نســــأل عن المعايير التي ستقرأ بها تلك القصيدة وعن 
العقول التي شــــاركت في تكوينها وعــــن الأجيال التي 

ستتلقى أحكامها.
فنحن لا نورث أبناءنا ما نكتبه فحسب، إننا نورثهم أيضًا 

ما نعلم الآلة أن تعرفه عنا وكيف تحكم عليه.

* جامعة جازان



الحوار

هاني نديم*

الشاعر التشيلي كارلوس هيريرا: 
سينجو العالم بالمحبة والشعر

ذات يــوم من صيف عام 2014 في ولاية 
تكســاس، فوجــئ الناس برجل يمشــي 
بمحاذاة الخط السريع يحمل لافتة كبيرة 
معلقة على جســده كتب عليها: “زوجتي 
مريضة وأنا أعالجها.. ســاعدوني”، حمل 
تلــك اللافتة ماشــياً علــى أقدامه حوالي 
100 كيلــو متــر. وبالفعل؛ قامــت حملة 
واســعة على وســائل التواصل وجمعت 
مبلغــاً محترماً لعــاج زوجة هــذا الرجل 

المحبّ.
اليوم فــي حادثة مشــابهة لكنهــا أكثر 
شاعرية، يعيش الشاعر التشيلي كارلوس 
بينيا هيريرا قصة مشــابهة، إذ اكتشــف 
إصابــة زوجتــه بمــرض الســرطان منذ 
عام، فكــرّس كل وقته وجهده وشــعره 
في مواجهة هــذا المرض. فمضى حاملًا 
شــعره وقصائده كلافتة عظيمة في كل 
المهرجانات والملتقيات، مضى بنصوص 

حنونة يقرأها على الشــارع وفي المقهى 
وعبر بها الحدود ليقول: حبيبتي مريضة، 

أعينوني على إنقاذها.. 
الطيــب،  والرجــل  الرائــع  الشــاعر  هــذا 
أحــب امــرأة بوليفية منذ عشــرين عاماً، 
تزوجهــا وانتقل معها إلى مدينة ســانتا 
كــروز البوليفيــة، أسســا أســرة رائعــة 
وعاشــا معاً يجمعهما الشــعر والعشــرة 
والوئام، واليوم؛ يســطر الشاعر التشيلي 
قصيدتــه الأعلى والأجمــل ليكمل قصة 
الحــب الأســطورية التــي يكتبهــا طيلة 
تلــك الســنوات في زوجتــه، فمنذ أن تم 
تشــخيص زوجته بالمــرض، وهو يكافح 
ويناضــل في تغطيــة تكاليــف علاجها، 
موظفــاً كل مــوارده ومواهبــه وأولهــا 

الشعر في علاجها.
يقــول عن نفســه: “أنــا كارلــوس بينيا 
هيريــرا، شــاعر أبلغ من العمــر 66 عاماً،  20

26
 - 

مبر
وف

- ن
  1

2 
- 2

93
4 

د -
عد

ال
فة

قا
الث

يكتب الشعر لإنقاذ زوجته..
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ألفت كتابا عن »الأمير النائم« ملأته برسائل الحب والأمل
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تشيلي،  ولدت في كونسبســيون، 
عام 1960. كنت طفــاً حالماً كثير 
الحركــة، ولــدي رغبة شــديدة في 
مشــاركة أحلامــي وهمومــي مــع 
النــاس، ومــع تقدمي في الســن، 
ازدادت حاجتــي لإيجــاد مســاحات 
للكتابــة وتدويــن تلــك الأحــام. 
ومنذ طفولتــي حتى اليوم، ما زلت 
أسترشــد بالقيــم. أحترم نفســي 
كإنســان، وأحتــرم الآخريــن كمــا 
أحترم نفســي. وبهــذا المعنى، لم 

أتغير قط”.
ســألت كارلوس عن تجربة مرض 

زوجتــه، ولمــاذا اختــار 
الشعر، فأجاب: “لقد أثر 
بــي خبر إصابــة زوجتي 
في  بالســرطان  نانسي 
أعماق روحــي. في تلك 
اللحظة، انتابتني مشاعر 
متضاربــة جعلتني أنظر 
إلــى الحياة مــع زوجتي 
ســيطر  مختلفة.  بنظرة 
فقــدان  خــوف  علــيّ 
حياتــي  يُنيــر  كان  مــا 
كان  لكــن  ويُســعدها، 
علــيّ أن أســتمد القوة 
الخاشــعة  الصــاة  من 
الواعيــة. كانت تلك هي 
التي  الوحيدة  الطريقــة 
أســتطيع بها مســاعدة 

زوجتي في رحلة شــفائها 
مــن الســرطان.. عندما قــررت أن 
أول  كان  بالصــاة،  قويًــا  أكــون 
مــا فعلته هــو البحث عــن رعاية 
متخصصــة فــي عــاج الأورام في 
مستشــفى يضم قســمًا لــأورام 
السريرية في مدينتي سانتا كروز. 
منذ اليــوم الأول الــذي تلقينا فيه 
انطلقــتُ  الســرطان،  تشــخيص 
للبحث عن ذلك المكان، رغم أنني 
لــم أكن أعرف مــن أين أبــدأ. لم 
يخطر ببالي ســوى أن أدعو الله أن 
يفتح لــي بابًا وأن يُيســر لزوجتي 
أن تجــد مكانًا تتلقــى فيه الرعاية 

اللازمة لعلاج سرطانها”.

الإيمــان  حــول  مطــولاً  تناقشــنا 
وكيــف يصبح داعمــاً ويهوّن على 
المرء، يقول كارلوس: “دعوت الله 
بصدق فاســتجاب لي علــى الفور! 
وأجابني بطريقة عجيبة، حتى أنني 
ما زلت أشــعر حتى اليــوم بعظمة 
اســتجابة الله عندمــا يدعــوه من 
أعماق قلبه. استجاب لي وسمح لي 
بفتح باب ومكان لتلقي العلاج في 
المستوى  مستشــفى مونتيرو من 
الثالــث، الواقــع على بُعــد ثمانين 
كيلومترًا مــن مدينة ســانتا كروز 
الدكتــور  وبفضــل  ســييرا.  لا  دي 

غوســتافو باريديــس، نائب مدير 
المستوى  مستشــفى مونتيرو من 
الثالــث، تمكنــت من إيجــاد مكان 
مثالي لزوجتي نانسي لتلقي العلاج 

الطبي اللازم لمرض السرطان”.
يتابــع كارلــوس: “زوجتــي اليوم، 
والحمد لله، تتعافى من الســرطان 
الــذي شُــخِّصَ قبل عــام. خضعت 
لثــاث جلســات عــاج كيميائــي، 
وبعد شهرين من تعافيها من آخر 
جلســة، خضعت لعملية استئصال، 
وقد أظهرت نتائج خزعة الأنســجة 
التــي أُزيلت من زوجتي عدم وجود 
أي دليــل علــى وجــود أي خلايــا 

سرطانية متبقية. بعد تلك الخزعة، 
أُجريت دراســتان إضافيتان لتأكيد 
نتيجــة الخزعــة الأولــى الإيجابية. 
أشــهر مــن  الآن، وبعــد خمســة 
الاستئصال، تتعافى زوجتي نانسي 

بشكل ملحوظ من السرطان”.
تحدثنــا عــن الشــعر وعن ســبب 
ودعــم  عــاج  كوســيلة  اختيــاره 
نفســي، ومــا إن كان قد كتب عن 
هــذه التجربــة، فأجــاب: “بالطبع. 
كتبتُ ديوان شعر بعنوان “حبيبتي 
من الوادي”، وقد نفدت طبعته في 
غضون أشــهر قليلة، وقدمته 
على عدة قنوات تلفزيونية هنا 
في مدينتي ســانتا كروز دي لا 
فــي معارض  ســييرا، وكذلك 
كتب دولية مختلفة، لقد اخترت 
الشــعر كوســيلة لأن هــذا ما 

أجيده وهذا ما تحبه نانسي”.
فــي ظــل التكاليــف المرتفعة 
التــي يفرضها عــاج المرض، 
قرر كارلوس أن يضع كتابًا من 
مؤلفاته فــي متناول الجمهور، 
بحيث تمثل مبيعاته مســاهمة 
مالية تســاعده علــى مواجهة 
نفقــات العــاج، ويــدور حول 
أيضــاً خاضها  تجربــة مرضية 
صاحب الســمو الملكــي الأمير 
الوليــد بــن خالــد رحمــه الله، 
سألته لماذا قررت كتابة كتاب عن 
الأمير النائم؟ يجيبني كارلوس: “ما 
دفعنــي لكتابة كتابي عــن الأمير 
النائم هــو أنني لم أســتطع البقاء 
غير مبــالٍ بحالة الأميــر الوليد بن 
خالــد الصحيــة، ولمعانــاة والديه 
علــيّ  الله  أنعــم  لقــد  وعائلتــه. 
بموهبة كتابة الشعر، ومن خلالها 
شــعرت بالحاجة إلى توجيه رسالة 
حب وأمل إلى والــدي الأمير الوليد 

بن خالد رحمه الله عبر شعري”.

*شاعر وصحفي سوري

كارلوس هيريرا مع زوجته 
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»سدرة« لا تُقطع..

حين يستعيد المجلس الأحسائي ظلَّه.
في الحكايات الشــــعبية أشــــياء صغيرة تكبر مع 
الزمن، وتغــــادر الحكاية لتعيش فــــي الذاكرة. 
شجرة، بئر، طريق، باب بيت قديم؛ تبدو جزءاً من 
المكان، ثم نكتشف مقدار ما ارتبط بها من حياة 

الناس الذين مرّوا بها.
حين كانت الشجرة مجلساً:

من تلك الأشياء شجرة ســــدر أورد المرحوم عبد 
الثاني  الجــــزء  في  حكايتها  الجهيمــــان  الكريم 
من موسوعته »أســــاطير شعبية من قلب جزيرة 

العرب«، ضمن حكاية »الأرملة وذكر العصافير«.
كانت - حســــب الحكاية - ســــدرة كبيرة وارفة 

بعــــض  تمتــــد  الظــــال، 
أغصانها خــــارج البيت إلى 
تحتها  فيجتمــــع  الطريق، 
والمقعدون،  الســــن  كبار 
في  النهار  ساعات  يقضون 
حركة  يراقبون  الحديــــث، 
المــــارة، ويتناقلون الأخبار 
أعوزتهم  وإذا  والحكايات. 
يقول  كمــــا   - الحقيقــــة 
الجهيمان - لجأوا إلى الخيال 

فيما يملأون به وقتهم.
كانت السدرة، بهذا المعنى، 
الطبيعة،  صنعته  مجلســــاً 
ولا  مواعيد  ولا  أبــــواب  بلا 
دعــــوات. يكفــــي أن يجد 
الرجــــل مكاناً فــــي ظلها 

ليصبح واحداً من جلستها.
وللأم في الحكاية شأن آخر 

الداخل  يراقبون  الجالســــون  الظل. كان  مع هذا 
والخارج من بيتها، فثقل عليها وجودهم، وأرادت 
ابنها  السدرة. وحين لم يستجب  أن تتخلص من 
أن  أخبرته  بحجــــة غريبة؛  احتالت عليه  لرغبتها، 
ذكور العصافير التي تحط على أغصانها قد تراها 
وهي غير متحفظــــة - من دون حجاب - في فناء 
البيت. وكان الابن شديد البر بأمه، قوي العاطفة 
الدينيــــة، فانتهى إلــــى الحل الــــذي أرادته من 
البداية: قطع السدرة. فسقطت الشجرة، وتفرقت 

العصافير، وانفض مجلس الرجال.
ظلٌّ جديد لذاكرة قديمة:

تذكرت هذه الحكاية وأنا شاهد على مبادرة رجل 
الأعمال عبــــد الكريم الممتن فــــي بلدة الجبيل 
بالأحســــاء، حين رأى بعض كبار السن يجلسون 

الســــن في  على ناصية الطريق، كما اعتاد كبار 
قرانــــا وبلداتنا قديماً؛ يختــــارون زاوية يمر بها 
للحديث ومتابعة  منها مجلساً  الناس، ويصنعون 
حركة الشــــارع. ومن ذلك المشــــهد جاءت لديه 
فكرة إنشــــاء مجلس مفتوح لأهالي البلدة، يوفر 
لهم مكاناً يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، ويهيئ 

لهم أسباب الراحة.
وحمل المجلس اســــم »راس العاير«، وهو الاسم 
القديم للموقع عند التقــــاء زقاقين، حيث اعتاد 

الأهالي الجلوس وتبادل الأحاديث.
وللاســــم هنا دلالته؛ فقد بقي متصــــاً بذاكرة 
المكان، وجاء تصميم المجلس مستلهماً العمارة 
من  فيها  بما  الأحســــائية، 
أقــــواس ونوافذ خشــــبية 
وســــقف يســــتعيد جذوع 
وجلسات  والخوص،  النخيل 

تذكّر بالمجالس القديمة.
وللمجلــــس في الأحســــاء 
عميقة.  اجتماعيــــة  ذاكرة 
فقد كانت مجالس الوجهاء 
وتبادل  للقاء  مكاناً  والأسر 
واحتفظ  والأحاديث،  الأخبار 
أجيالاً.  يمتد  بتاريخ  بعضها 
وكان لــــكل مجلس أعرافه 
وأوقاته ورواده، وكثير منها 
المســــاء،  في  أبوابه  يفتح 
النــــاس من  يفرغ  حيــــن 
ويجتمعون  يومهم  أعمال 

للسمر.
الحياة تغيرت  ومع تحــــولات 
المشــــهد  المقهى في  أيضاً. دخل  اللقاء  أماكن 
الاجتماعــــي والثقافــــي، ثم أخذ في الســــنوات 
الأخيرة وظيفة أوســــع مع مبادرات وزارة الثقافة 
الثقافية في  الأنشــــطة  إقامة  التي شجعت على 
المقاهي. وعملت هيئة الأدب والنشــــر والترجمة، 
ضمن مشــــروع »الشــــريك الأدبي«، على إشراك 
والأمســــيات  الندوات  اســــتضافة  في  المقاهي 
وأندية  مساحات  جانب  إلى  الكتب،  ومناقشــــات 

وجمعيات أخرى.
وقد أدت هــــذه التجربة خدمة مهمة للمشــــهد 
الثقافي الســــعودي، وقرّبت الندوة والكتاب من 
جمهور أوسع. ويظل الذهاب إلى أمسية أدبية أو 
مناقشة كتاب مرتبطاً، في الغالب، بقصد سابق؛ 

@Kakhalifah
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فعالية معلنة، ومتحدث، وموضوع يعرف الحاضر شــــيئاً عنه 
قبل أن يأتي.

أما في »راس العاير«، فيستطيع المرء أن يأتي من غير مناسبة 
أو برنامج معدّ ســــلفاً. قد يأتي رجل مســــن للقاء أصحابه، 
ويجلس شاب إلى جواره، ويبدأ الحديث عن الطقس وينتهي 
إلى الزراعة، أو حكاية قديمة، أو مباراة كرة قدم، أو ذكرى رجل 
رحل منذ ســــنوات. الحديث هنا مفتوح لما يأتي به المجلس 

وأهله.
وفي مثل هذه المجالس تنتقل أشــــياء قد لا تجد مكانها في 
البرامج المنظمة. تُروى أســــماء الأماكن، والحكايات الصغيرة، 
وأخبار من مضوا. يســــمع الشــــاب مفردة قديمة فيسأل عن 
معناها، ويتذكر المســــن حادثة، ويضيف ثالث تفصيلًا غاب 
عن الاثنين. وهكذا ظل جانب من الذاكرة الشفوية ينتقل بين 

الأجيال.
ولعل من قيم مجلــــس »راس العاير« أيضاً تهيئة مكان لائق 
بكبار السن. فالشوارع لم تعد مناسبة للجلسات الطويلة كما 
كانت في الســــابق؛ حركة السيارات والضجيج، إضافة إلى الحر 

الأرصفة  على  الجلــــوس  تجعل  والبرد، 
أمراً مرهقاً. ومن هنا تأتي أهمية توفير 
مكان يحفظ عادة اللقاء في ظروف أكثر 

راحة.
المكان  إلى مثل هذا  الشــــباب  وحضور 
آخر؛  اجتماعيــــاً  إليه معنــــى  يضيــــف 
فيه  يتعلم  مكان  أعرافنا  في  فالمجلس 
الداخل آداباً توارثها الناس: كيف يحيي، 
وكيــــف ينصت إلى الأكبــــر منه، ومتى 
يتحدث، وكيف يراعــــي حرمة المجلس. 
زمن طويل  عبر  أسهمت  تفاصيل  وهي 

في تكوين ما نعرفه بأدب المجالس.
حين تعود الوجوه إلى المجلس:

اليوم أهمية  المجالس  وتكتســــب هذه 
من  كبير  جانــــب  انتقال  مــــع  إضافية 
الرقمي؛  الفضاء  إلــــى  اليومي  تواصلنا 
مجموعات »واتســــاب« ومنصات نتبادل 
حتى  والتعليقات،  والصور  الأخبار  عبرها 

بين أهل الحي أو القرية الواحدة.
والثقافــــة المحلية لم تنتقل بين الأجيــــال عن طريق الكتب 
وحدها. كان للمجالس نصيب كبيــــر في ذلك؛ حكاية يرويها 
كبير الســــن، واســــم موضع قديم، ومفــــردة محلية، وقصة 
أسرة، وموســــم زراعة، وعادة اجتماعية، وطرائق في الترحيب 
والجلــــوس والحديث. ومن مجموع هذه التفاصيل تتشــــكل 

خصوصية المكان وثقافته.
ولا شــــك أن وسائل التواصل يسّــــرت اتصال الناس بعضهم 
ببعض، وأصبحت جزءاً مــــن حياتنا اليوميــــة. غير أن اللقاء 
المباشــــر يحتفظ بطبيعته الخاصة؛ نبــــرة الصوت، وتعبيرات 
الوجه، وطريقة الحكي، وردود أفعال الجالســــين. وهذه كلها 

عناصر صاحبت الثقافة الشفوية وأسهمت في انتقالها.
وقد أصبح أهل القرية الواحــــدة قادرين على تبادل الحديث 
طوال اليوم في مجموعات »واتساب« من غير أن يلتقوا. نعرف 

أخبار بعضنا، ونرى الصــــور، ونبارك ونعزّي عبر الهاتف، وقد 
تمر أيام طويلة من غير لقاء مباشر. وربما نعرف أخبار بعضنا 

أحياناً أكثر مما نعرف تفاصيل حياتهم وحضورهم الفعلي.
من هنــــا يأخذ المجلس العــــام قيمة تتجــــاوز توفير مكان 
للجلوس؛ فهو يتيح لقاءً مباشــــراً بيــــن أبناء المكان، ويهيئ 
للحديث العفوي أن يستمر، وللخبرة الاجتماعية أن تنتقل بين 

الأعمار المختلفة.
واسم »راس العاير« نفسه مثال على ذلك. فقد يسمعه شاب 
اليوم ولا يعرف أنه اســــم ارتبط قديماً بزاوية التقاء زقاقين 
اعتاد الناس الجلوس عندها. وحين يســــأل عن معنى الاسم، 
ســــيجد من يخبره بحكاية المكان. وهــــذه واحدة من الطرق 

البسيطة التي تنتقل بها الذاكرة المحلية.
وهنا أعادتني مبادرة عبد الكريم الممتن مرة أخرى إلى سدرة 
الجهيمان. كان الرجال في الحكاية القديمة يحتاجون إلى ظل 
يجمعهم. وجدوه تحت أغصان شــــجرة امتــــدت إلى الطريق، 

وحين قُطعت السدرة تفرقوا.
وبعد زمن طويل، وفي قرية أحسائية، رأى رجل أعمال بعض 
الطريق،  المسنين يجلسون على ناصية 
فانتبه إلى حاجة بســــيطة: وجود مكان 
مناســــب يلتقي فيه النــــاس، من غير 
يطيب  ما  ويتبادلون  مناسبة،  ولا  موعد 

لهم من حديث. فبنى لهم مجلساً.
وفــــي »راس العاير« شــــيء من عادة 
قديمة وجدت لها صيغة تناسب الحاضر؛ 
مجلس مفتوح، تتوفر فيه أسباب الراحة، 
ويســــتطيع الناس أن يجلسوا ويتحدثوا 

كما اعتادوا.
وتشــــير المبادرة، من جانــــب آخر، إلى 
المسؤولية  في  الالتفات  يستحق  معنى 
الاجتماعيــــة؛ فالإســــهام فــــي خدمة 
بينها  ومن  مجالاتــــه،  تتعدد  المجتمع 
العنايــــة بثقافته وذاكرتــــه وفضاءات 
الزاوية يمكن  اجتماعــــه. ومن هــــذه 
واحداً  الممتن  الكريــــم  عبد  إلى  النظر 
من »صنّاع الثقافة«؛ أولئك الذين لا يكتبون كتاباً أو يقيمون 
أمسية بالضرورة، لكنهم يهيئون المكان الذي يمكن للثقافة 

أن تعيش فيه وتنتقل من جيل إلى آخر.
وفــــي روح هذه المبادرة شــــيء يقترب مــــن فكرة »الوقف 
الثقافي« التي نتمنى أن تتســــع صورها في مملكتنا الحبيبة؛ 
بحيث يمتد العطاء الثقافي إلى إنشــــاء المكتبات والمجالس 
والفضاءات الثقافيــــة، ودعم المبادرات التــــي تحفظ ذاكرة 
المجتمع وتتيح للناس أن يلتقــــوا ويتحاوروا. فتنمية الثقافة 
مســــؤولية تتسع لمشــــاركة الأفراد ورجال الأعمال إلى جانب 

المؤسسات، ولكلٍّ منهم طريقته في الإسهام فيها.
في حكاية الجهيمان قُطعت السدرة فتفرق الجالسون تحتها. 
أما عبد الكريم الممتن فقد زرع لأهل قريته ســــدرة من نوع 
آخر؛ سدرة لها جدران وسقف وأبواب مفتوحة، ويصعب هذه 

المرة أن تمتد إليها فأس.
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الشاعر محمد البارقي.. 

التجديف في دوامة الحزن.
ولد الشــــاعر محمد عبدالله البارقــــي في جازان 
عــــام1970م، حيث كان يعمل والــــده، فلما بلغ 
السادســــة انتقل تبعًا لعمل والــــده من أقصى 
الجنــــوب إلى )مدينة حَقل( في أقصى الشــــمال، 
وهناك عاش طفولةً هادئة، يتخفَّى خلف قناعٍ من 
التعقل، وتجنب الشجار مع لِداتِه، لأنه يشعر بعدمِ 
امتلاكه القوة التي يدفــــع بها اذاهم، وتبعًا لهذا 
الرداء الذي تخفى فيه انجذب للقراءة، وما هنالك 
أرباح مساهمته  حاز  فلما  المدرسية،  الكتب  سوى 
في المقصف المدرســــي، وملك أول أربعين ريالاً 
في حياته أخذه أبوه إلى إحدى المكتبات ليشتري 
بها عشــــر قصص عالمية مترجمــــة؛ وفي نهاية 
العام أحضر والده ديوان المتنبي بشرح العكبري، 

فكان نافذته الأولى على الشعر.
التحق بقســــم اللغة العربية فــــي جامعة الملك 
العش  بالخروج من  عبدالعزيز بجدة، فيما يصفه 
الآمن، إلى الفضاء الواســــع، فلم يكن سعيدًا في 
ذلك الفضاء؛ إذ شــــعر بالغربة بعيدًا عن أسرته، 
الاغتراب،  ومعاناة  الاستمرار  بين  محاصرًا  فأصبح 
فتحامل  الفشل؛  وصمة  ومواجهة  النكوص  وبين 
على نفســــه، وقاوم اغترابَه بالقــــراءة وملازمة 
مكتبة الجامعة، واقتناء الكتب بما يمكن اقتطاعه 
من مكافأته الشهرية التي بالكاد تكفي متطلبات 
الشعر  استغراق في قراءة  المعيشة، فكانت فترة 
غذَّت  متنوعة  قراءات  والفلسفة،  والتاريخ  والأدب 
ذاتيته، وشــــعوره بالفردانية التي انعكست على 
ألمًا  الوجود، وظهرت في شعره،  شعوره بمعاني 
وشكوى، وبلغت حدَّ الشــــعور بعدم الجدوى من 

الوجود برمته.
عزَّزت تلك العزلة شــــعور الوحدة الذي لازمه منذ 
الطفولة، متمثلًا في خوفه مما حوله، وشــــعوره 
أنه لا يملك القوة الكافية لحماية نفســــه، وأصبح 
يحمل اغترابه معه حتى حين يقضي الإجازة بين 

أهله في )مدينة حَقل(.
ويبدو أنه اســــتمرأ هذا التشظي بين ظاهرٍ يبدو 
ســــاكنًا مندمجًا في محيطــــه، وذاتٍ أعمق تمور 
بالقلــــق الوجودي، واصطراع الأفــــكار، ومقاومة 
التســــليم بالوجود، والانغمــــاس في عمق الألم، 

والحزن حتى حينما لا يبدو لهما سببٌ ظاهر.
في هذه الأثناء تشــــكلت ينابيع الشعر في داخله 
بصمت، ثم تدفقت شعرًا يبوح بمكنونات نفسه، 
ويشــــف عن أحزانه ومخاوفه، ومــــا يملأ روحه 

من قلق، وعَلَتْ النبرة الذاتية الشــــاكية، وامتلأت 
قصائده بمطارحة المواجع، والإبحار بشــــعره نحو 
الأعماق؛ ربما لأنه لم يجد في محيطه الطلابي من 
يشاركه تلك الهواجس، وتعمقت مناجاته الذاتية؛ 
ففي حيــــن كان ينتظرُ دورَه أمــــامَ أحدِ مكاتبِ 
الجامعة؛ لم ينشغل بالحديث مع زميل، وإنما اتجه 
إلى ذاته وأفصح عن شــــعوره بعبثية وجوده في 
هذا المكان، بل ومأساوية الوجود برمته، عبَّر عن 

شعوره ذاك في بيتٍ ما يزال حتى اليوم يتيمًا:
يا فرحةَ القلب في عمقِ الأسى مُوتي

واستبدلي العُمرَ ألواحًا لتابوتي 
وبعد خمسٍ وعشــــرين ســــنة يفتتح بهذا البيت 
اليتيم ديوانه:)كجــــدولٍ يفر(، وهو ديوانه الصادر 
عن مقهى بارق الثقافي عام2019م، بعد ديوان: 
)فينيق الجــــراح(، الذي أصدره وما كاد يفعل، لولا 
أنني انتزعتُ إضبارةَ قصائده في إحدى الأمسيات 
حينها  وكنــــت  الأدبي،  أبهــــا  لنــــادي  وقدمتها 
النادي  والنشــــر، وصدر عن  الطباعة  على  أشرف 
عام2013م، ولو تُرك الأمرُ له لما صدر له ديوان، 
لِنَفسِه،  نَفْسَهُ  فقد كان -على حدِّ تعبيره- يكتبُ 
ويرفــــض أن تكون للقراء علاقــــة بما ينفثه من 

جراحه، وآلامه. 
وحيــــن آن أوان مغادرته الجامعة لم تملأه فرحة 
ج، بل ملأه الخوف مــــن المجهول القادم،  التخــــرُّ
وآلمــــه فراقُ مكتبة الجامعة؛ مــــاذه على امتداد 

سنوات الدراسة؛ فكتب ليلة تخرجه:
يأسي أحضانِ  في  الحُلْمُ  تلاشى 

الــحــزنُ فــي طــيــاتِ نفسي وثـــارَ 
دموعي يــا  البداية  مــن  سئمت 

شمسي فيه  تماهت  ليلٍ  ومــن 
ــمٍ أضــعــتُ الــعُــمْــرَ فيه ومــن وه

بؤسي غير  بــشــيء  أظــفــر  ــم  ول
لت سيرته الشــــعورية بصمت، ثم  وهكذا تَشَــــكَّ
والظواهر  والمكان  الزمان  يتجاوز  فاضت شــــعرًا 
والحزن،  والألم،  الــــذات  حول  ويتمركز  الخارجية، 
والشــــعور بعدم الجــــدوى، وإن لم تبــــدُ حياته 
الظاهرية كذلك، ولكن الشــــعر أصدق دليلٍ على 
الشعور، مهما تَـــــخَفَّى الشاعر وراء أقنعة المرح، 

وتظاهر بالفرح:
أواصــرٌ  ــراحُ  ــج وال قلبكَ  بين  مــا 

موعده فؤادك  في  يُخلِفُ  جُرحَ  لا 
بعد تخرجه عاد إلى بلدته )بارق(، وعمل بالتعليم، 

مظاليم 
الأدب

إبراهيم مضواح 
الألمعي

20
26

 - 
مبر

وف
- ن

  1
2 

- 2
93

4 
د -

عد
ال

ل 
قا

م

76



ثم الإشراف التربوي والنشاط الثقافي، في تعليم محايل عسير، 
منذ العام1994م.

لقد ارتبط الشــــعر لدى البارقي بنوازع الألم واليأس والحرمان، 
وأصبحت هذه الكيمياء الحزينة هي المحرض الشعريِّ الأول:

ما بينَ وحشتي وغابةِ البكاءْ 	
تَـحْـتَـلُّني 	

مواسمُ الدموعِ والعذابِ والشقاءْ 	
تجتاحني

زَوابِعُ الأسى بلا انتهاء
أموتُ

ألف مرةٍ على مشارفِ الرحيلِ والبقاءْ 
وقلبي الوحيدُ

ينزوي مكبَّلًا بالخوف والعَناء
وآهتي تشقُّ ثوبَـها 

أمامَ صرخةِ القنوط وارتعاشةِ الرجاءْ
وحينَ يلوح له الحلم، وتراوده نفسه عن توق للحياة يواجه ذاته 

ويستنزلها إلى ميدان مخاوفه:
مُـــــــتـــــــعـــــــبٌ أنــــــــــــــتَ وخـــــــائـــــــفْ

والـــــــــــــمَــــــدى حـــــــولَـــــــكَ عـــــاصِـــــفْ
ــا ــ ــاحًـ ــ ــبـ ــ ــبُ الــــــحُــــــلــــــمَ مُـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ تـ

أنــــــــــــتُ بــــــــــالــــــــــروحِ تُــــــــجــــــــازفْ
ويُسلِّم البارقي بعدم الجدوى، ويتوسل الرحيل، وما كان ليبلغ 
هذا التصريح إلا أن شعرَه يعتمل في مرجلٍ من الشعور العميق 

بالألم:
ذنـــــبٍ ــل  ــ ــ لأجـ الــــــعــــــذاب  ــان  ــ ــ كـ إذا 

دواعِ مــــن  روحــــــي  لــــحــــرقِ  ــسَ  ــيـ ــلـ فـ
ــي لأفــنــى ــ ــن ــ ــدرك ــ ــتَ الـــــمـــــوتَ يُ ــيـ ــلـ فـ

ــاعِ ــش ــق ــان ــرِ يُـــــــــؤذِنُ ب ــ ــمْ ــ ــعُ ــ ــمُ ال ــ ــي ــ وغ
ويتمناه في موضعٍ آخر؛ فيقول:

ــى مَــــــــدَاهُ ــ ــص ــ ــى أق ــ ــ ــري إل ــ ــك ــ ــرى ف ــ ــ س
ــاهُ ــتـــهـ ــنـ ــس يــــبــــلُــــغُ مـ ــ ــي ــ ــي ل ــ ــل ــ ــي ــ ول

ــي ــق ــي ــي الـــدنـــيـــا رف ــ ــي صـــــار ف ــ ــزن ــ وح
ــم أحِـــــــــــنُّ إلــــــى لـــقـــاهُ ــ ــي كـ ــ ــوتـ ــ ومـ

وإن لم نجد مســــوِّغًا لهــــذا اليأس فيما مضــــى من قصائد، 
فإننَّا نلتمس العذر له حيــــن تمناه بعد أن فقد زوجته الحبيبة 

عام2024م، فعاش الفقد في أقسى صوره:
ــبٌ ــاح ــدكِ ش ــقـ ــارِ غــــــداةَ فـ ــهـ ــنـ وجـــــهُ الـ

ــهْ ــ ــم ــ ــائ ــ تـــــبـــــدو غ حتى عيونُ الناسِ	
ــي عـــزائـــكِ أجــهــشــتْ ــعِ فـ ــواجـ ــمـ ــلُّ الـ ــ كـ

ــهْ ــادمـ تْ نـ حــتــى جــــراحُــــكِ حــيــن عَــــــــزَّ
ــا ــن ــا هُ ــ مــــــــازالَ يـــجـــرحُـــنـــي بـــقـــائـــي ه

ــهْ ــادمـ ــقـ ــا جــــــدوى حـــيـــاتـــي الـ ــ ــالله م ــ بـ
ــي غــــــادرتْ ــن ــي كــــــلُّ الـــحـــيـــاةِ أمــــــام ع

ــهْ  ــم ــات ــخ ــدى وال ــمَـ ــــ ــةُ والـ ــدايـ ــبـ ــتِ الـ ــ أنـ
ــكِ والأسَـــــى  ــابِـ ــيـ فـــعـــامَ أفــــــرحُ فـــي غـ

ــهْ ــمَ ــالِ ــع ــرُورِ م ــ ـ ــسُّ ــ ــى وجــــهِ الـ ــل أرخــــى ع
ــحــظــةً ــرُ بـــالـــســـعـــادةِ ل ــ ــع ــ وعـــــــامَ أش

آثـــــمــهْ ــكِ  ــهـ وجـ دونَ  ــادةَ  ــعـ الـــسـ وأرى 
غيــــر أن مرثيته الحزينة هذه تأتي امتدادًا لأحزانه القديمة حتى 
لا يكاد القارئ يلحظُ فيها معنىً مختلفًا للفاجعة؛ يُـــــميزها عن 

تفجعه في سائر شعره.
ــي ــب ــل طــــــاعــــــنٌ فــــــي الـــــــــــــحُــــــزنِ ق

ــى طــــــفــــــلٌ ضـــــريـــــرْ ــ ــ ــن ــ ــ ــمُ ــ ــ ـــ ــ ــ وال
مُـــــــتْـــــــعـــــــبٌ أخـــــــفـــــــي جـــــراحـــــي

ظــــــــامــــــــئٌ وسْـــــــــــــــطَ الــــهــــجــــيــــرْ 
ولهذا الأســــى الذي ينضح به شعرُ البارقي لم نجد له معالجاتٍ 
شعرية لقضايا تلوح في حياته، فلا نسمع همسًا للمحبِّ الغِزِل، 
ولا صدىً لصوت البلابل، ولا خيطًا من شــــعاع الشمس لحظة 
الشــــروق، ولا قمرًا تدور في فلكه النجوم، فما ثمة إلا الأفول، 
وانطفاء الرمق، حتى أصبح البارقيُّ أســــيرَ الأحزان، منطوٍ على 

ذاته:
في قلبكَ المنسيِّ وكرٌ للجراحِ

وذكرياتٌ نازفاتٌ
واحتضارْ

فيروزُك الحسناءُ
يا أيلول

ما عادتْ تُغَنِّي
للربيعِ وللصغارْ
ما عادَ يُغريها

الصباحْ
وشرفةٌ بيضاءُ

د حولها غَرَّ
سِربٌ وطارْ

باعتْ
سِلالَ الوردِ

والأحلامَ
وابتاعتْ تذاكرَ

للقطارْ
كلُّ ذلــــك أدى بــــه إلى قِلَّةِ الحضور والمشــــاركة ســــواء في 
المنتديات، أو عبر الصحف، أو حتى وســــائل التواصل؛ زاهدًا في 
الأضواء والمنابر، غائبًا إلا حين يضطره محبوه للحضور، لا يكتب 
الشــــعر إلا من نفثات صدره المحزون، فكان بحقٍّ أحدَ مظاليمِ 
الأدبِ؛ وإن يكن قد شــــارك في ظلم نفسه، وغضَّ - بعكوفه 

على منابع الأسى في ذاته- من ذيوع شعره.
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 ظل النص الأدبي، عبــــر تاريخه الطويل، 
مرتبطا بالإنســــان بوصفه منتجا للتجربة، 
وقد  للجمال.  وصانعــــا  للعاطفة،  وحاملا 
التجربة  أن  النقــــدي  الوعي  اســــتقر في 
الشــــعورية والعاطفة والخيال، إلى جانب 
أبرز  تمثل  والجمالية،  الفنيــــة  الخصائص 
مقومــــات الإبداع الأدبي. غيــــر أن الذكاء 
الاصطناعي التوليدي وضع هذه المسلمات 

أمام أسئلة جديدة.
بدأ  الماضية،  القليلــــة  الســــنوات   خلال 
الذكاء  أدوات  يســــتنطقون  المبدعــــون 
إنتاج  الاصطناعي، ويختبرون قدرتها على 
نصوص شعرية ونثرية، فجاء بعضها على 
درجة لافتة من التماسك الفني والتشكيل 
الجمالي، بما يجعــــل إقصاءها من دائرة 
النقاش النقدي لمجــــرد أن منتجها ليس 
إنسانا أمرا يحتاج إلى مراجعة. ولعل تجربة 
راقمون في هذا المجال كانت مبكرة نسبيا؛ 
2024 ديوان »راقمون«  إذ أصدرت عــــام 
الذي ضم مجموعة من النصوص الشعرية 
المولــــدة بالــــذكاء الاصطناعي، وحظيت 
بدراســــات وبحوث علمية. وقد سبق ذلك 
بقليل نماذج إبداعية من إنتاج هذه التقنية 
في كتابي »فــــي أدب الذكاء الاصطناعي: 
الرؤيــــة والنــــص« الصــــادر ٢٠٢٣، عن 
عبد  الملك  بجامعة  البحثــــي  التميز  مركز 
الغامضة«  »المنــــارة  نص  ومنها  العزيز، 
ونصــــوص أخرى. وقد ســــعينا من خلال 
هذه التجارب إلى اختبار إمكانات الآلة في 
محاكاة الإبداع الأدبي، واستكشاف الحدود 

الفاصلة بين الصياغة التقنية والتشــــكيل 
الجمالي. ولا شــــك أن تجارب أخرى سبقت 
هذه المحــــاولات أو تزامنت معها، غير أن 
ما يعنينا اليوم هــــو التطور المذهل الذي 
القدرة  التقنية. لقــــد أصبحت  بلغته هذه 
على التمييز بين النص الإنســــاني والنص 
المولد بالــــذكاء الاصطناعي، اعتمادا على 
الخصائص الأسلوبية وحدها، أكثر صعوبة. 
الجــــدل حــــول  وأحســــب أن اســــتمرار 
افتقارها  أو  للعاطفــــة  الآلــــة  امتــــاك 
إلــــى التجربــــة الإنســــانية لــــن يقودنا 
الســــؤال  لأن  حاســــمة؛  نتائج  إلى  وحده 
النقدي الأهم ليس بالضرورة: هل تشــــعر 
الآلة بما تكتب؟ بل: هل اســــتطاعت إنتاج 
الجمالية ما  الخصائــــص  نص يمتلك من 
يؤهله للتأثير في المتلقي وحمل هواجس 
الإنساني؟   النص  ومنافســــة  وفنية  ذاتية 
وأقترح في هذا الصدد إطلاق جائزة لأفضل 
وأن  الاصطناعي،  بالذكاء  مولد  أدبي  نص 
تفتح المســــابقات الأدبية الكبرى مســــارا 
مســــتقلا لهذا النوع مــــن النصوص، في 
الشــــعر والقصة وغيرهمــــا من الأجناس 
الأدبية، على أن تخضــــع الأعمال لمعايير 
فنية وجمالية واضحة، مع ضرورة الإفصاح 
البشري  التدخل  إنتاجها ومدى  عن طبيعة 

فيها، وآلية الإنتاج للنص وأسئلته.
ولا أقصد بهذه الدعوة المساواة المسبقة 
بين النص الإنســــاني والنــــص الآلي، أو 
التجربة  افتراض تفوق أحدهما، وإنما منح 
إلى  والاحتكام  للاختبــــار،  عادلــــة  فرصة 
النص قبــــل الاحتكام إلــــى هوية منتجه. 
بالإضافــــة إلى مواجهة هــــذا النص الذي 
بدأ من أسف ينسرب إلى بعض النصوص 
تتطور هذه  أن  البشرية. ويمكن  الإبداعية 
المســــابقات إلى تجــــارب نقدية مقارنة، 
تعرض فيها النصوص الإنســــانية والآلية 
على لجان تحكيم لا تعرف مصدر كل نص، 
ثم تعلن النتائج وتناقش أسباب التفضيل. 
ولعــــل مثل هذه التجــــارب تقدم للدرس 
الأحكام  من  موضوعية  أكثر  نتائج  النقدي 

النظرية المسبقة.
الجامعات  أدعو  نفســــه،  الســــياق  وفي   
ومراكــــز البحــــث العلمــــي إلــــى فتــــح 

الماجســــتير  رســــائل  أمــــام  المجــــال 
أدب  تتنــــاول  التــــي  والدكتــــوراة 
الــــذكاء الاصطناعي بالدراســــة والتحليل 
النصوص  والمقارنــــة- على أن تحاكــــم 
المولــــدة إلى معايير جماليــــة عالية قبل 
اعتمادها في الدراســــة وكشرط لها. وقد 
بدأت بالفعل-على اســــتحياء وتحفظ- في 
عدد من الجامعات العربية وســــط تحفظ 
البعض كالمعتاد مع كل جديد- فمثل هذا 
الأدب يعيد مســــاءلة مفاهيم راسخة، من 
قبيل الشعرية والأسلوب والتناص والتلقي 
والتأليف والإبداع والأصالة وموت المؤلف.

 كما أدعــــو وزارة الثقافة والمؤسســــات 
الأدبية إلى إفســــاح المجــــال لهذا الإبداع 
ومناشطها، من خلال  برامجها  في  الجديد 
تنظيم أمسيات شعرية يشارك فيها الذكاء 
الاصطناعي إلى جانب الشعراء، أو تخصيص 
أمســــيات مســــتقلة لنصوصه، تقدم عبر 
الأصوات الاصطناعية أو الوسائط السمعية 
والبصرية أو الروبوتات القادرة على الإلقاء 

والتفاعل مع الجمهور.
وقد يكــــون من المثير أن نشــــهد، مثلا، 
أمسية شــــعرية يتجاور فيها شاعر إنسان 
مع شــــاعر افتراضــــي، ولا أخفي أني كنت 
قد رتبت مع الشــــاعر عبدالله الخشــــرمي 
وفكرنا في شــــيء من هذا، وحالت بعض 
الظروف دون تنفيــــذه. وفي اعتقادي أن 
حضــــور النص المولد مع نص الإنســــان 
وجها لوجه ســــيكون منعطفا مهما، حيث 
يستمتع الجمهور إلى النصوص ثم يشارك 
الجمهــــور في تقويمها ومناقشــــة أثرها 
الجمالي. إن مثل هذه التجارب لا تستهدف 
إقصاء الشاعر الإنسان، وإنما توسيع فضاء 
التلقي  أمام  جديــــدة  آفاق  وفتح  الإبداع، 
والرؤيــــة النقدية الواعيــــة. مع الأخذ في 
الاعتبار الخصائــــص المميزة لنص الذكاء 
بتجارب  النصية  وارتباطاتــــه  الاصطناعي 
العالم، وســــعي تجارب النص المولد إلى 
فتح مسارات تتجاوز الحدود الجغرافية إلى 
مسارات عالمية مشتركة، وإلى تجارب تسبر 
أغوار التاريخ وتستشــــرف افاق المستقبل 
من خلال نصوص أدبية فارقة، تحاكَم إلى 

معايير نقدية موازية.

جوائز أدبية للنص الإبداعي 
»الاصطناعي«. رقميات

أ.د. عبدالرحمن 
المحسني
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جذور المعنى

عبدالله بن 
يوسف العثمان

كيف نصنع الوعي التاريخي 
للأجيال الرقمية؟

لم تعــــد الأجيال الجديــــدة تتعرف على 
التاريخ بالطريقة التي عرفته بها الأجيال 
مصدرًا  الشاشات  أصبحت  فقد  السابقة؛ 
رئيســــيًا للمعلومــــات، وانتقلــــت كثير 
إلى  الكتب  صفحــــات  من  المعارف  من 
المقاطع المصــــورة والمنصات الرقمية. 
ومع هذا التحول، لم يعد السؤال مرتبطًا 
وإنما  بالتاريخ،  الشــــباب  اهتمام  بمدى 
بقدرتنا على تقديمه لهم بطريقة تجمع 
المعلومة،  ودقة  الوســــيلة  جاذبية  بين 
وعلاقته  الماضي  فهم  على  وتساعدهم 

بحاضرهم.
فالأجيال الرقمية تعيش في بيئة تتدفق 
فيها المعلومات بسرعة، وتتنافس فيها 
وفي  الانتباه.  جــــذب  على  الموضوعات 
ظل هذا الواقع، قد يتعرف الشــــاب على 
حدث تاريخي من مقطع قصير، أو صورة 
قديمة، أو رواية متداولة، دون أن تتاح له 
فرصة معرفة الظروف التي أحاطت بذلك 
الوعي  بناء  أهميــــة  الحدث. وهنا تظهر 
التمييز بين  الذي يساعده على  التاريخي 
المعلومة الموثقة والرواية غير الدقيقة، 

ويشجعه على البحث قبل تبني الأحكام.
ومن هنا، فإن مســــؤولية المؤسســــات 
تقديم  تتجــــاوز  والثقافية  التعليميــــة 
عرضها.  أساليب  تطوير  إلى  المعلومات 
التفاعلية،  والخرائط  الرقمية،  فالمتاحف 
المرئي،  والمحتوى  الوثائقيــــة،  والأفلام 
تفتح فرصًا واســــعة لتعريف الشــــباب 
بتاريخ وطنهــــم ومدنهم ومجتمعاتهم، 
خصوصًا عندما ترتبط بأماكن يعرفونها 
وأحداث يمكنهم فهم أثرها في حياتهم 

اليومية.
وإلى جانب ذلك، تبرز مســــؤولية الأسرة 
في نقل الذاكــــرة التاريخية بين الأجيال. 
فالحديــــث عن تاريخ الحــــي، والتعريف 
المواقع  القديمــــة، وزيــــارة  بالصــــور 

كبار  روايات  إلى  والاســــتماع  التاريخية، 
السن، كلها ممارسات تعزز ارتباط الأبناء 
بجذورهــــم، وتمنح المعرفــــة التاريخية 
حضورًا في حياتهم خارج نطاق الدراسة.

وفي المقابل، يفرض انتشــــار المحتوى 
المنتــــج بالــــذكاء الاصطناعــــي تحديًا 
إضافيًــــا، بعدما أصبح بالإمكان إنشــــاء 
وشخصيات  أحداثًا  تحاكي  ومقاطع  صور 
تاريخية بصــــورة يصعب أحيانًا تمييزها 
عن المــــواد الأصلية. ولذلك، فإن تعليم 
الأجيــــال كيفية التحقق مــــن المصادر 
التوثيــــق وإعادة  ومعرفة الفــــرق بين 
التمثيل أصبح ضرورة لحماية الوعي من 

المعلومات المضللة.
وفي هذا الســــياق، تبرز أهمية الانتقال 
إلى  الجديدة  للأجيال  التاريخ  تقديم  من 
إشراكهم في اكتشافه وفهمه، من خلال 
تشجيعهم على البحث في تاريخ مدنهم، 
وتوثيق ما تحتفظ به أســــرهم من صور 
المنصات  مــــن  والاســــتفادة  ووثائق، 
التاريخية  المعرفة  مشاركة  في  الرقمية 
الموثوقة. فكلما أصبح الشــــاب مشاركًا 
ارتباطه  تعــــزز  والتوثيق،  البحــــث  في 
بتاريخ مجتمعه ووطنه، وأصبح أكثر وعيًا 
بقيمة المحافظة عليه ونقله إلى الأجيال 

القادمة.
وفي النهاية، فإن صناعة الوعي التاريخي 
أن  إدراك  مــــن  تبدأ  الرقمية  للأجيــــال 
إلى  الحاجة  بينما بقيت  الوسائل تغيرت، 
المعرفة والفهم قائمة. وكلما نجحنا في 
توظيف التقنيــــة لخدمة التاريخ، وربطنا 
أسهمنا  الجديدة،  الأجيال  بحياة  الماضي 
في بنــــاء جيل يعرف جــــذوره، ويفهم 
التحــــولات التي مر بهــــا وطنه، ويدرك 
إلى  ونقلها  ذاكرته  مسؤوليته في حفظ 

المستقبل.

@BinOthman90
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الأسرة والمدرسة في مواجهة الأسرة والمدرسة في مواجهة 
التأثير المتصاعد للشاشات.التأثير المتصاعد للشاشات.

من يصنع وعي الجيل الجديد.. من وجهة نظر نسائية..

تحقيق:
زهير بن جمعة الغزال- الأحساء

في زمــن تتدفق فيه المعلومات 
عبر الشاشات بلا انقطاع، لم تعد 

ــة المصدرين  ــدرس ــم ــرة وال ــ الأس
الوحيدين اللذين يستقي منهما 
الشباب أفكارهم ويكوّنون عبرهما 
مواقفهم. فقد دخلت المنصات 
ــرون بــقــوة إلى  ــؤث ــم الرقمية وال

اليومية، بما تقدمه  تفاصيل الحياة 
من محتوى سريع وجـــذاب، يجمع 
بين المعرفة والترفيه، والمعلومة 
الموثوقة والمحتوى المضلل. وأمام 
هذا التحول، يبرز سؤال جوهري: من 
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يصنع وعي الجيل الجديد، ومن يملك 
التأثير الأعمق في خياراته وسلوكه؟

تتباين آراء المختصات والتربويات 
ــي هـــذا التحقيق  ــمــشــاركــات ف ال
حــول حجم تأثير الشاشة مقارنة 
بالمدرسة والأسرة؛ فبعضهن يرين 
أن المنصات الرقمية باتت تتصدر 
مصادر التأثير، فيما تؤكد أخريات 
استمرار دور المعلم والأســرة في 

بناء الشخصية والقيم. لكن الآراء 
تلتقي عند ضــرورة تنمية التفكير 
التحقق من  النقدي، وتعليم الشباب 
المعلومات، وإقامة علاقة تقوم على 
الحوار والثقة، وتكامل أدوار الأسرة 

والمدرسة والإعلام والمجتمع.
السعيدي: الشاشة تنافس المدرسة 

والأسرة
تــرى الدكتورة خديجة السعيدي، 
ــذي  ال الــتــحــدي  ــمــغــرب، أن  ال ــن  م
يواجه الشباب لم يعد الوصول إلى 
التمييز بين الحقائق  المعلومات، بل 
والآراء والتحقق مــن مصداقية 
المحتوى وتكوين رؤية مستقلة. فقد 
أعادت التحولات التقنية رسم خريطة 
التعلم، وأصبحت المنصات الرقمية 
منافسًا قويًا للأسرة والمدرسة في 

جذب الانتباه وتوجيه الاهتمامات.
ــرة تظل  وتؤكد السعيدي أن الأس
الحاضنة الأولى للقيم، لكن دورها 
الــحــوار  ــد يــتــراجــع حــيــن يغيب  ق
الوالدان عن أسئلة الأبناء  وينشغل 

ومخاوفهم، فيبحثون عن إجابات في 
الفضاء الرقمي. كما أن شهرة المؤثر 
وعدد متابعيه قد يتحولان إلى معيار 
للمصداقية، مع أن الانتشار لا يثبت 

صحة الفكرة.
الرقمية  ولا ترى السعيدي المنصات 
مصدرًا سلبيًا بالضرورة؛ فهي تتيح 
التعلم والانفتاح واكتساب المهارات، 
شرط امتلاك أدوات التحقق والتفكير 
النقدي. وتدعو إلى مدرسة تشجع 
الــســؤال والتحليل بــدل التلقين، 
وأسرة تنصت وتحاور، وإعلام رقمي 

يُستخدم بوعي ومسؤولية.
الجدوع: الوعي قضية تربوية 

واستراتيجية
الــجــدوع،  الــدكــتــورة نــاديــة  تصف 

الخبيرة الاســتــراتــيــجــيــة، تشكيل 
وعــي الشباب بأنه قضية تتجاوز 
مصادر المعرفة إلى الأمن الفكري 
والاجتماعي، وقــدرة المجتمع على 
إعـــداد أجــيــال تميز بين الحقيقة 
والــتــضــلــيــل. فــالــمــدرســة تؤسس 
المعرفة ومناهج التفكير، والأسرة 
تغرس القيم والانتماء، فيما تتيح 
المنصات الرقمية وصولًًا دائمًا إلى 
محتوى مــتــجــدد، ويــتــحــول بعض 
المؤثرين إلى مرجعيات غير رسمية 
النجاح والعلاقات وأنماط  في قضايا 

الحياة.
وترى الجدوع أن أثر هذه المصادر 
يختلف بحسب الــعــمــر والبيئة 

الاجتماعية ومستوى الثقة وطبيعة 
الـــذي يقضيه  ــوقــت  المحتوى وال
الــشــاشــات؛ لذلك لا  ــام  الشباب أم
يمكن تحديد جهة واحدة بوصفها 
الأكثر تأثيرًا في الجميع. كما تميز 
التأثير وجودته، فليس  بين كثافة 
كل محتوى واســع الانتشار جديرًا 

بالثقة.
وتــدعــو إلــى استطلاعات ميدانية 
تكشف مصادر معرفة الشباب ومدى 
ثقتهم بها، وقدرتهم على التحقق 
من الأخبار، ومدى مواكبة المناهج 
للتطور التقني، مع تطوير برامج 
التربية الإعلامية والوعي الرقمي 

ومكافحة التضليل.
فاطمة المدني: دور الأسرة ينحصر 

في الرقابة 
ترى فاطمة المدني علي نعيم أن 
التواصل والمنصات الرقمية  وسائل 
والمؤثرين باتت هي الأكثر تأثيرًا 
في الشباب، متقدمة على الأسرة 
والمدرسة في كثير من الأحيان، 
بفعل الساعات الطويلة التي يقضيها 
الشباب أمام الشاشات. وتحذر من أن 
الاستخدام المفرط قد يقود إلى 
العزلة والابتعاد عن المحيط الأسري، 

خصوصًا مع خــوارزمــيــات منصات 
مثل »تــيــك تـــوك« و»إنــســتــغــرام« 
و»يوتيوب« التي تقترح محتوى يتفق 
مع اهتمامات المستخدم، إلى جانب 

د. خديجة السعيدي: 
الأسرة تظل

 الحاضنة الأولى
 للقيم

فاطمة المدني: 
المنصات الرقمية 

تتصدر مصادر
 التأثير

د. نادية الجدوع: 
القضية تتجاوز مصادر 

المعرفة إلى الأمن 
الفكري والاجتماعي
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جاذبية الألعاب الإلكترونية.
وتشير إلى أن هذه المنصات أصبحت 
مصدرًا للأخبار والمعلومات، وتؤثر 
في تصورات الشباب عن الجمال 
ــزداد  والنجاح وأنــمــاط الحياة. وت
خطورة التأثير حين يتحول المشهور 
إلى قدوة من دون النظر في خبرته 

أو القيم التي يقدمها.
وفي المقابل، ترى أن دور الأسرة 
الرقابة، بينما  قد ينحصر أحيانًا في 
تعاني المدرسة جمود المناهج وبطء 
مواكبتها للتحولات. وتــدعــو إلى 
استعادة دور المؤسستين عبر الحوار 
والتحديث والتقارب مع عالم الشباب، 
بــدل تــرك المجال الرقمي يتولى 

تشكيل قناعاتهم منفردًا.

ابتهال عزيز عبود: الوعي مسؤولية 
الأسرة والمدرسة والمجتمع

تؤكد ابتهال عزيز عبود أن الأسرة 
والمدرسة لم تعودا المصدرين 
الوحيدين للمعلومات؛ فالشاشة 
حاضرة في حياة الأبناء بما تعرضه 
من أفكار وسلوكيات قد تنسجم مع 
القيم التي يتعلمونها أو تتعارض 
معها. وصناعة الوعي، في رأيها، لا 
تقتصر على تقديم المعلومات، بل 
تشمل فهمها وتحليلها والتمييز بين 
الصواب والخطأ والتفكير في نتائج 

القرارات.
وتشدد عبود على أن المسؤولية 
ــرة والــمــدرســة  ــ ــوزع بــيــن الأس ــت ت
ــة. فــالأســرة هي  والمجتمع والــدول

البيئة الأولى لتعلم القيم، والمدرسة 
تسهم في تنمية التفكير والثقة 
واحترام الآخرين، فيما يمثل المعلم 
ــدوة لا يقتصر دوره على شرح  ق
الدرس، بل يمتد إلى الحوار ومناقشة 

السلوك وآثاره.
ولا ترى أن الحل في منع التكنولوجيا، 
بل في توجيه الأبناء ومتابعة ما 
يــشــاهــدونــه وفــتــح مساحة آمنة 
للنقاش، مع توظيف التقنية في 
التعليم من دون التفريط في العلاقة 

الإنسانية بين المعلم والطالب.
موضي الهاجري: مواجهة العنف 

تبدأ بالتكامل
تــرى موضي بنت حمد الهاجري، 
الخبيرة والاستشارية، أن الشاشة 
أصبحت منافسًا قويًا في تشكيل 
أفكار الشباب وسلوكياتهم، لكنها لا 
التواصل السبب الوحيد  تعدّ وسائل 
في انتشار العنف؛ فالسلوك يتأثر 
بعوامل أسرية ومدرسية واجتماعية 

متداخلة.

وتكمن الخطورة، بحسب رؤيتها، في 
المحتوى الذي يروّج للعنف أو يسخر 
من الآخــريــن أو يقدم العدوانية 
طريقًا إلى القوة والشهرة، إذ قد 
يجعل تكراره هذه السلوكيات تبدو 
مقبولة، خصوصًا حين يقدمها 

مؤثرون يحظون بمتابعة واسعة.
وتضع الهاجري الأسرة في مقدمة 
الجهات المعنية ببناء شخصية 
الأبــنــاء، من خــال الحوار والقدوة 

والمتابعة الواعية، وتعليمهم احترام 
الاخــتــاف وضبط الانفعالات. كما 

تدعو المدرسة إلى تجاوز التعليم 
الأكاديمي وتبني برامج للوقاية من 
التنمر والعنف، وتنمية المهارات 
الاجتماعية وتوفير الدعم النفسي 

والتربوي عند الحاجة.
وتؤكد أن على المؤثرين مسؤولية 
أخلاقية في تقديم محتوى إيجابي، 
وأن مواجهة العنف تتطلب تعاون 
الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع 

بدل تبادل اللوم.
الدكتورة نوف عسيري: نوعية التأثير 

أهم من حجمه
ــوف بنت علي  الــدكــتــورة ن توضح 
عسيري، مديرة مركز البحث والتطوير 
البيئي والتنمية المستدامة بجامعة 
ــدة، أن تعدد مــصــادر المعرفة  ج
جعل الشاشات والمنصات الرقمية 
والمؤثرين شركاء في توجيه وعي 
الشباب، إلى جانب الأسرة والمدرسة. 
فالمعلومات متاحة بسهولة، لكنها 
تجمع بين المحتوى التثقيفي والمواد 
التي تفتقر إلــى المصداقية، وقد 
يتجاوز أثرها أحيانًا تأثير المؤسسات 

التقليدية.
وتؤكد عسيري أن الأسرة تظل ركيزة 
بناء القيم، فيما تــؤدي المدرسة 
دورًا مهمًا في تنمية التفكير النقدي 
والقدرة على التحليل والتمييز بين 
المعلومات الصحيحة والمضللة. 
أمــا المؤثرون فيجذبون الشباب 

د. نوف عسيري:
 تظل الأسرة
ركيزة بناء  

 القيم

ابتهال عزيز عبود: 
الوعي مسؤولية 
الأسرة والمدرسة 

والمجتمع

موضي الهاجري: على 
المؤثرين مسؤولية 
أخلاقية في تقديم 

محتوى إيجابي
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بلغتهم القريبة من اهتماماتهم، 
لكن القضية، بحسب رؤيتها، لا 

تتعلق بتحديد الطرف الأكثر تأثيرًا 
التأثير  بقدر ما ترتبط بنوعية هذا 
وانعكاساته على السلوك والقرارات.

ــى تكامل أدوار الأســرة  وتــدعــو إل
والمدرسة والإعلام الرقمي، وتعزيز 
التربية الإعلامية والمهارات الرقمية، 
حتى يتمكن الشباب مــن اختيار 

مصادر المعرفة بوعي ومسؤولية.
الدكتورة حصة المرواني: الشاشة 

تستحوذ على الوقت لا الثقة
تؤكد الدكتورة حصة حامد المرواني، 
الخبيرة التربوية، أن الشاشة تستحوذ 
على وقت أكبر من الشباب، لكنها لا 
الثقة.  تتقدم بالضرورة في مستوى 
وتــرى أن المقارنة بين المدرسة 
الرقمية لا تقدم  والأسرة والمنصات 
حلًًا؛ فلكل طرف دور مكمل، إذ تبني 
المدرسة أساس المعرفة، وتحافظ 
الأسرة على القيم، فيما تفتح الشاشة 

مجالات واسعة للتعلم والاطلاع.
ــي إلـــى ضـــرورة  ــروان ــم وتــلــفــت ال
تطوير أساليب التعلم بما يناسب 
الجيل الحالي، وتعليم الطلبة كيف 
يبحثون ويتحققون من المعلومات 
ويحفظون أنفسهم من المحتوى 

المضلل.
كما تفرق بين الرقابة والتوجيه؛ 
فالرقابة تحمي الأطفال في مراحلهم 
الأولى، لكنها لا تكفي عندما يصل 
الشاب إلــى مرحلة اتخاذ قراراته 

بنفسه. لذلك ينبغي بناء القدرة 
الواعي، بحيث يستطيع  على الاختيار 
الطالب التمييز والتحقق حتى في 

غياب الرقابة المباشرة.
وتخلص إلى أن الوعي ينمو بالشراكة 
بين الأسرة والمدرسة، وبإعداد جيل 
يطرح الأسئلة ويختار مصادر معرفته 

بنفسه.
سكينة اليوسف: علّموا الشباب كيف 

يفكرون
ترى سكينة يوسف اليوسف أن تأثير 
الشاشة يتجاوز نقل المعلومات إلى 
تشكيل نظرة الشباب لأنفسهم 
وطموحاتهم؛ فقد تبقى في ذهن 
الطالب عبارة لمؤثر أكثر مما يتذكر 
درسًــا دراسيًا. ولا تكمن المشكلة، 
في رأيها، في متابعة المشاهير، بل 
في منحهم ثقة مطلقة، أو الاعتقاد 
النجاح  بأن ما يعرضونه من مظاهر 

يعكس حياتهم الحقيقية.
وتدعو اليوسف المدرسة إلى تدريب 
الطلبة على التحقق من المصادر 

ومناقشة الأفكار ومراجعة آرائهم 
مــن دون خــوف مــن الإحـــراج. كما 
ــرة من سلوك  تبدأ مسؤولية الأس
الوالدين؛ فلا يمكن مطالبة الأبناء 
بتقليل استخدام الهواتف أو احترام 
الحوار والاختلاف من دون أن يروا 

قدوة عملية.
وتؤكد أن الشاشة ستظل مصدرًا 
للتعلم والتأثير، وأن المطلوب 
مساعدة الشباب على فهم المحتوى 

ومساءلته وطلب الدليل ومراجعة 
القناعات عند اكتشاف الخطأ. فالوعي 
الحقيقي، كما تقول، يبدأ بتعليم 
الشباب كيف يفكرون ويختارون ما 

يستحق التصديق.
الدكتورة أمل غانم: التفكير النقدي 

أساس بناء الوعي
توضح الدكتورة أمل غانم أن الجيل 
الجديد لم يعد يعتمد على المدرسة 
والكتب وحدهما في التعلم وتكوين 
القناعات؛ فالعالم الرقمي حاضر 
في تفاصيل حياته، وتتداخل فيه 
المعرفة بالترفيه والحقيقة بالرأي، 

وقد يسبق التأثيرُ التفكيرَ.
وتؤكد أن الأسرة والمدرسة ما زالتا 
ركيزتين أساسيتين، لكن الشاشة 

أصبحت شريكًا لا يمكن تجاهل دوره 
في توجيه الأفكار والسلوكيات. وترى 
أن السؤال الأهم ليس أي الأطراف 
أكثر تأثيرًا، بل مدى قدرة الشباب 

على التمييز بين التأثر والاقتناع.
فبناء الوعي لا يتحقق بتكديس 
المعلومات أو فــرض القناعات، 
وإنما بتنمية التفكير النقدي ومهارة 
التساؤل وإتاحة مساحة آمنة للحوار 
والاخــتــاف. فالمدرسة التي تعلم 
التي  أبناءها كيف يفكرون، والأسرة 
تنصت قبل أن تحكم، تسهمان في 

بناء حصانة فكرية.
كما أن الــمــؤثــر الحقيقي ليس 
بالضرورة الأكثر متابعة، بل من يفتح 
أبواب المعرفة ويشجع على مراجعة 

د. أمل غانم: الشاشة 
أصبحت شريكًا لا 

يمكن تجاهل
 دوره

د. حصة المرواني: 
رنة بين المدرسة  المقا

والأسرة والمنصات 
الرقمية لا تقدم حلًًا

سكينة اليوسف: 
المطلوب مساعدة 
الشباب على فهم 
المحتوى ومساءلته
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الأفكار بدل تقليدها. والهدف إعداد 
التكنولوجيا بوعي ولا  جيل يستخدم 

يسمح لها بالتفكير نيابة عنه.
موزة آل إسحاق: التمييز بين المعرفة 

والمعلومات المضللة
تشير موزة آل إسحاق إلى أن انفتاح 
العالم الرقمي وتعدد مصادر المعرفة 
وضعا الشباب أمــام تحدي فهم ما 
يتلقونه والتمييز بين المعلومات 
الدقيقة والمضللة، وتكوين آراء 
تستند إلى المعرفة بدل الانجراف وراء 

المحتوى واسع الانتشار.
وتبرز الإشكالية، بحسب رؤيتها، حين 
يحظى المحتوى السريع بتأثير يفوق 
المعرفة المتأنية، أو تصبح شهرة 

المؤثر معيارًا للثقة بصرف النظر عن 
دقة ما يقدمه.

وترى آل إسحاق أن بناء الوعي يحتاج 
ــى إعـــام يحترم عــقــول الشباب  إل
ــادرًا على  ويقدم محتوى معرفيًا ق
ــمــواد السطحية، وإلــى  ال منافسة 
شراكة فاعلة بين المدرسة والأسرة 
والمؤسسات الإعلامية. وتشمل هذه 
الشراكة تدريب الشباب على التحقق 
من المعلومات والتفكير النقدي، 
العالم بالاعتزاز  وربط انفتاحهم على 
الثقافية والوطنية. وتؤكد  بهويتهم 
أن التحدي لا يكمن في تعدد مصادر 
التأثير بحد ذاتــه، بل في بناء عقل 
قادر على تقييم ما يشاهده ويفهمه 

والتعامل معه بحكمة.
حليمة المال: الحوار بديلًًا عن المنع

تؤكد حليمة المال أن تربية الأبناء 
لم تعد مسؤولية الوالدين وحدهما 
أو مهمة المدرسة فقط، بل عملية 
ــرة  مــشــتــركــة تــتــداخــل فيها الأسـ
ــاء والمنصات  ــدق والــمــدرســة والأص
الرقمية والــمــؤســســات الثقافية 
والإعلامية. فالأبناء يتحركون بين 
عالم واقعي يتفاعلون فيه مع أسرهم 
ومدارسهم، وآخر رقمي يستقبلون 
منه باستمرار صورًا وأفكارًا ونماذج 

سلوكية.
الــمــال أن الأســـرة تؤسس  وتــوضــح 
القيم والهوية والانتماء، والمدرسة 
توفر المعرفة والتفاعل الاجتماعي، 
بينما يؤثر الأصدقاء والمنصات في 
الاهتمامات والتصورات المتعلقة 

بالنجاح والجمال والعلاقات.
ــرز التحديات الفجوة بين  ومــن أب
الأجيال، والتنمر الإلكتروني، والمقارنة 
بــالآخــريــن، والمعلومات المضللة 

والاستخدام المفرط للأجهزة.
التربية  ــى الانــتــقــال مــن  إل وتــدعــو 

القائمة على الأوامر والمنع إلى الحوار 
النقدي، مع  والقدوة والثقة والتفكير 
وضــع ضوابط متوازنة للاستخدام 
الرقمي، وتعليم الأبناء التحقق من 
المعلومات، وتوفير بدائل جاذبة مثل 
الثقافية  القراءة والرياضة والأنشطة 

والاجتماعية.
الدكتورة إلهام ريس: تعزيز 

استقلالية الشباب
توضح الدكتورة إلهام بنت عبدالله 

التدريس السابقة  ريس، عضو هيئة 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، 

أن التحولات المتسارعة في مصادر 
المعرفة والاتصال غيرت أساليب تلقي 
الشباب للمعلومات وفهمها. فبعدما 
كانت الــمــدرســة المصدر المنظم 
للمعرفة والأسرة حاضنة القيم الأولى، 
أصبح الشباب أكثر اتصالًًا بمصادر 
متنوعة تتفاوت فــي مصداقيتها 

وعمق تأثيرها.
وتؤكد ريــس أن المدرسة تحتفظ 
بدورها في تنمية التفكير النقدي 
ــرة في  والتحليل، فيما تسهم الأس
ترسيخ القيم والمسؤولية والوعي 

الاجتماعي.
وفي المقابل، تمنح كثافة استخدام 
المنصات الرقمية وتكرار التعرض 
لمحتواها قدرة متنامية على التأثير في 
الاهتمامات والاتجاهات والسلوكيات، 
مستفيدة من سرعة تداول المعلومات 
والجاذبية البصرية والتفاعل المستمر. 
كما يمكن للمؤثرين والخوارزميات 
توجيه المحتوى وتعزيز قناعات 
معينة، وربما الحد من تنوع وجهات 

النظر.
وترى أن التحدي الأساسي هو التمييز 
بين وفرة المعلومات وعمق الوعي، 
بما يتطلب مهارات الاختيار والتحليل 
والتحقق، وتعزيز استقلالية الشباب 

في التعامل مع المحتوى.
الدكتورة دلال الشامسي: المعلم 

يظل صاحب التأثير الأقوى

د. إلهام ريس:
 وفرة المعلومات لا 

تعني عمق
 الوعي

موزة آل إسحاق: بناء 
الوعي يحتاج إلى إعلام 
يقدم محتوى معرفيًا 

منافسا 

حليمة المال: أبناؤنا 
يتحركون بين

 عالم واقعي وآخر 
رقمي
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تؤكد الدكتورة دلال مطر الشامسي 
أن المعلمين والزملاء في المجتمع 

ــوا أصحاب التأثير  المدرسي ما زال
الأكبر في حياة الجيل الجديد، لأن 
الطالب يقضي جزءًا كبيرًا من يومه 
في المدرسة ويتفاعل مع معلميه 
وزملائه وما يطرحونه من أفكار 

حول التغيرات المجتمعية.
وترى أن المعلم المفضل يستطيع 
بتوجيهه وإرشاده وكلماته الطيبة 
إعادة الطالب إلى الطريق الصحيح، 
لأنه قــدوة في الأخــاق والسلوك 

والنجاح.
وتشير الشامسي إلــى أن تأثير 
المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى 
متابعة الأبناء وتصحيح سلوكهم 
التربوية  بالحب والصبر والأساليب 
الــمــنــاســبــة، بــمــا ينعكس على 
تحملهم المسؤولية والتزامهم 
وحرصهم على الاقتداء بمعلميهم 

علمًا وخلقًا.
ومن هذا المنطلق، ترى أن الحضور 
ــي للمعلم لا تعوضه  ــســان الإن
الشاشة، وأن العلاقة المباشرة 
والقدوة الحسنة تظلان عاملين 
مؤثرين في بناء شخصية الطالب، 
رغم تنوع مصادر المعرفة والتأثير 

من حوله.
سعاد الكواري: التكامل بين 
المدرسة والأسرة والشاشة

ــكــواري أن التطور  ال ــرى سعاد  ت
التقني وتعدد مصادر المعرفة 

جعلا تشكيل وعي الجيل الجديد 
مسؤولية مشتركة بين الأســرة 
ــام والمنصات  والــمــدرســة والإعـ
الرقمية، مع اختلاف حجم التأثير 
وفــق طبيعة المحتوى ومستوى 

الوعي والتوجيه.
فالأسرة تغرس القيم والمبادئ، 
والمدرسة تنمي المعرفة والتفكير 
النقدي والتحليل والاستنتاج، ولا 
ينبغي أن تقتصر رسالتها على 
المناهج والتلقين، بل تمتد إلى 
بناء شخصية مستقلة قادرة على 

التعامل الواعي مع المتغيرات.
وتشير الكواري إلى أن المنصات 
الرقمية تتيح فرصًا للتعلم والإبداع 
والانفتاح على الثقافات، لكنها 
تنطوي أيضًا على تحديات، منها 
المعلومات المضللة والمحتوى 
السطحي وتقليد المؤثرين دون 
تمحيص. لذلك تدعو إلى تعزيز 
ــي الــرقــمــي والــتــحــقــق من  ــوع ال
المعلومات والتمييز بين الحقيقة 

والرأي.
كما تؤكد مسؤولية المؤسسات 
التعليمية والإعلامية عن تقديم 
ــذاب يواكب  محتوى مــوثــوق وجـ
ــاب ويشجع  ــب ــش ال ــات  ــام ــم ــت اه
الحوار والتفكير النقدي. فالتأثير 
الحقيقي لا يقاس بعدد المتابعين 
والمشاهدات، بل بالإسهام في بناء 
شخصية واعية ومتوازنة ومسؤولة.
الدكتورة نادية الفخرو: المعرفة 

تحتاج إلى مهارة الاختيار
ترى الدكتورة نادية جاسم الفخرو 
أن وعــي الجيل الجديد يتشكل 
من منظومة متكاملة؛ فالأسرة 
تؤسس القيم، والمدرسة تنمي 
المعرفة والتفكير، والشاشة تفتح 
آفــاقًــا واســعــة للتعلم والتأثير. 
التأثير  وتزداد قدرة أي جهة على 
حين تقترب من الشباب وتفهم 
اهتماماتهم وتكسب ثقتهم 
وتحضر باستمرار فــي حياتهم 

اليومية.
وتوضح الفخرو أن وسائل التواصل 
والمؤثرين قد يكتسبون نفوذًا 
أكبر حين يقدمون رسائل جذابة 

ومتكررة، خصوصًا إذا غاب الحوار 
التعليم عن واقع  الأسري أو ابتعد 

الشباب وتساؤلاتهم.
وتضرب مثالًًا من مجال التغذية 
والصحة؛ فقد يتعلم الطالب أهمية 
الــغــذاء المتوازن في المدرسة، 
ثم ينجذب إلى منتج يروج له أحد 
المؤثرين. ويكشف المثال أهمية 
تحويل المعرفة إلى مهارة تمكّن 
الــشــبــاب مــن تقييم خياراتهم 
والتحقق من موثوقية المعلومات، 

بدل التأثر بطريقة عرضها.
وتدعو إلــى شراكة بين الأســرة 
والمدرسة، ومحتوى رقمي موثوق 
وجــذاب، وتعليم الشباب التمييز 
ــرأي والإعــان،  بين المعلومة وال

حتى يحسنوا الاختيار باستقلالية.

د. نادية الفخرو: 
وعي الجيل الجديد 

يتشكل من منظومة 
متكاملة

د. دلال الشامسي: 
الحضور الإنساني 
للمعلم لا تعوضه 

الشاشة

سعاد الكواري: 
المنصات الرقمية

 تتيح فرصًا للتعلم 
والإبداع
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رحلات »مصطفى محمود« 
السياحية والفكرية.

في  محمود”  “مصطفى  الدكتور  كتب 
من  كانت  والرحلات  السفر  أن  مُذكّراته، 
أهمّ الأشياء في حياته، فقد كان شغوفاً 
ومُحبّاً لها، ويتذكّر أن والده كان يقول له 
الدرجات  وصاحب  المُتفوّق  أن  ولإخوته: 
إلى  برحلةٍ  سيحظى  المدرسة،  في  العُليا 
التي  المنطقة  وهي  الخيرية”؛  “القناطر 
فرعين،  إلى  “النيل”  نهر  فيها  يتفرّع 
الحدائق  من  كبيرة  بمساحات  وتتميّز 

والمُتنزّهات.
وقد وصف تفاصيل طريفة لأول رحلة قام 
الذي طالما  بها، وذلك حين تحقّق حُلمه 
مجلّة  في  صحفيّاً  أصبح  أن  بعد  راوده 
أنه   1962 وعَلِم في عام  اليوسف”،  “روز 
سيكون من ضِمن الوفد المُسافر لحضور 
“تنجانيقا”،  في  إفريقيّ  آسيويّ  مؤتمرٍ 
“يوسف  الكبير  الكاتب  من  بترشيحٍ 

إدريس”، الذي كان سكرتيراً للمؤتمر.
حتى  “إفريقيا”،  في  قدمه  وضع  إن  وما 
الرؤية  من  إليه  يصبو  ما  ليُحقّق  انطلق 
القارّة،  تلك  أسرار  عن  والتنقيب  والبحث 
ولم  انطلق،  عنها..  قرأ  ما  كثيراً  التي 
المُهمّة  ونسي  يوقفه،  أن  أحدٌ  يستطع 
وهي  أجلها،  من  جاء  التي  الأساسية 
المؤتمر، حتى أنه كاد لا يعلم ما دار في 
بالرغم من محاولة  أروقته من فعاليات، 

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين

جلَسات  لمُتابعة  يدعوه  أن  “السباعي” 
جدوى،  بلا  دعوات  كانت  لكنها  المؤتمر، 
كان  التي  العُمر  فُرصة  هذه  كانت  فقد 
ينتظرها على أحرّ من الجمر للانطلاق نحو 

الغابات!
وذهب  الفندق،  داخل  الجلوس  يُطِق  لم 
الجبل  ذلك  “كليمنجارو”،  جبل  لصعود 
فصول  جميع  فيه  تتوافر  الذي  الغريب 
العام.. فحتى الثلوج تجدها على قِمّة هذا 
الجبل، وكلّما صعدتَ تدريجياً، تتغيّر أنواع 
النباتات التي تُقابلك، فهذا الجبل في حَدّ 

ذاته يُمثّل متحفاً من الطبيعة الرائعة!
أعضاء  واستعدّ  المؤتمر  انتهى  أن  وما 
فوجئوا  حتى  بلادهم،  إلى  للعودة  الوفد 
بالسلامة”،  “ترجعون  لهم:  يقول  به 
تعود  ألن  “لماذا؟  الوفد  رئيس  له  فقال 
معنا على الطائرة”؟ فأجاب: “بلى سأعود، 
“السباعي”  الأقدام”! فضحك  على  ولكن 
تأكد  عندما  تعجّب  لكنه  مزحة،  واعتبرها 
“هذه  له:  قال  بل  يمزح،  يكن  لم  أنه 
رحلتي  وسأواصل  أٌضيّعها،  ولن  فُرصتي 

نحو جنوب “السودان”.
ذلك  بعد  محمود”  “مصطفى  وصل 
قوبل  حيث  السودان،  جنوب  إلى  بالفعل 
كبير  عددٍ  قِبَل  من  والترحاب  بالحفاوة 
المُعجَبين  قُرّاءه  من  إنهم  يقولون 
الخير”..  “صباح  مجلّة  في  بكتاباته 
من  بها  خرج  التي  الجُنيهات  أن  ويقول: 
“مصر” ظلّتْ كما هي في جيبه، لكرم أهل 

“السودان” والولائم التي أقاموها له!
الأحراش  إلى  وصل  “جوبا”  وفي 
أجمل  من  أشهُر  ثلاثة  وعاش  والغابات، 
أيام حياته، بين أبناء قبيلة “نيام نيام”، 
يُجيد  وكان  القبيلة،  زعيم  استقبله  حيث 
اللغة الإنجليزية، وذلك لسابق تعامُله مع 

الإنجليز أثناء الاستعمار.
كما شاهد هناك الحملات التبشيرية؛ حيث 
مؤهّلٌ على  المسيحي، وهو  المُبشّر  يأتي 
هذه  اهتمام  لجذب  الشخصي،  المُستوى 
الشعوب، ففي الغالب يكون طبيباً بشرياً 
ذلك  وكلّ  الزراعة،  في  وخبيراً  وبيطرياً 
من  ويُصبح  ثقتهم،  يكسب  أن  أجل  من 
السهل عليه جذب هؤلاء القبائل البدائية 
القبائل  أغلب  وكانت  المسيحية..  إلى 
فقد  الإسلام،  وتعتنق  المسيحية  ترفض 
كانوا أذكياء بالرغم من بساطة عيشهم.

المُبشّر  بين  دينية  مُحاضرةً  حضر  فقد 
دينه،  خلالها  من  يعرض  القبيلة،  وأبناء 
أن  أمرنا  الربّ  “إن  بالقول:  فيُخاطبهم 
أحد  فردّ  والزّنا..”،  السّرقة  عن  نبتعد 
رجال القبيلة بأن: “الإنجليز هُم اللصوص 
الحقيقيون، فقد سرقوا الأبنوس وثرواتنا 
إلى  المراكب  على  وحملوها  ومناجمنا، 
ودعنا  وانصحهم  فاذهب  بلادهم، 

وشأننا”.
بين  من  محمود”  “مصطفى  ألّف  لقد 
أصدرها  التي  المتنوّعة  الكُتب  عشرات 
حتى  الماضي  القرن  خمسينيات  منذ 
في  كُتب  خمسة   ،2009 عام  في  وفاته 
عالم الرحلات؛ بدأها بكتاب “الغابة” عن 
ثم  الإفريقية،  البُلدان  بعض  في  رحلاته 
فيه  تحدّث  الصحراء”  في  “مُغامرة  كتاب 
“إفريقيا”  شمال  دوَل  في  جولاته  عن 
العربية، ثم كتاب “حكايات مُسافر” وفيه 
عددٍ  ما شاهده في  استفاض في وصف 
من الدّول الأوروبية التي زارها، ثم كتاب 
لأداء  رحلته  عن  الكعبة”  إلى  “الطريق 
أمريكا  “من  كتاب  وأخيراً  الحجّ،  فريضة 

إلى الشاطيء الآخر”.
أما على الجانب الآخر من رحلاته السياحية، 
على  كانت  والتي  الفكرية؛  رحلته  فكانت 
فقد  ومبادئه،  وتوجّهاته  مسيرته  مدار 
تتمثّل  آرائه  بذل فيها  التي  كانت نظرته 
في نُسختين، كلّ منهما تتّسق مع الزمن 

الذي بزغتْ فيه.
مُتمرّدة،  ثائرةً  الأولى  النُسخة  بدأت  فقد 
تُسمّى  كانت  ما  ضدّ  العِلم  لواء  رافعةً 
بالرجعية، لتتماشى مع الحُقبة الخمسينية 
ظهر  كما  وذلك  1952؛  يوليو  ثورة  بعد 
الذي  والإنسان”،  “الله  الأول  كتابه  في 
بسبب  ظُهوره،  وقت  واسعاً  جدلاً  أثار 
جُرأة أفكاره، التي اعتبرها مُنتقدوه تُروّج 

للإلحاد!
نهاية  مع  الثانية  النُسخة  تزامنت  فيما 
العام  وهو   ،1970 عام  الناصرية  الفترة 
“مصطفى  الدكتور  فيه  أصدر  الذي 
من  “رحلتي  كتاب  الله-  -رحمه  محمود” 
الشّك إلى الإيمان”، ليمحو من خلاله كلّ 
مع  الكتاب  هذا  ويُصبح  السابقة،  أفكاره 
بقيّة كتبه التالية، مؤيّداً للتوجّه الإسلامي 
الكريم  القرآن  في  والبحث  العلوم،  في 

فيما سُميّ وقتها “بالإعجاز العلمي”.
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لماذا اختفت “الشرفات” من العمارة 
السعودية الحديثة؟

يبــدو، مــع الأســف، أن تلــك الشــرفات 
التــي اعتدنا عليها بدأت تتــوارى، أو أنها 
تــوارت بالفعل مع بدايــات القرن الحادي 
والعشرين؛ والسبب في ذلك يعود - على 
مــا يبــدو - إلى كثافــة العمــران الحديث 
سريع الإنشــاء، وظهور البنايات المصمتة 
والشقق التي تشــبه العلب، فلم نعد نرى 
الشــرفات التي كانت تزيــن عمائر مدننا، 

بناء اجتماعي ثقافي متوارث توارى من المشهد..

كانت أول مرة في حياتي أرى فيها الشرفات وأعرفها )البلكونات أو البرندات( في صغري عندما كنت أعيش في كنف عمي؛ إذ اصطحبني 
الفيصل  الشاب خالد  الأمير  الملكي  السمو  السديري لصاحب  الأستاذ سعود  آنذاك معالي  الباحة  أمير  أقامه  معه لمشاهدة حفل كبير 
رتها، وكان ذلك في شهر محرم عام 1391هـ الموافق   بالباحة في طريقه إلى منطقة عسير لتولي إما

ً
القادم من العاصمة الرياض مرورا

 ممن 
ً
19 إبريل 1971م. ذلك الحفل البهيج تخللته عرضة لأبناء غامد وزهران في بهو سكن أمير الباحة - ببيت علي بن صالح - مما جعل كثيرا

 يطلون بحذر من تلك الشرفات )البلكونات( لمشاهدة العرضة وفن 
ً
را في ذلك المنزل الكبير - القصر الصغير - سواء أكانوا أطفالًا أم كبا

. أتاحت تلك الشرفات لمن هم أو هن في الأدوار العليا مشاهدة العروض، سواء تلك التي 
ً
المسحباني الذي استمر حتى منتصف الليل تقريبا

أقيمت في البهو الداخلي أو في الساحات الخارجية. إن تلك المشاهدة للطفل الصغير - الذي هو أنا - بقيت في ذاكرتي، وخاصة مشهد 
 تلك المناسبة الجميلة. وقد استعدت الآن 

ً
الأمير خالد الفيصل وهو يحيي المحتفلين به والمطلين من تلك الشرفات؛ ما جعلني أتذكر دوما

رع الخزان  رأيتها في صغري ثم في كبري في شقتي بعمائر الدغيثر بشا تلك المشاهد عندما فكرت في كتابة موضوع عن الشرفات التي 
في الرياض، وبخاصة بعدما عبر لي صديقي عن غياب الشرفات في منزله والحي الذي يسكن فيه بمدينة جدة.

بل وكانت متنفســاً لربــات البيوت ولكبار 
الســن الذين نادراً ما يغادرون شــققهم. 
»نحن نعيش في مساكن نقضي فيها جل 
أوقاتنا«؛ هكذا علق أحد السكان المسنين 
الذيــن قابلتهــم، مســتطرداً: »لقد كانت 
تقينــا العوامل الخارجية وخاصة المناخية، 
كالحــرارة على ســبيل المثــال، وتوفر لنا 
الأمــان والاســتقرار الشــخصي والأســري، 

كما لا بد لمســاكننا أن تكون متوافقة مع 
الهوية الثقافية الوطنية«. وإن الشــرفات 
التي هــي موضــوع حديثنا، والتــي كانت 
حاضرة فــي عمائرنا في انســجام تام مع 
شــكل المبنــى ومحيطــه، نتمنــى حقاً أن 

تعود.
إن كتابة هذا الموضوع نتاج ما شــاهدته 
ومــا رواه لي أحد أصدقائي في حي الريان 

بلكونه روميو وجولييت

محمد سعيد 
الغامدي*

الملـــف
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الذي يسكن فيه بمدينة جدة؛ إذ إن أغلب 
عمائر الحي متعــددة الطوابق ومصمتة، 
لا شــرفات فيها تطــل على الخــارج؛ مما 
دفعني إلى أن أســرد له مــا كانت تحظى 
به ثقافة الشرفات في الماضي، وما صرنا 
إليــه اليوم من غيــاب لها، رغــم ما كان 

لها مــن دور محوري 
للأســرة فــي معاينة 
والمشــاهد  الأجــواء 
ليشــعر  المحيطــة؛ 
ينعــم  بأنــه  المــرء 
اجتماعــي  بمحيــط 
بالتواصــل  يفيــض 

والألفة.
يتضــح،  كمــا  لــذا، 
فإن شــرفات المنازل 
كانــت تــؤدي وظيفة 
الترويــح عن ســكان 
الشــقق، فضــاً عــن 
واجهــات  كونهــا 
وتنســج  جماليــة، 
مــن  متينــة  أنماطــاً 
العلاقــات الاجتماعية 
بين قاطني المساكن 
المتقابلة والمتجاورة.

فــي الحقيقة، يختلف 
حــول  المؤرخــون 

البدايــة الفعلية لظهور 
الشــرفات وموطــن نشــأتها؛ إذ يذهــب 
البعض إلى أنها ظهرت منذ آلاف السنين 
في مدن الجزيرة العربية والشرق الأوسط 
عموماً، وكذلك في شــمال إفريقيا؛ حيث 
اســتخدمت فــي البدايــة مظــات تخفف 
وطــأة الحر وتيســر تدفق الهــواء، فضلًا 

الرؤيــة  حجــب  عــن 
الفضوليين، مع  عــن 
إتاحة إطلالة نســائية 
الشارع في  آمنة على 
الوقــت ذاتــه. ففــي 
المنطقة الوسطى من 
المملكــة - فــي نجد 
- درجــت العادة على 
الشــرفات في  جعــل 
المباني، وكانت  أعلى 
»عرائــس  تســمى 
الســماء«؛ إشــارةً إلى 
ما ترمز إليه من رفعة 
وســمو نحو الســماء، 
لمحاكاتهــا بعض  أو 
الملامــح الآدميــة في 
المعمــاري،  شــكلها 
وهي نمط من أنماط 
الإســامية  العمــارة 
المســننة  الزخرفيــة 
وغالبــاً  المورقــة،  أو 

ما تشــيد من الجص أو 
الأسمنت، لتتوج الحواف العلوية للشرفات 
وأســطح المنازل حمايةً وإضفــاءً للجمال، 

وكان الرجــال يطلــون منهــا للاســتطلاع 
الأمني، في حين تطل منها النساء لمتابعة 

محيط البيت أو لمناداة الأبناء.

الشــرفات إذاً بمثابــة عيــون أهــل البيت 
المطلــة مــن الداخــل علــى مــا يحيــط 
بالمســكن، وهي ظاهــرة اجتماعية تتيح 
لهم أن يَرَوا الخارج أو يحتجبوا عن الرؤية 
متى شاؤوا. وقد عرف الفيلسوف الفرنسي 
 )Gaston Bachelard( باشــار  غاســتون 
كتابــه  فــي  الشــرفات 
 La( المكان«  »شــاعرية 
 - )po،tique de l’espace
الذي يبحث في جماليات 
المكان للإنسان - بأنها 
مفتوح  نصــف  »وجــود 
ونصــف مغلــق، وبذلك 
مرئيــاً  المــرء  يكــون 
ومحجوباً في آن واحد«؛ 
بل وذهب إلى القول إن 
الشــرفة تحقق مســعى 
المفتوح  نصــف  الوجود 
لســاكنيها وللعابــر من 
فالإحســاس  تحتهــا؛ 
بالمســكن ذي الشــرفة 
نظيــره  تمامــاً  يبايــن 
الخالــي منهــا. ووصــف 
فضاء  بأنهــا  الشــرفات 
بين  للحلــم يجمع  رحب 
الرغبة في الانفتاح على 
الوجــود وبيــن التحفظ 
في الوقــت عينه؛ إذ مثلت 
جســراً للتفاعل الإنســاني بين الســاكن 
والعابر بما يبعث في نفســيهما مشــاعر 
الأمــان والألفــة، ويســبغ علــى المدينة 
وأحيائها أبعاداً اجتماعية تجعل الإنســان 
يشعر بأنه جزء حي من نسيجه المجتمعي، 
وليس مجرد رقم تائه في حشــد بشــري 
هنــا،  ومــن  عشــوائي. 
الشــرفة نافــذة  تغــدو 
رحبة للعين تســرح في 
فضاء فســيح بــدلاً من 
الانحبــاس بيــن جدران 
ينعكس  قــد  ما  ضيقة؛ 
ســلباً على صحــة البصر 

على المدى البعيد.
ويرى باشلار أن الإنسان 
كائن يستقر في منطقة 
رغبة  وســطى، تســكنه 
الظهــور  بيــن  الجمــع 
الغاية  وهــي  والخفــاء، 
التي تكفلها له الشرفة؛ 
إذ تتيح للساكن الانفتاح 
علــى فضــاءات الحيــاة 
المحيطــة ورصــد إيقاع 
حركة الناس مع استبقاء 
خصوصيتــه ودفء بيته 
وجــه  وقــد  الداخلــي. 
باشــار نقداً لاذعاً لكثير 
مــن مباني باريــس حين 
قال: »في باريس لا توجد بيوت؛ فالسكان 
يعيشــون في صناديق مفروضة عليهم«؛ 

قصر البديعة في الرياض )واس(

حمر في حي الفوطة بالرياض )مركز التراث العمراني(
ٔ
القصر الا

الشرفات شكلت لبنة أساسية 
رة الإنسانية منذ  في صرح العما

آلاف السنين

 شرفات المنازل واجهات 
 متينة 

ً
جمالية نسجت أنماطا

من العلاقات الاجتماعية
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بيــد أنــه غــض الطــرف عــن أحياء 
أخرى فــي باريــس وضواحيها تنعم 
بالانفتــاح علــى الفضــاء الرحب من 
خلال الشــرفات، أو عبر نمط المنازل 
المســتقلة المعروفة بـــ »البافيون« 

.)Pavillion(
إن بنــاء المســاكن فــي جوهره فن 
وإبداع، شــأنه في ذلك شــأن ســائر 
الفنــون؛ فالعمــارة تقتضــي حســاً 
هندســياً رفيعاً يتجلــى في التخطيط 
المتقــن، وإحداث التوازن البديع بين 
الســكون والحركة، والخفــة والثقل، 
الهادئــة والحارة؛  الألــوان  وتناســق 
وبــذا تســهم جــودة البنــاء ورونقه 
في ترســيخ قيم اجتماعيــة متوارثة 
تعكسها الشرفات، لا سيما تلك التي 
تــزدان بزخــارف هندســية ونقوش 
آســرة تتماشــى بانســجام مع طراز 

المبنى ومحيطه.
وقد أســلفت الإشــارة إلى أن العرب 
- ولا ســيما فــي المملكــة والجزيرة 
العربية عامة - عرفوا الشــرفات منذ 
حقــب بعيــدة، بيــد أن هــذا النمط 
المعماري لم يتبلور في أوروبا إلا مع 
إرهاصات عصــر النهضة، حيث برزت 

الشــرفات عنصــراً رئيســاً فــي إيطاليا 
أولاً، ثم امتدت لتكســو القصــور الملكية 
الأوروبية كافة، وذلك إثر نقل هذا النسق 
عن العرب في الأندلس وحواضر الشــرق 
الأدنــى )Le Proche-Orient( فــي شــرق 

البحر الأبيض المتوسط وجنوبه.
وأحســب - وهــذا تقديــر شــخصي - أن 
الشرفات تســهم قدر الإمكان في وقاية 
الإنســان مــن مشــكلات الإبصــار؛ فكما 
هــو معلــوم، يعيــش ابــن الباديــة في 
فضاء صحراوي مفتــوح ممتد الأفق، مما 
يمنحــه بصراً حاداً ورؤيــة ثاقبة. ولنا في 
مأثــور زرقــاء اليمامة - ابنــة منطقة جو 
)مدينــة الخرج حالياً( - خيــر مثال؛ إذ قيل 
إنها لقبــت بالزرقاء لــدوام ارتدائها ثوباً 
أزرق، أو لصفــاء عينيهــا ونقائهما شــأن 
صفاء الســماء وزرقة الماء. وسواء أكانت 

سيرتها حقيقة أم أســطورة، فإنها تقدم 
دلالة رمزية على حــدة النظر وبُعد المدى 
البصــري، وهــو ما يعــزز القول بــأن أهل 
الباديــة والأريــاف يتمتعــون ببصر أقوى 
مقارنة بســاكني الحواضــر؛ ذلك أن نمط 
الســكن الحضري يقيد النظر بين الجدران 
المصمتــة ويحــرم المــرء مــن الامتــداد 
البصــري، مما يــورث متاعب فــي الرؤية 

بمرور الزمن.
إن مــا تناقلتــه كتــب الأدب مــن الشــعر 
الجاهلي وما تلاه مــن عصور يؤكد وجود 
شــواهد شــعرية اقترنت فيها »الشرفة« 
بمدلولهــا اللغــوي الأصيــل؛ دلالــةً على 
العلــو والرفعــة والمجــد والنعمــة، وهو 
المعنى الرمزي الأســبق للبنــاء المعماري؛ 
إذ اســتخدم محيي الدين بــن عربي لفظ 

»الشــرفة« كنايــة عــن الســؤدد والمنعة 
والمجــد، وظل هــذا المدلول حاضــراً عبر 
العصور الممتدة من الجاهلية حتى بواكير 
النهضة والكلاسيكية الحديثة في القرنين 
التاســع عشــر والعشــرين. أما في العرف 
المعمــاري الحديــث، فالشــرفة هي ذلك 
الموضع الناتئ المعلق في الفضاء والبارز 
عــن واجهــة المبنــى؛ وقد تجلــت بأبهى 
صورها فــي العمارة الإســامية بوصفها 
حلًا إبداعياً يوفــق ببراعة بين التطلع إلى 
معاينــة الطريــق وصــون حرمــة البيوت 
وخصوصيتهــا، بمــا يكفل تدفــق الهواء 
والضــوء وامتداد النظرات دونما انكشــاف 

مكشوف.
وفــي عصــر النهضــة الأوروبــي، تحولت 
الشــرفة إلــى فضــاء مســرحي بامتيــاز؛ 
فشــرفات مدينة فيرونــا الإيطاليــة التي 

خلدهــا شكســبير عــام 1596م في 
Ju� )ملحمتـ�ه عن شـ�رفة جولييـ�ت) 
liet’s Balcony( - والتي دارت أحداث 
غرامها مع روميــو على ضفاف نهر 
أديجي قــرب جبال الألــب الإيطالية 
- لــم تكن محــض خيــال أدبي، بل 
مــرآة لواقــع معمــاري جعــل مــن 
الشرفة مســرحاً للتبدي والاحتجاب، 
ورؤيــة الآخر وإبــراز الذات. وســواء 
صحــت الحكاية أم كانت خيالاً، يظل 
البعد الجمالي للشــرفة وثيق الصلة 

بموضوعنا.
ثم شهدت باريس في القرن التاسع 
عشر تحولاً معمارياً بفضل التخطيط 
Haussmannian ar� )الهوسـ�ماني) 
chitecture( نســبةً إلــى مخططهــا 
الحديــث؛ حيث جعل من الشــرفات 
وسيلة استراتيجية لمطالعة المدينة 
نســق  يوحــد  وعنصــراً  بأســرها، 
الواجهــات ويضفي علــى الطرقات 
اضطلــع  فقــد  متناغمــا؛ً  إيقاعــاً 
المهنــدس جورج أوجين هوســمان 
 )Georges Eugne Haussmann(
بإعــادة تنظيــم وتخطيــط باريس 
في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشــر )بيــن عامــي 1853م و1870م(، 
ليغدو رائد النهضة الباريسية المعمارية، 

مفرداً الشرفات السكنية بعناية فائقة.
إلا أن القــرن العشــرين فاجأنــا بمفارقة 
معمارية حادة تمثلت في »الحداثة« التي 
نادى بها المعماري السويســري الفرنسي 
Charles-( لوكوربوزييــه  إدوار  شــارل 
1926م  عــام   )douard Le Corbusier
ورهط من مجايليه، مســتنداً إلى مقولته 
الذائعة: »البيت آلــة للعيش فيه« للدلالة 
علــى أداء المســكن لوظيفتــه بأقصــى 
درجــات النفعية. ورغــم أن لوكوربوزييه 
مجــد الشــرفة نظريــاً باعتبارهــا امتداداً 
للطبيعــة داخل المســكن تتيــح الاتصال 
بالفضــاء وتربــط الإنســان ببيئتــه، فإن 
الشرفة كانت أول ما ضُحّي به مع تصاعد 
وتيــرة مشــاريع الإســكان الجماعي بعد 
الحربين العالميتين بدافع خفض النفقات 
الأبــراج  فراجــت  المســاحات؛  واختصــار 
السكنية ذات الواجهات الصامتة والملساء، 
واستحالت المســاكن وحدات مغلقة على 
أنفســها، لا تمنح فضاء الشــارع شــيئاً ولا 

تستمد منه قبساً.
لقد اســتجابت الشرفات لمتطلبات جمالية 
مكانتهــا  رســخت  وبيئيــة  واجتماعيــة 
في نســيج الحاضــرة العربية والشــرقية، 
مما جعلها قاســماً مشــتركاً فــي مختلف 
الحواضــر؛ إذ تســهم في تلطيــف الأجواء 
في بيئاتنا الحارة، وتصون حرمة المسكن 
بفضــل تباين درجات الإضاءة بين الداخل 
والخارج، ســواء أكانت مطلة على الطريق 
العام أم على الأفنية الداخلية. كما شكلت 
الشــرفات مرايــا للبيــوت، ومطالع تترقب 

في المنطقة الوسطى كانت 
الشرفات في أعلى المباني، 

وكان اسمها »عرائس 
السماء«

الرسام علي الرزيزاء أحد رواد 
الحركة التشكيلية الذين 

رسموا الشرفات الداخلية في 
منازل نجد 

لوحة الشرفة للرسام الفرنسي إدوار مانيه
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منها الفتيات فرســان 
أحلامهــن. وقد أغرى 
هذا السحر والغموض 
الرســامين  ريشــات 
الرحالــة  ومذكــرات 
وأعمال المستشرقين، 
صــدى  تــردد  مثلمــا 
روائــع  فــي  الشــرفة 
وشاشــات  النغــم 
الفن الســابع؛ فكانت 
أغنيــة  مــع  البدايــة 
»ميــن قالك تســكن 
التــي  حارتنــا«  فــي 
صدحــت بها شــادية 
خصيصــاً  وأُنتجــت 
التلفزيــون  لافتتــاح 
1960م،  المصري عام 
»ساكن  رائعة  وتلتها 
قصــادي« التــي أبدع 

محمد  الموسيقار  لحنها 
عبد الوهاب وشَدَت بها نجاة الصغيرة.

ولــم يكن التشــكيليون بمعــزل عن هذا 
الفضــاء، ومنهــم فنانو المملكــة العربية 
مــن  كثيــر  تســابق  حيــث  الســعودية؛ 
التشــكيليين العالميين إلى تجســيد هذه 
المنصــة المعماريــة واســتبطان مراميها 
الرمزيــة. ويبــرز الفنــان الســعودي علي 
الرزيزاء - وهو من رواد الحركة التشــكيلية 
- في لوحته الشــهيرة »جمــال باق« التي 
أنجزهــا عــام 1987م، مصــوراً الشــرفات 
والمنطقــة  نجــد  منــازل  فــي  الداخليــة 
الوسطى، جامعاً في عمله بين روح الأصالة 
التراثية السعودية وفلسفة الذاكرة الحية.

وعلــى الصعيد العالمي، تتصدر المشــهد 
لوحة »الشــرفة« )Le balcon( التي أبدعها 
 )Édouard Manet( الفرنســي إدوار مانيــه
عــام 1868م، متضمنــة أربــع شــخصيات 
على الشــرفة: الرسامة بيرث موريزو وهي 
جالســة، والرســام أنطــوان غيوميت وهو 
واقــف، وإلى جــواره عازفــة الكمان فاني 
كلاوس، في حيــن يلمح في عتمة الغرفة 
طيف فتى يرجح أنه ابن زوجة مانيه. وقد 
عرضت هــذه التحفة لأول مرة في صالون 
باريس عام 1869م، وتستقر اليوم بصفة 

دائمة في متحف أورسيه بباريس.
لقد رســم مانيه )Manet( شخوص لوحته 
كل شــخص علــى حدة، ثــم جمعهم في 
فضاء شــرفة واحــدة لفــرط قربهم إلى 
قلبــه؛ رافعاً إياهم إليها دلالة على ســمو 
مكانتهم في نفســه ومنزلتهــم الرفيعة 

عنده.
التشــكيلي  أحــد يضاهــي  أنــه لا  علــى 
Edward Hop� إدوارد هوبـ�ر)  )الأمريكـ�ي 

per) (1882م - 1967م( في ولعه برســم 
الشرفات والنوافذ الباريسية، لا سيما في 
تحفته التي أنجزها عام 1928م ووســمها 
بـــ »الشــرفة«؛ فهوبــر، فنان المــدن، لا 
ينفرد بكثافة تمثيله للشــرفات فحســب، 

بل يتبوأ مكانــة متفردة تجعل من لوحته 
معلمــاً ينقلنــا إلى حقيقــة الوجود نصف 

المرئي ونصف المحجوب.
إن الشــرفة رئــة البيت التي تقــي الأرواح 
مرارة الانحباس؛ ورغم أن النوافذ قد تفيد 
بعض هذا الغــرض، فإنها تكتفي بتأطير 
المشهد دون الاندماج فيه؛ ترقب من وراء 
حجاب وتفصل الجسد عن الهواء بزجاجها 
الشــفاف العــازل، في حين تتيح الشــرفة 
للإنســان الخروج بكليته والانغماس التام 
في تيــارات الضوء والأثير، ليغــدو جزءاً لا 
يتجزأ من المشــهد الــذي كان يرنوه عن 
بعد. فالواقف عليها لا يكتفي بمشــاهدة 
صخــب الحيــاة، بل يشــارك فــي صياغة 
نبضهــا؛ ولهــذا، حيــن غابت الشــرفات، 
فقدت الحواضر شــطراً من ذاكرتها الحية 
التي وثقت تفاصيل المعيش اليومي، من 
حديث عابر مع الشارع، ومسرات الأعراس، 
إلى وقفات التجلد في أوقات الشــدة. لقد 
كانت الشــرفة حاضرة في صحائف الأدب، 
وقوافي الشــعر، وأروقة النغم والســينما 
ومحترف الرسم، وتجاوزت حدود التشكيل 
المعماري لتغدو سفراً من التاريخ وملمحاً 

من الهوية الثقافية قبل أن تذوي.
الشــرفات  أن  يتجلــى بوضــوح  وختامــاً، 

شكلت لبنة أساسية في 
الإنسانية  العمارة  صرح 
الســنين،  آلاف  منــذ 
وتشكلت وظائفها وفق 
الثقافــات  مقتضيــات 
والأعــراف المحليــة عبر 
الحقــب؛ ففــي كتابهــا 
 Sunlight and Shade in(
the First Cities(، ترجــع 
عالمــة الآثــار الدكتورة 
 Dr.( شيبرســون  مــاري 
 )Mary Shepperson
بواكير ابتكار الشــرفات 
إلى نحو ثلاثة آلاف عام 
قبــل الميلاد فــي أرجاء 
الشــرق  مــن  مختلفــة 
يرجــح  كمــا  الأوســط. 
كثيــر مــن الباحثين أن 
الشــرفات شــيدت فــي 
اليونان قرابــة عام  بــاد 
1400 قبــل الميــاد بغية تعزيــز التهوية 
ومضاعفة الإضاءة الطبيعية. ويعود ســر 
افتتاننــا بالشــرفات إلى موقعهــا الفريد 
كمعبر يطل علــى العالم الخارجي؛ إذ تعد 
جســراً يربط بين الحيــاة العامة والخاصة، 
وهــو ما حــدا بعالــم الاجتماع الفرنســي 
عــام   )Henri Lefebvre( لوفيفــر  هنــري 
1992م إلى وصف الشرفة بأنها: »الموضع 
الذي يتســنى للمــرء من خلاله اســتيعاب 
الإيقاعات المتســارعة للحيــاة الحضرية«؛ 
فالشــرفات تهب الســاكن مــا تعجز عنه 
الوســائط الرقميــة: الإحســاس بحميمية 
المجتمــع، وشــعور التلاحــم الجمعي في 

الواقع المعاش.
إن الشــرفة هي الواجهــة والمطل في آن 
معــاً، ومن ثــم يتعين أن تصمــم بأبعاد 
وتفاصيــل تتواءم وهندســة البنــاء وتبرز 
جمالياته. ويمكــن تدعيمها بإطار زجاجي 
مرتفــع يحمي الأطفال، ويتيح للجالســين 
فيهــا متعــة مراقبــة محيطهــم بأمــان 
واطمئنــان. وكلمــا عــا طابق المســكن 
تطلب الأمر مراعاة ارتفاع حواجز الشــرفة 
لضمــان الســامة، ومعــه يــزداد تدفــق 
النســيم النقي بعيداً عــن ملوثات الفضاء 
الحضري، فضلًا عما يتيحه علو الطابق من 

آفاق بصرية رحبة.
ورغــم ذلك كله، ليس من الإنصاف الجور 
على أنمــاط العمارة الحديثــة في مدننا، 
بل كان مبتغانا التذكير بمزايا الشــرفات؛ 
ذلــك أن عمائــر اليوم المغلقــة تظل بلا 
رئــات حقيقية، كأنها مبتــورة أو منكفئة 
على ذاتها، لا تكترث بما يموج حولها من 
حراك في الفضاء؛ فالشــرفات في نهاية 

المطاف قبس نابض من صميم الحياة.

*إعلامي ومترجم.

في عصر النهضة الأوروبي 
تحولت الشرفة إلى فضاء 

مسرحي بامتياز

استخدم محيي الدين بن عربي 
لفظ »الشرفة« كناية عن 
السؤدد والمنعة والمجد

عمائر الدغيثر
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كيف استطاعت الهوية البدوية أن تعيد إنتاج 
نفسها عبر الأجيال..

بداوة »متخيَّلة«
أم »متجددة«؟

ال
مق

92

في  الشــــقير  الرحمن  عبد  الدكتــــور  كتب 
إحدى مقالاته الأخيرة عن موضوع “البداوة 
المتخيَّلة”، تناول فيه التحولات التي شهدتها 
البداوة في الجزيــــرة العربية، وانتقالها من 
نمط معيشي قائم على الترحال والرعي إلى 
لم تعش  أجيال  تســــتعيدها  ثقافية  ذاكرة 
م المقال عرضًا ثريًا  تلك التجربة. وقد قــــدَّ
أطروحته  أن  غير  ودراساتها،  البداوة  لتاريخ 
الرئيسة، المتمثلة في وصف بعض المظاهر 
المعاصــــرة للهوية البدويــــة بأنها “بداوة 
متخيَّلــــة”، تثيــــر إشــــكالية أنثروبولوجية 
تستحق المناقشــــة، تتعلق بطبيعة الهوية 
عبر  واســــتمرارها  انتقالها  وآليات  الثقافية 
الأجيال. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: هل يشترط لاســــتمرار الهوية البدوية 
أن يمــــارس أصحابها حياة الترحال والرعي؟ 
وهل يــــؤدي انتهاء نمط المعيشــــة الذي 
نشأت فيه تلك الهوية إلى تحولها إلى مجرد 
صورة متخيَّلــــة؟ وإذا قبلنا هذا المنطق، أفلا 
“الحضارة  عن  نفسه  بالقدر  الحديث  يمكن 
المتخيَّلة” و”الهوية الحضرية المتخيَّلة” لدى 
المجتمعات التي تستحضر بعض صور نمط 
معيشتها الســــابق دون أن تعيش ظروفها 
التاريخية؟ إن الإشــــكالية الأساسية في هذا 
بين  المحتمل  الخلــــط  فــــي  تكمن  الطرح 
واجتماعيًا،  اقتصاديًا  نمطًا  بوصفها  البداوة 
فالأولى  ثقافية.  هويــــة  بوصفها  والبداوة 
ترتبط بظروف المعيشــــة البدوية والترحال 
والــــكلاء، وهي  الملاء  المســــتمر بحثاً عن 
بطبيعتها قابلة للتحول أو الزوال، أما الثانية 
وتســــتمر من خلال  الظروف،  تلك  فتتجاوز 
الذاكرة الجمعية واللغة والقيم والأنســــاب 
والرموز والممارســــات الاجتماعية. ومن ثم 
فإن انتهاء الترحال كنمط معيشــــي لا يعني 

انتهــــاء الهويــــة البدوية، تمامًــــا كما أن 
إلى مجتمعات  الزراعيــــة  المجتمعات  تحول 
وقد  التاريخية.  هوياتهــــا  يلغي  لا  صناعية 
بارث  فريدريك  الأنثروبولوجيــــا  عالم  بيَّن 
)Fredrik Barth(، في دراســــته الشهيرة عن 
 Ethnic Groups( الإثنية وحدودها  الجماعات 
and Boundaries: The Social Organiza-

اســــتمرار  أن   ،)tion of Culture Difference
الثقافة  الهوية لا يتطلب بقاء جميع عناصر 
على حالها، وإنما يرتبط باســــتمرار الحدود 
الجماعة عن  التي تميز  الاجتماعية والرمزية 
البدو  التصور، فإن أحفاد  غيرها. ووفق هذا 
الذين يعيشون اليوم في المدن ويمارسون 
المهن الحديثة لا يصنعون بالضرورة هوية 
وهميَّة، بل يعيدون إنتاج هوية موروثة في 

سياق اجتماعي جديد.
وليس هــــذا أمرًا خاصًــــا بالمجتمع العربي. 
فالهويــــات المرتبطة بالماضي الإغريقي أو 
الروماني   أو الســــلتي أو الفايكنغي لا تزال 
معاصرة،  أوروبية  مجتمعــــات  في  حاضرة 
الحياة  وأنمــــاط  المؤسســــات  اختفاء  رغم 
العصــــور. ولعل بعض   بتلك  ارتبطت  التي 
الأمثلة تكفــــي هنا.  ففي اليونان، ينظر إلى  
أبرز  من  كرمزين  والبارثينون  الأكروبوليس 
الرغم من عدم  على  اليونانية  الهوية  رموز 
انشائهما.  لظروف  الحالية  الأجيال  معاصرة 
كما تم إحياء الألعــــاب الأولمبية في العصر 
الحديث ســــنة 1896م فــــي أثينا، بوصفها 
استمرارًا  لا  قديم،  إغريقي  لماضٍ  استلهامًا 
إيطاليا  وفــــي  القديمة.   للألعــــاب  حرفيًا 
الرومانــــي مصدرًا  الماضي  مــــازال   اليوم 
مهمًــــا للذاكرة الثقافيــــة ولتصوير الهوية 
في إيطاليا، ولا سيما في مدينة روما. ومن 
الأمثلة اللافتة احتفالات Natale di Roma، أي 

أ.د فهد بن 
مطلق العتيبي*

رجع الصدى

@PlatoHerodotus
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عيد ميلاد روما، التي تقام لاستحضار تأسيس المدينة 
وفق الرواية التقليدية ســــنة 753 ق.م. وقد شهدت 
احتفالات أبريــــل 2026م عروضًا لإعادة تمثيل الحياة 
الرومانية القديمة، بمشــــاركة أكثر من 1300 شخص 
من مجموعات إعــــادة التمثيل التاريخي. كما حافظت 
علــــى جوانب من  نيوزيلندا  فــــي  الماوري  جماعات 
هويتها الثقافية من خلال اللغة والأنساب والطقوس 
والذاكرة الجمعية، مع اندماج قطاعات واســــعة منها 
في الحياة الحضريــــة الحديثة. ولا يعني هذا أن جميع 
هذه الهويات اســــتمرت دون تغييــــر، بل إن قدرتها 
على التكيف وإعادة التفســــير كانت جزءًا من شروط 
بقائها. وتقدم منغوليا مثــــالًًا أكثر قربًا من موضوع 
البداوة؛ إذ لا يزال التراث الرعوي والفروســــية والرموز 
المرتبطــــة بالحياة المتنقلة جــــزءًا مهمًا من الهوية 
الوطنيــــة والثقافية، حتى لدى ســــكان المدن الذين 

الرعي. فهل يصح  يمارســــوا حياة  لم 
لمجرد  متخيَّلة  الرعوية  هويتهم  اعتبار 
تغيــــر نمط معيشــــتهم؟ أم أن الأدق 
فهمها بوصفها تراثًا حيًا أعيد توظيفه 
في ظــــروف حديثة؟ وثمــــة تمييز آخر 
التراث  إنتاج  إعادة  ينبغي مراعاته بين 
هوبزباوم   إريك  ناقش  فقد  واختراعه. 
)Eric Hobsbawm( ظاهــــرة “اختــــراع 
The Invention of Tradi� )التقاليـــ�د”) 
التقاليد  أنه يرى  أن بعض  tion(، ومع 
التي تبدو ضاربة في القدم تشــــكلت 
بالفعل في فترات حديثة، إلا أن الأهم 
أنه لا يعتبــــر كل التقاليد مختلقة، بل 
يميز بين التقاليد المستحدثة والتقاليد 
والتكيف.  الاستمرار  على  القادرة  الحية 

وهو تمييز جوهري في مناقشة الهوية الثقافية. وهذ 
يعني أنه ينبغي التمييز بين اختراع تقليد جديد وإعادة 
إنتاج هوية موروثة بأشــــكال جديدة. فظهور البداوة 
اليوم من خلال المهرجانات والملابس والرموز لا يثبت 
وحده أنها “بداوة متخيلة”، بل قد يعبر عن استمرارية 
ثقافية تغيرت وســــائل التعبير عنها. أما اســــتدعاء 
Imagined Communi� المتخيَّلة”)  )مفهوم “الجماعات 

ties( عند بندكت أندرسون )Benedict Anderson(، كما 
فعل الشــــقير، فيحتاج إلى قدر من التحفظ المنهجي؛ 
لأن أندرســــون لم يســــتخدم التخيل مرادفًا للوهم، 
بل قصد به الكيفية التــــي يتصور بها أفراد الجماعة 
انتماءهم المشــــترك، رغم أنهــــم لا يعرفون معظم 
أعضائها معرفة مباشــــرة. وكان هذا المفهوم موجه 
أساساً لدراسة الهويات القومية “الجماعات المتخيَّلة: 

 Imagined(   ”تأملات في أصل القومية وانتشــــارها
 Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism(. ومع ذلك، يمكن الاستفادة 
من أندرســــون في فهم استمرار الهوية البدوية بعد 
فالشخص  الحضرية.  والحياة  الاســــتقرار  إلى  التحول 
الذي ينتمي إلى أسرة ذات جذور بدوية، ولم يمارس 
حياة الترحال بنفســــه، قد يظل مرتبطًا بهويته عبر 
الشــــفوية،  العائلية، والأنســــاب، والروايات  الذاكرة 
والشــــعر، والعادات الاجتماعية.  وبذلك فإن الجماعة 
المتخيَّلة قد تكون حقيقية تمامًا في آثارها الاجتماعية 
والسياسية والثقافية. ومن هذا المنظور، يمكن القول 
والحضارية لا تقل  والقوميــــة  الحضرية  الهويات  إن 
المشتركة عن  الجمعي والذاكرة  التصور  اعتمادًا على 

الهوية البدوية.
ومن هنا، فقد يكون الشــــاب الذي يعيش في مدينة 
ويعمل  المثال،  ســــبيل  على  الرياض 
في وظيفــــة حديثة، ولا يمارس الرعي 
البدوية  بهويته  مرتبطًــــا  الترحال،  أو 
من خلال نسب أسرته وقبيلته وقيمها 
وعلاقاتهــــا الاجتماعيــــة وذاكرتهــــا  
الجمعية.  وإذا مارس التخييم أو ارتدى 
لباسًــــا تراثيًا أو شــــارك في مهرجان 
تكون  قد  الممارسات  هذه  فإن  للإبل، 
تعبيرًا حديثًا عن هوية قديمة موروثة، 
وإن كانت بعض أشــــكالها أو رموزها 
قد أعيد تشــــكيلها أو اكتسبت معاني 
إلى  النظر  فــــإن  وبالتالي،  جديــــدة.  
بعض الممارســــات القبلية المعاصرة 
باعتبارهــــا “رواســــب ثقافية” فقدت 
يفســــر جميع  لا  قد  الأصلية  وظائفها 
أبعاد الظاهرة. فالرموز الاجتماعية لا تبقى بالضرورة 
لأنها مجرد بقايا من الماضي، بل قد تكتسب وظائف 
جديدة تتصل بالتضامن الاجتماعي والانتماء وصناعة 
المعنى والمحافظة على الذاكرة. وما يبدو من منظور 
تاريخي استمرارًا لعادة قديمة، قد يكون من منظور 
أنثروبولوجي ممارسة معاصرة تؤدي وظيفة مختلفة. 
ولعل السؤال الأجدر بالبحث ليس: لماذا يتخيل أحفاد 
البدو حياة لم يعيشوها؟ وإنما: كيف استطاعت الهوية 
البدوية أن تعيد إنتاج نفسها عبر الأجيال، وأن تنتقل 
من فضاء الصحراء إلــــى فضاء المدينة، ومن اقتصاد 
الرعي إلى مجتمع المعرفة، مع احتفاظها بجوانب من 

رموزها وذاكرتها؟
أنثروبولوجيا  منتدى  العام على  والمشرف  *المؤسس 

الثقافة
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الأطباق الذهبية.. 

من مكافأة الكفاح إلى بوفيه 
الانتشار .

ال
مق
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م على  الأطباق الذهبية ليست مجرد أطباق تُقدَّ
موائد الأثرياء ، يمكن هنا أن نراها استعارةً 
للمكانة التي لا تُنال إلا بعد رحلة طويلة من 
الســــعي والعمل ،حين كانــــت الصدارة في 
معنى رمزي تشبه وجبة استثنائية تأتي بعد 
عناء الطريق ، مكافأةً لمــــن اجتهد، وصبر، 

وتجاوز العقبات حتى وصل إلى غايته.
الموائد،  اتســــعت  حين  حــــدث  ماذا  ولكن 
وتعددت الأطباق، وأصبح المشــــهد  أشــــبه 
ببوفيه مفتوح تتزاحم فيه الأسماء والصور و 

الأرقام والأضواء! 
تغيرت المفاهيم في عصر المنصات الرقمية 
الإنتشــــار يحتاج مساراً طويلًا من  ولم يعد 
الانجاز،  ولم يعد الوصول إلى الواجهة حكراً  

على أصحاب التميز و الخبرة و المعرفة. 
بوصلة العصر  الحالــــي عليك جذب الانتباه 
فقط !  أن تحصد جمهوراً واســــعاً  في وقت 
بمجرد  مؤثــــرة  شــــخصية  وتصبح   قصير، 

امتلاكك القدرة على جذب الانتباه. 
لعلها هنا  المســــألة الاجتماعية الأكثر عمقاً 
جديدة  ومعايير   تغيّــــرت  قواعد  هناك  هل 
لقيمة الإنجــــاز، وعليك ان تســــتخدمها أم 
فقط تكتفي أن تتعرف عليها وتُســــكت كل 

تساؤلاتك وتكف عن لوم نفسك .. 
إنتشار نتيجة موهبة حقيقية ومحتوى  هناك 
الذهبي  الطبق  ايجابي وهنيئاً لهم  نافع واثر 
الفاخر  ، ولكن هنــــا نتحدث عن نماذج غير  
صالحة غير مفيدة خاليــــة القيمة .. تتصدر 
طاولة الأطباق الذهبيــــة وأصبح لها مقعد ، 
هل اكتســــبت الانضمام  والاستحقاق بدون 
التميز  مراتب  اختصرنا  ! هل  للقيمة  مقياس 

في أرقام قابلة للعرض والمقارنة.
دعنا نذهب لبقية الحضور على طاولة الأطباق 
ومبدعون  ومفكرون  باحثون  هناك  الذهبية 
يقضون ســــنوات في بناء معرفتهم، وصقل 
تجاربهــــم، وتقديــــم أعمال قــــد لا تحظى 

بالانتشــــار الذي تحظى به لقطــــة عابرة أو 
محتوى ســــريع التداول. هــــؤلاء لا تنقصهم 
القيمة بالضــــرورة، لكنهم قد يفتقرون إلى 
أدوات الظهور التي تفرضها ثقافة المنصات 
او بكل اختصار هو غير ضروري وليس مُجبر 
على استخدام الانتشــــار السريع ، وهنا أجد  

مفارقة تستحق التأمل: 
أحياناً يكون الإنسان حاضراً في الوعي العام 
والانتشــــار دون أن يكون صاحب أعمق أثر، 
وهناك  صاحب أثر حقيقــــي بعدد محدود.. 
وحتمــــاً الآن الطرفين برفقــــة بعض على 
الذهبــــي ويتجاذبون أطراف  الطبق  مُقبلات 
ليست في وجود  المشــــكلة  لعل   . الحديث  
ثمار  وإنما هي  الخيــــارات  تعدد  ولا  البوفية 
العصر الرقمي الــــذي يؤكد أن الفرص تتاح 
للجميع ولعله اختلط الأمر بين إتاحة الفرصة 
واســــتحقاق المكانة، وبين القدرة على لفت 
الأنظار والقدرة على إحداث تغيير. فالظهور 
حق لكن حين يتحول  الظهور إلى شــــهادة 

تفوق شاملة يحتاج إلى مراجعة.
لا تتساءل من يجلس على المائدة الذهبية؟

عليك أن تسأل من الذي يحدد قيمة الأطباق! 
 هل هي الأسماء اللامعة التي جذبت الذهبية! 

وهل طبق الجــــودة  ملغى من قائمة طعام 
البوفيه! 

بين هولاء جميعاً لم تعــــد الأطباق الذهبية 
نادرة وحصرية مثل السابق ، أصبح الوصول 
إلى المائدة أســــهل ممــــا تتصور والوصول 

للصدارة لا يحتاج قطع المسافة نفسها
يبقى التحــــدي الحقيقي ان نميز بين البريق 
والأثر وبين الانتشار الشهير وبين الاستحقاق 

بجدارة 
ختاماً .. 

 هل زمن الأطبــــاق الذهبية او عصر  البوفيه 
المتاح يجعلنا ننشغل بكثرة الأطباق وننسى 

أن نسأل من  يستحق التذوق؟

منى البلوي

مقال

@MONAE2023
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إطلالة 
سيمائية
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مجرد تردد للكلمات، بل هو إعلان عن الوجود 
وكسر للعزلة الفردية.

التكنولوجيا التي سرقت “قدسية المسرح”
لعبـــت الطفرة الرقمية الـــدور الأكبر في هذا 
التحـــول عربيـــاً وعالمياً. فـــي الماضي، كان 
حضور الحفلة الحية هو السبيل الوحيد لسماع 

الارتجال والعُرب الصوتية الحقيقية للمطرب.
اليوم، مـــع منصات البث الرقمي وســـماعات 
عـــزل الضوضـــاء، أصبح بإمكان أي شـــخص 
سماع المطرب بأعلى نقاء صوتي ممكن وهو 
مســـتلقٍ في غرفته. هذا النقاء جعل “الصوت 
المجرد” متاحاً بكثـــرة. ونتيجة لذلك، لم يعد 
المستهلك يشتري تذكرة الحفلة ليحصل على 
“الصوت”، بل ليشـــتري “التجربة الإنســـانية 
المفقودة خلف الشاشـــات”؛ تجربة الاحتكاك 
البشـــري، والذوبان في المجمـــوع، والتوثيق 
الرقمـــي عبـــر منصـــات مثل “تيـــك توك” 

و”إنستغرام” لإثبات الحضور.
تشابه في السلوك واختلاف في الجذور

عند مقارنة هذه الظاهرة بين العالم العربي 
وبقية المجتمعات، نجد مساحات واسعة من 

التشابه، لكن الدوافع الثقافية تظل مختلفة:
نقاط التشابه )العولمة الثقافية(:

- هيمنـــة الإيقاع علـــى الميلوديـــا: تعيش 
الموسيقى العالمية والعربية حالة من صعود 
موســـيقى “الهيب هوب” والـ “Trap” )والتي 
العربي(.  والراب  المهرجانـــات  عربياً  يقابلها 
 )Beat( هذه الموسيقى تعتمد أساساً على الـ
والجهيـــر الصاخـــب، وهي بنيويـــة مصممة 
لتحفيز الجسد والحنجرة على التفاعل، وليس 

الأذن على الإنصات.
- متلازمة الهواتف الذكية: الرغبة في تصوير 
الذات وأنت تغني وسط الحشد أصبحت ظاهرة 
عالمية من حفـــات “تايلور ســـويفت” في 

في منتصف القرن الماضي، كان المشهد في 
مســـارح القاهرة وبيروت متطابقاً في وقاره؛ 
صفوف من المقاعد المنظمة، رجال ونســـاء 
بكامل أناقتهم الرســـمية، وحالة من الصمت 
الشبه مقدّس لا يقطعها سوى آهات الإعجاب 
العفوية أو جملة “عَظمة على عَظمة يا ست”. 
الجمهـــور يذهب للحفلة لســـبب واحد  كان 

واضح: الاستماع والإنصات العَميق للمطرب.
أما اليـــوم، إذا زرت حفلة غنائية لشـــاب من 
الجيل الحالي في الرياض، أو دبي، أو تونس، 
فستجد مشـــهداً مغايراً تماماً: آلاف واقفون 
يقفـــزون في أماكنهـــم، هواتـــف مرفوعة 
لتوثيـــق اللحظة، وصوت جماعي هادر يطغى 
فـــي كثير مـــن الأحيان على صـــوت المغني 
نفســـه. لم يعد الجمهور يذهب ليَسْتَمِع، بل 
ذهب لِيُسْمِع نفسه والآخرين. فما الذي حدث 
لثقافة الاستماع في المنطقة العربية؟ وكيف 

تتقاطع هذه الظاهرة مع التحولات العالمية؟
الوجع العربي والبحث عن “التنفيس”

التحول في ســـيكولوجية الجمهور العربي لا 
ينفصل عن واقـــع المنطقـــة. قديماً، كانت 
الأغنيـــة الطويلـــة )المكبلهـــة( بمقاماتهـــا 
لـ “السلطنة”  المعقدة تمثل طقساً  الشرقية 
والتأمـــل الجمالي. كان المســـتمع يبحث عن 

الارتقاء بالذوق والهروب إلى عالم الطرب.
أما اليوم، وفي ظل ضغوط الحياة المتسارعة 
والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي 
مرت بها المنطقة، تحولت الحفلة الموسيقية 
من مســـاحة للتأمـــل إلى “ســـاحة للتنفيس 
الانفعالي”. الأجيال الشابة في العالم العربي 
 The( ”أصبحت تبحث عن “الحالـــة الجماعية
Vibe( التـــي تمنحهم إذنًـــا اجتماعيًا للصراخ، 
والتعبير عن الإحباط، أو الفرح الصاخب، وسط 
مئات يشـــبهونهم. الغناء الجماعي هنا ليس 

أمريكا إلى حفلات “عمـــرو دياب” أو “ويجز” 
في العالم العربي.

نقاط الاختلاف )الخصوصية الثقافية(:
- مفهوم “الكورال الشـــعبي” العربي: يمتلك 
الجمهـــور العربـــي تاريخاً طويـــاً مرتبطاً بـ 
لذا عندما  والأناشـــيد،  الجماعية”  “المقامات 
يغنـــي الجمهور العربي اليـــوم في الحفلات، 
الفردية بسرعة  العاطفية  فإنه يحول الأغنية 
إلى ما يشـــبه “النشـــيد الحماسي الجماعي”، 
وهو تفاعـــل عاطفي واندفاعي أشـــد حرارة 
مقارنـــة بالجمهـــور الغربي الـــذي قد يميل 
للتفاعل الحركـــي )الرقص( أكثر من الطمس 

الصوتي للمغني.
- التحول المفاجئ في المحافظة الاجتماعية: 
تشـــهد بعض المجتمعـــات العربية تحولات 
ســـريعة جداً في الانفتاح الفني. هذا الانتقال 
الخـــاص والمنغلق إلى  الحيز  المفاجئ مـــن 
الحيز العام المشترك جعل الحفلات المتنفس 
الأكبر والأسرع لاســـتعراض الهوية الشبابية 
الجديدة، مما يفسر الحماس الصاخب جداً في 
حفلات المنطقـــة مؤخراً مقارنة بالغرب الذي 

اعتاد على هذه الأنماط منذ عقود.
خاتمة

إن تحـــول الجمهور من الاســـتماع إلى الغناء 
وسماع نفســـه لا يعني بالضرورة “انحطاطاً 
في الذوق” كما يـــراه بعض الحرس القديم، 
بل هو تغيّر في الوظيفة النفسية للموسيقى. 
لقد انتقلت الموسيقى العربية والعالمية من 
كونها “فنًا يُطلـــب للعِلم به والتأثر بجماله” 
إلـــى “أداة تلاحـــم اجتماعي وعلاج نفســـي 
جماعي”. المطرب فـــي حفلات اليوم لم يعد 
الأستاذ الذي يقف على المنبر ليُطرب تلاميذه، 
بل أصبح قائد الأوركســـترا الذي يمنح الإشارة 

لجمهوره كي يغني قصة حياته بنفسه.
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بين اللقطة والحكاية..

الغرفة التي لم تغادرها الحرب.

فة
قا
الث

96
هل يستطيع الإنسان أن يغادر ماضيه حقًا، 
أم أن بعض ما نعيشــــه يظل مقيمًا فينا، 

مهما ابتعدنا عنه في الزمان والمكان؟
هذا الســــؤال ظل يلح عليّ وأنا أشاهد فيلم 
»القادم من حياتنا« )The Life Ahead(، الذي 
أخرجــــه إدواردو بونتي عــــام 2020، وأدت 
بطولته صوفيا لورين، بعد غياب طويل عن 

الشاشة.
في مدينة باري الإيطالية، تعيش مدام روزا، 
امرأة يهودية مسنة نجت في طفولتها من 
معســــكر أوشــــفيتز النازي. مرت السنوات، 
العالم من حولها،  المرأة، وتغير  وشــــاخت 
لكنها ما زالت تحمل في داخلها شــــيئًا من 

ذلك المعسكر.
تؤوي روزا في بيتها أطفال نساء لا يستطعن 
رعايتهــــم، ويدخل حياتها طفل ســــنغالي 
اســــمه مومو، فقد أمه، وتعلم مبكرًا كيف 
يدافع عن نفســــه في الشــــوارع. وكان قد 
ســــرق حقيبتها قبل أن تدفعه الظروف إلى 
الإقامة معهــــا. لا تريده في بيتها، ولا يريد 

البقاء عندها.
ومن هذا اللقاء الذي لا يريده الطرفان تبدأ 

الحكاية.
غير أن ما اســــتوقفني لم يكن العلاقة التي 
المرأة والطفل، على ما فيها من  تنشأ بين 
مواقف مؤثــــرة، وإنما تلك الغرفة الصغيرة 
في قبو البناية، التي تلجــــأ إليها روزا كلما 
ضاقت بها الدنيا، أو عــــادت إليها ذكريات 

المعسكر.
تبدو الغرفة موحشــــة، لكنها تشــــعر فيها 

بالأمان.
تأملت هذه المفارقة طويلًًا. امرأة نجت من 
الموت قبل عشرات السنين، وما زالت تبحث 
عن مكان تختبئ فيــــه. لقد انتهت الحرب، 

ورحل جلادوها، لكن الحرب لم تغادرها.
وأخــــذت أفكر في أولئــــك الذين نعرفهم، 
ممن عاشوا تجارب قاســــية في طفولتهم 
أعمارهم  بقيــــة  أمضوا  ثم  شــــبابهم،  أو 
يتصرفون تحــــت تأثيرها. قد يكون أحدهم 
قد تجــــاوز الثمانين، لكنه يرتجف اليوم من 

العاشرة. وقد يعيش  أمر حدث له وهو في 
بين النــــاس ضاحكًا، يشــــاركهم أفراحهم 
بغرفة  داخله  يحتفظ في  بينما  وأحاديثهم، 

لا يسمح لأحد بدخولها.
ولعلنا جميعًا نملك شــــيئًا من هذه الغرف، 

وإن اختلفت أسباب بنائها.
في المقابل، كان مومو يحمل جرحًا آخر. فقد 
أمه، ولم يجد من يمنحه الشــــعور بالأمان، 
فصار يستدعي في خياله لبؤة تظهر له بين 
حين وآخر. يراها، ويشعر بقربها، وكأن هذا 

الحيوان المفترس وحده قادر على حمايته.
روزا  الفيلم:  أحببتها في  فكرة  هنا  راودتني 
تختبئ في غرفة حقيقيــــة، ومومو يحتمي 
بلبؤة متخيلة. كلاهما خائف، وكلاهما يبحث 
عن مأوى. المرأة تخشــــى ماضيها، والطفل 

يخشى العالم الذي يعيش فيه.
والأجمــــل أن الفيلم لا يعجــــل بتحويلهما 
إلى شــــخصيتين لطيفتين تتبادلان العطف 
والكلمات الرقيقة. روزا حادة الطبع، سريعة 
الغضــــب أحيانًــــا، ومومو عنيــــد ومراوغ، 
وقد تورط في تجــــارة المخدرات. يختلفان 
بالتغير  يبدأ  ما  لكن شــــيئًا  ويتشــــاجران، 
بينهما، دون أن يتخلى أي منهما تمامًا عن 

طباعه.
التي منحت  وهذا، في رأيي، مــــن الجوانب 
علاقتهما شــــيئًا من الصدق. فنحن لا نحب 
الناس لأنهم كاملون، ولا نتعلق بهم دائمًا 
من اللقاء الأول. وربما تنشأ بعض علاقاتنا 
الأعمق مع أشخاص لم نكن نطيق وجودهم 

في البداية.
ومن الشخصيات التي أحببت حضورها السيد 
حاميل، الرجل المسلم الذي يعمل في تجارة 
لمومو  يفتح  أن  ويحاول  والتحف،  الســــجاد 

طريقًا بعيدًا عن الشارع والمخدرات.
الطفل،  وبين  بينه  توقفت عند حوار  لكنني 
حين اقتــــرح مومو عليه الــــزواج من روزا، 
فأجابه بأنه لا يســــتطيع الزواج منها لأنها 

يهودية.
هذا الكلام لا يســــتقيم من الناحية الفقهية 
الإسلامية؛ فالإسلام يبيح للمسلم الزواج من 

خلف سرحان 
القرشي

الفن السابع
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المرأة الكتابية وفق الشروط المعروفة، وقد جاء النص 
بذلك صريحًا في ســــورة المائدة. ولست أدري إن كان 
الفيلم يقصد التعبير عن اعتقاد خاطئ لدى الشخصية، 

أم أن صُنّاعه وقعوا في خطأ يتعلق بفهمهم للإسلام.
وقد يبدو الحوار عابرًا، لكن مثل هذه التفاصيل تستحق 
الانتباه. فالسينما لا تقدم الحكايات وحدها، وإنما تنقل 
أيضًا تصورات عن الشــــعوب والأديان والثقافات، وقد 
يتلقى المشــــاهد بعضها بوصفها حقائق لا تحتاج إلى 

مراجعة.
ومن الناحية الفنية، اســــتمتعت بــــأداء صوفيا لورين، 
خصوصًا في المشــــاهد التي يقل فيهــــا الكلام. كانت 
الشــــاردة، وحركة جســــدها  ونظراتها  ملامح وجهها، 

المتعب، تقول أحيانًا أكثر مما يقوله الحوار.
وحين تصــــاب روزا بنوبات الاضطراب، وتعود بذاكرتها 
إلى المعسكر، لا نحتاج إلى أن نرى ما رأته هناك. يكفينا 
أن نتأمل وجههــــا لنعرف أن شــــيئًا مرعبًا يحدث في 

داخلها.
كذلك كان أداء إبراهيم غاي، في دور مومو، مقنعًا في 
كثير من مشاهده. استطاع أن يظهر قسوة الطفل الذي 
تعلم العيش في الشــــارع، دون أن يخفي حاجته إلى أم 

يضع رأسه في حجرها.
ومع ذلك، لم أجد الفيلم خاليًا من المآخذ. فقد بدت لي 
بعض التحولات في العلاقة بين الشخصيتين أسرع مما 
ينبغي، كما شــــعرت في مواضع بأن الموسيقى تتدخل 

لتخبرنا متى ينبغي أن نحزن أو نتأثر.
أمــــا اللبؤة، فعلى الرغم من إعجابي بدلالتها، فقد كنت 
أفضل لو ترك المخرج شــــيئًا منها لخيال المشاهد، بدل 

إظهارها بهذه المباشــــرة. فالرموز، حين تصبح واضحة 
أكثر من اللازم، تفقد أحيانًا جزءًا من قوتها.

لكن المشــــهد الذي بقي معي بعــــد انتهاء الفيلم هو 
عودة روزا إلى غرفتها في القبو، هذه المرة بمســــاعدة 
مومو، الذي يحاول أن يفي بوعد قطعه لها بألا يتركها 

في المستشفى.
تأملت ما حدث بينهما منذ لقائهما الأول.

كانت روزا تؤوي الأطفال وتحاول حمايتهم من قســــوة 
العالم، ثم انتهى بها الأمر إلــــى الاحتماء بطفل كانت 

ترفض وجوده في بيتها.
ولم يكن مومو قد أصبح رجلًًا فجــــأة، ولا امتلك قدرة 
علــــى إنقاذها من المرض أو المــــوت. كل ما فعله أنه 

أدرك خوفها، وأخذ ذلك الخوف على محمل الجد.
وربما كان هذا أكثر ما تحتاج إليه روزا في أيامها الأخيرة: 
إنسان لا يســــخر من مخاوفها، ولا يحاول إقناعها بأنها 
غير منطقيــــة، وإنما يفهم أن تلك الغرفة، على ضيقها 

وظلمتها، تعني لها شيئًا لا يعرفه الآخرون.
وهنا تذكرت كيف نتعامل أحيانًا مع كبار الســــن، حين 
أمــــور نراها غريبة،  أو يصرون على  تضعف ذاكرتهم، 
فنحاول إقناعهم بما نعتقــــد أنه الأصلح لهم، دون أن 

نسأل أنفسنا عما تعنيه لهم تلك الأشياء.
قد نخالفهم الرأي، وقد نكون على صواب، لكننا لا نعرف 

دائمًا ما الذي يخافون فقدانه.
خرجت من الفيلم، وبقيت تلك الغرفة معي.

لم تكن روزا بحاجة إلى مــــن يفتح بابها، بقدر حاجتها 
إلى من يعرف لماذا كانت تغلقه.
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اخترع  الإنســــان  أن  أظــــن 
السينما حين اكتشف أن عمرًا 
واحــــدًا لا يكفيه؛ أن يولد في 
مدينة واحدة، ويحمل اســــمًا 
واحدًا، ويمضي بوجهه نفسه 
إلــــى نهايته، فيمــــا تتزاحم 
في داخلــــه وجوه لم يجربها، 
وبلدان لم يصل إليها، ونساء 
لم يعرفن أنه كان يســــتطيع 
أن يحبهن على نحو استثنائي.

ثمة حيــــاة نعيشــــها، وثمة حيوات 
الذي  الرجل  تظل تنتظر فينا. حيــــاة 
قرارًا  اتخذنــــا  لو  إليه  كنا ســــنصير 
الذي تأخر عن  العاشــــق  آخر، وحياة 
حقيبته  أعاد  الذي  والمسافر  موعده، 
إلــــى الخزانة، والشــــجاع الذي وجد 
الموقف  انتهى  بعدما  مناسبة  جملة 
فيلم،  أمام  جلســــنا  وكلما  بسنوات. 
تحرك واحد من هــــؤلاء في أعماقنا، 

وطلب أن نترك له المقعد قليلًًا.
لهذا أحب اللحظة التي تسبق العرض. 
ذلك الظلام الــــذي ينزل على القاعة 
أبدو  أن  فيعفيني من ضرورة  ببطء، 
كما يعرفني الآخرون. لا أحد يســــأل 
عن عملي، ولا عن عمري، ولا لماذا لم 
أنجز ما وعدت نفسي به. أجلس بين 
غرباء، وأضع هاتفي جانبًا، وأشعر أن 

العالم وافق، لســــاعتين، على تأجيل 
مطالبته بي.

ثم يخــــرج الضوء من مــــكان خلف 
رأســــي، ويمر فوقنــــا، ويصنع على 

الجدار نافذة.
يا لهذه الحيلة التي لا أملّ تصديقها: 
جدار أمامي، ومع ذلك أســــتطيع أن 

أغادر منه.
***

أكون  أن  تمنيت  الليالــــي  إحدى  في 
»الحارس  فــــي  كوســــتنر  كيفــــن 
ويتني  جوار  إلى  أقف  أن  الشخصي«؛ 
هيوســــتن بذلك الهدوء الذي يجعل 
الخطر ينتظر قليــــاً قبل أن يقترب. 
كيف  وأتســــاءل:  وجهه  أراقب  كنت 
يستطيع رجل أن يخفي هذا القدر من 
الحــــب وراء انضباطه؟ كيف يمد يده 
لينقذ امرأة، ثــــم يعيدها إلى جواره 

كأنه أدى عملًًا عاديًا؟
تمنيــــت أن أكــــون ضروريًا 
إلى هذا الحــــد في حياة أحد؛ 
أن تبحث عينان عني وســــط 
الزحام، فيهدأ خوفهما بمجرد 
أن تجدانــــي. وأن تخوننــــي 
المرأة  فتفهم  مرة،  صرامتي 
أكثر ما  أن  أحرســــها  التــــي 
أخاف عليه فيها ليس حياتها 
من  الجزء  ذلك  وإنما  وحدها، 
حياتي الذي أصبح يسير معها 

أينما ذهبت.
أخلع سترته  كنت  خيالي  وفي 
بعد انتهاء المشــــهد. أتركها 
على ظهر مقعد، وأخرج معها 
من بــــاب جانبــــي لا يعرفه 
ولا  مطاردات،  لا  المصورون. 
رصــــاص، ولا جمهور يصرخ 
باسمها. تمشــــي إلى جواري 
تناولت  قد  كنت  إن  وتسألني 
العشــــاء، فأكتشف أن الرجل 
الذي استطاع مواجهة الخطر لا يعرف 

كيف يجيب عن سؤال حنون.
ربما هذا مــــا تمنحه الأفلام لأمثالي: 
فرصة أن تكون لنا قسوة ظاهرة، ثم 

يأتي من يعرف كيف يعبرها.
***

وتمنيــــت أن أكون آل باتشــــينو في 
الخطوة  تلك  تمنيــــت  امرأة«.  »عطر 
الواثقــــة إلى رقصــــة التانغو، ذلك 
الجســــد الذي لم يحصل على ضمانة 
يقبل  ذلك  الحيــــاة، ومع  واحدة من 

دعوتها إلى الموسيقى.
بالخجل من  أراه يرقص فأشعر  كنت 
أشــــياء كثيرة أجّلتها لأن الظروف لم 
الطريق،  وأعرف  أرى،  مثاليــــة.  تكن 
وأملك الوقت أحيانًا، ثم أبقى جالسًا، 
أرتب احتمــــالات التعثر. وهو يمضي 

خالد الباتلي

سينما
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الجسد يتذكر شيئًا تنساه  امرأة، كأن 
عقولنا حين تفرط في الحذر.

في القاعة كنــــت أحرك قدمي قليلًًا، 
تحــــت المقعد، حيــــث لا يراني أحد. 
أما في رأســــي فقد كنت قد نهضت 
أعتذر  ولم  يــــدي،  ومددت  بالفعل، 

مقدمًا عن ارتباكي.
كم مرة أفسدتُ لحظة جميلة 
باعتذار سابق لأوانه؟ كم مرة 
قلت: لا أجيد، لا أستطيع، ربما 
شــــاهدت  ثم  آخر،  وقت  في 
الوقت الآخر يمر من بعيد ولا 

يلتفت؟
كنت أريد من آل باتشينو شيئًا 
أحمله إلــــى الخارج: أن أخفف 
أترك  أن  لنفســــي.  مراقبتي 
يعلّمني  أن  للموقف فرصــــة 
وأنا فيه. أن أقول ما أشــــعر 
به قبــــل أن يبرد، وأن أرقص 
عثرة  خطواتي  في  بقيت  ولو 
امرأة  منها  تضحــــك  صغيرة 

وتقترب.
***

غيبسون  ميل  إلى  احتجت  ثم 
في »القلب الشجاع«.

احتجت إلى تلــــك القوة التي 
تجعل الإنســــان يحتمل ثمن 
ما يؤمن بــــه. كنت أنظر إلى 

اســــتطعت  لو  وأتمنى  وجهه 
اســــتعارة شــــيء منه لصباح عادي، 
لا لمعركة كبــــرى. لصباح أقول فيه 
أمرًا  فيه  أنهي  لمســــاء  كاملًًا.  رأيي 
لأنني  أؤجلها  لمكالمة  يســــتنزفني. 

أعرف أن صوتي سيرتجف حين أبدأ.
في خيالي كانت السهول كلها تتسع 
أمامي، وكانت الريح تعبث بشــــعري، 
وكان خلفي أناس ينتظرون أن أرفع 
يدي. ثم تنكمش الصورة فجأة، فأجد 
أمام رسالة  نفسي في غرفة صغيرة 

لم أجرؤ على إرسالها.
يا للمسافة بين الشجاعة التي نحبها 
على الشاشة والشجاعة التي نحتاجها 

في حياتنا.
أستطيع أن أتخيل نفسي أركض نحو 
جيش، لكنني أتردد طويلًًا أمام جملة: 

هذا ما أريده.

ومع ذلك، كان شــــيء مــــن الفيلم 
رجل  تكفي صــــورة  أحيانًا  يبقــــى. 
يمضي إلى مصيره لكي أرفع رأســــي 
درجة  واحدة.  درجة  التالي  اليوم  في 
لا يلاحظها أحد، لكنها تغير الطريقة 

التي أرى بها وجهي في المرآة.
***

ومع روبــــرت دي نيرو صارت أمنيتي 

أكثر هدوءًا.
الذي  الرجل  أحببــــت  »المتدرّب«  في 
يعود إلى الحياة ببدلة مرتبة، وفضول 
مهذب، واستعداد لأن يبدأ من جديد. 
بالقرب  الجلوس  أريد  أنني  شــــعرت 
منه، أن أراقب كيــــف يدخل مكانًا لا 
يشــــبه زمنه، فلا يطالب المكان بأن 
يرجع إلى الوراء، ولا يتعامل مع نفسه 

كقطعة انتهى استعمالها.
تمنيت أن أكبر بهذه الخفة؛ أن تترك 
السنوات فيّ خبرة، ويبقى فيّ متسع 
وطريقة  جديد  ووجه  جديد  لاســــم 
عمل لا أعرفها. أن أســــتطيع السؤال 
وأن  مكانتي،  على  أخشــــى  أن  دون 
أقدم ما أعرفــــه دون أن أجعل منه 

خطبة عن الجيل الذي أنتمي إليه.
بعد  مكتبه  أدخــــل  أتخيلنــــي  كنت 

سترته،  يطوي  أجده  الجميع.  مغادرة 
فأقول له إنني أخاف أن يأتي يوم لا 
يحتاجني فيه أحد. ينظر إليّ قليلًًا، ثم 

يدفع نحوي كرسيًا.
عما  يسألني  عظيمة.  حكمة  يقدم  لا 

أحب فعله صباحًا.
عن  كثيرة  إجابات  أعددت  الذي  وأنا، 
أستطيع  وما  ومهاراتي  خبرتي 
الســــؤال  أمام  أعجز  إضافته، 
أحــــب؟ متى  البســــيط. ماذا 
أصبحــــت أعرف مــــا ينتظره 
الناس مني أكثر مما أعرف ما 

أنتظره أنا من يومي؟
كان بوسعي أن أقضي الفيلم 
كله في هــــذا الحوار الذي لم 

يحدث.
***

أما توم هانكس، فكنت أريده 
قريبًا من قلبــــي في »لديك 

بريد«.
تنتظرني  أن  أتمنــــى  كنــــت 
ميغ رايــــان في الجهة الأخرى 
رسالة  أفتح  أن  الكلمات؛  من 
فأشــــعر أن امرأة، في مدينة 
يومها  من  خصصت  واسعة، 
وقتًا لتخبرنــــي بما أضحكها، 
وما أزعجها، ولمــــاذا بدا لها 

هذا الصباح مختلفًا.
تمنيت أن تحبنــــي امرأة أولًًا 
لأنني أكتب لهــــا كما أنا حين 
أطمئن؛ بلا اســــتعراض، بلا ســــيرة 
المرهقة  العناية  تلك  بلا  محســــنة، 
جملة  تقرأ  أن  أتركها.  التي  بالصورة 
صغيرة كتبتهــــا على عجل، ثم تعود 

إليها في منتصف يومها وتبتسم.
ربمــــا لذلــــك أحببت اجتمــــاع توم 
الفيلم؛  هذا  رايان في  وميغ  هانكس 
لأن انتظار الرســــالة يعيد إلى الوقت 
احتمال  الجهاز  لفتــــح  يصبح  نبضه. 
الليل شخص يمكن أن  سعيد، ولآخر 
نقول له شــــيئًا لا يستحق خبرًا، لكنه 

يستحق المشاركة.
اليوم  لها:  أكتــــب  كنت  خيالي  وفي 
رأيت رجلًًا يحمــــل زهورًا مقلوبة ولا 

يدري.
فتجيب: ربما يعرف امرأة تحب الأشياء 

على غير ترتيبها.
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وأظل أفكر في جوابها حتى أصل إلى 
البيت.

كــــم تمنيت حبًا كهذا؛ يتســــلل من 
تفاصيــــل صغيرة، ويتقــــدم نحوي 
دون جلبة. لا أحتاج فيه إلى أن أكون 
مدهشًا كل مساء. يكفي أن أجد من 
أروي له ما حدث، ومن ينتبه، وســــط 

الحكاية، إلى ما لم أقله.
***

لكنني ضعفت أمام ميريل ســــتريب 
في »جسور ماديسون«.

هناك، تخلّيت عن رغبتي في أن أكون 
البطل. صرت أريــــد فقط أن يتوقف 

المشهد قليلًًا، أن يمنحها أحد 
المشــــكلة  كأن  إضافيًا،  وقتًا 
يومًا  وكأن  الدقائق،  عدد  في 
ما  ترتيب  على  قادر  خامسًــــا 

عجزت عنه حياة كاملة.
ورأيت  فرانسيســــكا،  رأيتها 
كل إنسان فوجئ بنفسه بعد 
وانتهى  عرفها  أنه  اعتقد  أن 
منها. تأتيه لحظة فيكتشــــف 
أن في داخلــــه غرفة مضاءة 
لــــم يدخلها من قبــــل. وأنه 
يستطيع أن يحب بهذا العمق، 
وأن يضحــــك بهذه الطريقة، 
وأن يســــمع صوتــــه كأنــــه 

يسمعه للمرة الأولى.
كان كلينت إيســــتوود أمامها 
رجلًًا يمكــــن أن يرحل. وتلك، 

وحدها، كانت قسوة كافية.
عند  يدهــــا  بقيت  وعندمــــا 
والمطر  السيارة،  باب  مقبض 
خارج الزجاج، شعرت أن القاعة 
أصابعي.  حــــول  تضيق  كلها 

عليها  وخفت  الباب،  تفتح  أن  تمنيت 
إن فتحتــــه. أردت نجاتها من الفقد، 
ولم أعرف أين أضع ما ســــتفقده إن 

ذهبت.
للمرة الأولى بدت لي المســــافة بين 
سيارتين أطول من طريق بين بلدين.
خرجت من ذلك المشهد وأنا أفكر في 
الأبواب التي لم أفتحها. في اليد التي 
التي  الكلمات  إلى حجري. في  أعدتها 
بقيــــت مهذبة حين كان قلبي يحتاج 
أن يكون واضحًا. وفي أشــــياء اخترت 
الاحتفاظ بها، ثم دفعت ثمن اختياري 

من شيء آخر لا يراه أحد.
لا أعرف إن كنت بكيت عليها وحدها.

هناك أحزان نحتــــاج إلى وجه غريب 
لكي نسمح لها بالظهور.

***
وفي براد بيت، في »أساطير الخريف«، 
رأيت ما يوجعنــــي في الرجال الذين 

يبدون قادرين على الرحيل دائمًا.
اتســــاع  تريســــتان؛  صورة  أغرتني 
الأرض حوله، حضوره الذي يشــــغل 
المكان، وذلك الاضطراب الذي يجعله 
ريح لا تســــتقر. ثم بدأت  إلى  أقرب 
أفعل  ماذا  نفسها.  الأمنية  من  أخاف 

بهذه الجاذبية إن كنت سأحمل معي 
أن  جدوى  وما  الســــكينة؟  عن  عجزًا 
إذا كنت سأظل أبحث  يتعلق بي أحد 

عن باب أخرج منه؟
يشــــتاق  أن  أعرفه:  جانبًا  فيه  رأيت 
حين  يضيق  ثم  بيت،  إلى  الإنســــان 
ينتظره،  من  يريــــد  أن  منه.  يقترب 
يحلم  أن  الانتظار.  معنى  من  ويخاف 
خطوة  أول  عند  يشعر  ثم  بالوصول، 

مستقرة أن شيئًا بعيدًا يناديه.
تمنيت وسامته للحظة، ثم تمنيت أن 

ينام مطمئنًا.

ولعل هــــذا ما تفعله بنا الأفلام حين 
وجه  نريد  البدايــــة  في  معها.  نكبر 
البطل، وثيابــــه، وطريقته في النظر. 
وبعد سنوات نعود إلى الفيلم نفسه، 
فنتمنى لــــه راحة لم نكن نعرف أنها 

تنقصه.
***

من  أطلب  فلم  فايفر،  ميشــــيل  أما 
الخيال معها أكثر من فنجان قهوة.

منذ شــــاهدتها مع جورج كلوني في 
»يوم جميل«، وأنــــا أتصور أن يومًا 
مرتبكًا يمكــــن أن يترك، بين مهامه 
ومواعيده، مساحة للقاء لم يكن في 
الحسبان. وأن وجهًا واحدًا قد 
يغير التعب الذي نحمله معنا، 
دون أن يغير شيئًا في جدولنا 

المزدحم.
كنــــت أريد مقهــــى صغيرًا، 
وطاولة قــــرب الزجاج، ومطرًا 
غير  الاستعجال  يجعل  خفيفًا 
حقيبتها  وتضع  تدخل،  مقنع. 
إن  وتقول  المقعــــد،  علــــى 
يومهــــا كان طويــــاً. أقول: 
يومي أيضًا. ثم نشعر أن طول 
اليوم أصبح محتملًًا بمجرد أن 

اقتسمنا الحديث عنه.
في خيالي لا أقــــول لها إنها 
تكون  أن  أخشــــى  جميلــــة. 
يعد  لم  حتى  ذلك  ســــمعت 
كانت  إن  أسألها  إليها.  يصل 
يدها  وأراقب  الســــكر،  تريد 
وهي تديــــر الملعقة. أتلعثم 
في حكاية، فتضحك، فأقرر ألا 

أحسنها أكثر.
هذا كل ما أريــــده أحيانًا من 
الحياة: أن أكف عن تحســــين نفسي 
أمامي  يجلس  مــــن  ويبقى  دقائق، 

سعيدًا ببقائه.
وأترك القهوة تبرد.

***
تأخر  أن  الليالي،  ثم حدث، في إحدى 
الضوء عن الاشــــتعال بعــــد نهاية 

الفيلم.
بقيت وحــــدي، أو هكــــذا خُيّل إليّ. 
الموسيقى،  وسكتت  الناس،  انصرف 
وظلت الشاشــــة بيضــــاء. كنت أهم 
إلى  حركة  ســــمعت  حين  بالنهوض  20
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ال جواري.
كان كيفن كوستنر يعلق سترته على 
يتحسس  باتشينو  وآل  المقعد.  ظهر 
حافة الممر بطرف حذائه، كأنه يبحث 
عن الإيقاع. وجلس ميل غيبســــون، 
يفرك  الباب،  عند  ســــيفه  ترك  وقد 
نيرو  أما روبرت دي  يديه في صمت. 
فأزاح كوبًا فارغًا عن المقعد قبل أن 

يجلس.
في الصــــف الأمامي كانــــت ميريل 
ســــتريب تنظر إلى يدها. وبراد بيت 
يقف قرب المخرج، مترددًا بين البقاء 
والمضي. ومن جهة الشاشة جاء توم 

وخلفه  رسالة،  يحمل  هانكس 
ميغ رايان، تقرأ شيئًا وتبتسم.

سألتهم: هل انتهى الفيلم؟
قالت ميشيل فايفر، وهي تضع 
المجاور:  المقعد  فنجانًا علــــى 
أن  ننتظر  كنــــا  فيلمنا.  انتهى 

نرى ماذا ستفعل أنت.
نظرت إليهــــم، إلى كل الذين 
استعرت منهم وجوهًا لأحلامي، 
ولم أعرف ماذا أقول. أردت أن 
أحدثهم عن عملي، وعن الأيام 
التي  الأشياء  وعن  المتشابهة، 
لكنهم  الظروف.  بها  تسمح  لم 
كانوا متعبين مثلي. رأيت ذلك 
بوضوح غريب. لكل واحد منهم 
خرجوا  الذين  حتى  خســــارته، 
لكل  الشاشــــة.  من  منتصرين 
واحد شيء لا تصلحه الموسيقى 

التي تعلو في النهاية.
سألت ميريل ســــتريب: هل ما 

زالت يدك عند الباب؟
رفعتها قليلًًا، ثم وضعتها فوق 

يدي.
وفهمت أننــــي كنت أعود إلى بعض 
بدلًًا  الباب  فتــــح  أحاول  لكي  الأفلام 
منها. وأنها كانت، في كل مرة، تعيد 

إليّ يدي أنا.
***

لا تعوضنا السينما عما فات تعويضًا 
كاملًًا. أعرف ذلــــك حين أخرج، فأجد 
والرســــائل  مكانها،  في  ســــيارتي 
ماضيًا  والشارع  هاتفي،  في  المؤجلة 
لن  لم يحدث.  ليلته كأن شــــيئًا  في 
تنتظرني ميــــغ رايان عند المنعطف، 

ولن أجــــد قوة ميل غيبســــون في 
براد  وجه  وجهي  يصبح  ولن  ذراعي، 

بيت حين أنظر في المرآة.
ومع ذلك أعود مختلفًا قليلًًا.

تترك الأفلام في ذاكرتي أشــــياء لم 
تقع لي، لكنني أشــــعر أنني أعرفها: 
برد محطــــة لم أقف فيهــــا، ودفء 
مطبــــخ لم أدخله، ورجفــــة وداع لم 
أكن أحد طرفيه. أسمع موسيقى بعد 
ســــنوات، فينهض في داخلي مساء 
كامــــل، وأحتاج لحظــــة لأتذكر أنني 

عشته جالسًا.
ما  توســــع  ثم  حيواتنا،  تختصر  إنها 

على  الســــنوات  تمر  فينا.  اختصرته 
الشاشــــة، فأرى ما تخفيه عني الأيام 
يبتعد  كيف  متفرقــــة:  تحدث  وهي 
اثنــــان دون أن ينتبهــــا، كيف يكبر 
إلى  طفل، كيف يتحول تأجيل بسيط 
غياب طويل، وكيف يمكن للقاء عابر 

أن يقيم في إنسان حتى آخر عمره.
وأحيانًــــا تمنحني تعويضًــــا صغيرًا 
فقد  على  أبكي  الليلة.  لتلك  يكفيني 
الأسئلة. أضحك  قديم في مأمن من 
من قلبي بعد يوم ثقيل. أتخيل أنني 
محبوب كما تمنيــــت، وأن ثمة امرأة 

ستعرفني من رسالة، أو من عثرة في 
رقصة، أو مــــن الطريقة التي أصمت 

بها حين أقلق عليها.
ثم أحمل هــــذا الخيــــال اللذيذ إلى 
سريري، وأتركه يخفف خشونة الواقع 

قليلًًا.
لا أطلب منه أن يخدعني طويلًًا.

فقط حتى أنام.
***

السينما.  مقعد  أحب  ســــأظل  ولهذا 
العرض بدقائق،  ســــأظل أصل قبل 
وأختار مكانًا أرى منه الشاشة كاملة، 
وأنتظر انطفاء الأنوار بذلك الشــــوق 

القديم نفسه.
قد يأتي فيلم يعيد إليّ شــــيئًا 
ظننت أنــــه انطفأ. قد يجعلني 
آخر،  أسامح  أو  أتصل بشخص، 
أو أشتري تذكرة سفر، أو أمشي 
بعد خروجــــي وقتًا أطول قبل 
العودة إلى البيت. وقد لا يحدث 
شيء ظاهر على الإطلاق؛ أعود، 
القهوة،  وأعد  مفاتيحي،  وأضع 
لكنني أكون أرفق قليلًًا بالرجل 

الذي يعيش حياتي كل يوم.
ذلــــك الرجل الــــذي لن يكون 
كيفن كوستنر، ولا آل باتشينو، 

ولا توم هانكس.
لكنه يســــتطيع، ربما، أن يمد 

يده.
أن يكتب الرسالة.

أن يدعو امرأة إلى القهوة.
أن يقترب مــــن الباب، ويعرف 
أو  يفتحه،  لمــــاذا  المرة  هذه 

لماذا يختار البقاء.
وعندما تضاء القاعــــة، وأرى الغرباء 
حياة  كم  أفكر:  حولي،  من  ينهضون 
دخلت هذا المســــاء من الباب نفسه؟ 
وكــــم واحدًا منا ســــيخرج حاملًًا في 
صدره اسمًا غير اسمه، أو وجهًا يحبه، 
أين  بعد  يعرف  لا  أو شجاعة صغيرة 

سيحتاجها؟
أنهض ببطء.

أنظر مرة أخيرة إلى الشاشة.
وأمضي إلى حياتي، كأنني عدت إليها 

من سفر.
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»الحدود«..

قراءة في الجغرافيا وأوهام 
الهوية العربية.

الأولى  عرضها  لحظة  تتجاوز  أفلام  ثمة 
مسبار  إلى  العقود  مرور  مع  لتتحول 
السياسية  التحولات  يقرأ  معرفي 
فيلم  ينتمي  وعمق.  بأناةٍ  والاجتماعية 
“الحدود” )1984( المنبثق من قلم الأديب محمد 
الماغوط ورؤية الفنان دريد لحام، إلى هذه الفئة 
تشريحاً  توثّق  التي  النقدية  السينما  من  النادرة 

بنوياً لأزمة الهوية والانتماء في العالم العربي.
يقوم الفضاء الدرامي للفيلم على فرضية شريط 
محايد يقع بين دولتين متخيلتين: “شرقستان” 
السائق  يجد  الحدين  هذين  بين  و”غربستان”. 
أوراقه  فقد  أن  بعد  عالقاً  نفسه  الودود”  “عبد 
الثبوتية، فلا الدولة التي خرج منها تقبل إعادته، 
له  تسمح  أفقها  أمامه  يمتد  التي  الدولة  ولا 
تحول  المكثف  السردي  البناء  هذا  عبر  بالعبور. 
خط  مجرد  من  الضيق  الحدودي  الشريط 
فيه  تتكثف  وجودي  مسرح  إلى  جغرافيا 

الأسئلة الكبرى حول ماهية الإنسانية حين تتحكم 
فتسلطت  البوصلة،  وضياع  البيروقراطية  فيه 
مداهنتهم  من  بدلاً  الشعوب،  على  الحكومات 
بأن  ارتضت  لهم،  الكريم  العيش  سبل  وتوفير 

يتشرذم شعبها. 
الجغرافيا  مع  تعامله  في  الفيلم  عبقرية  تتجلى 
في  الحدود  إن  ونفسية.  ذهنية  بنية  باعتبارها 
نسيج  في  عميقة  قطيعة  لتغرس  تمتد  الفيلم 
التي  الشخصيات  تبدو  التماثل.  الواضح  المجتمع 
المحايدة  المنطقة  في  الودود”  بـ”عبد  تلتقي 
صماء،  لتعليمات  الامتثال  من  حالة  في  غارقة 
حيث غاب المعنى الإنساني لصالح آلية شمولية 
تحول الأفراد إلى أجزاء صغيرة داخل آلة لا ترحم.
إن هذا التشتت الذي صاغه الفيلم قبل أربعين 
التفكك  واقع  من  رئيساً  جانباً  يضيء  عاماً 
أن  مبكراً  العمل  كشف  لقد  المعاصر.  العربي 
تحولت  والقلم  بالمسطرة  رُسمت  التي  الخطوط 
والمشاريع  الأفكار  يعزل  سياج  إلى  بالتدريج 
غياب  ومع  المشتركة.  والاقتصادية  الثقافية 
مخيراً  العربي  الإنسان  أصبح  الجامعة،  الرؤية 
البيروقراطية  لمتطلبات  الصارم  الامتثال  بين 
كما  تماماً  الممتد،  التهميش  في  العيش  أو 
الأتربة  على  المؤقت  الودود” مقهاه  “عبد  أقام 
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الفاصلة بين الحواجز.
لا يستقيم تحليل تجربة “الحدود” دون التوقف عند المحركات 
المتشظي.  الواقع  هذا  إلى  أفضت  التي  والداخلية  الخارجية 
أهدافاً  شكّلت  البينية  والتجاذبات  الضيقة  الهويات  تاريخياً، 
استراتيجية للقوى الإقليمية والدولية المعادية للأمة العربية، 
إذ عملت تلك القوى على تعميق الفجوات، وتغذية النزاعات 
الإقليمية، وزراعة خطوط التماس داخل الجسد العربي الواحد 

لضمان إبقاء المنطقة في حالة استنزاف دائم.
إن استمرار الفتنة والانقسام يعتمد بالأساس على وجود بيئة 
قابلة للاشتعال، وهو ما صوره الفيلم بدقة حين أظهر كيف 
الشعارات  تُرفع  وكيف  إلى عقيدة،  الآخر  الخوف من  يتحول 
البراقة في وسائل الإعلام بينما تضيق المساحات الفتية على 
الأرض. لقد استطاع الخصوم والأعداء استثمار هذا الانقسام 
الذاتي، فباتت الإمكانيات العربية تُبدد في الصراعات الجانبية 
الضغط  ممارسة  إلى  الحاجة  تعد  لم  المستمرة،  والخيانات 
الخارجي المباشر ضرورية في كل حين، بعدما أضحت الآليات 

المحلية تؤدي دورها في إبقاء الاستقطاب قائماً.
على  “الحدود”  فيلم  اعتمد  والجمالية،  الفنية  الناحية  من 
الشعارات  تتجاور  رئيسة.  بناء  كأداة   )Irony( المفارقة 
اليومية  الممارسات  مع  والتكامل  الوحدة  حول  المرفوعة 
تؤكد  وصوتية  بصرية  مفارقة  يخلق  مما  الحدود،  لحراس 
الفجوة بين الخطاب والواقع. كما استخدم المخرج المساحات 
المفتوحة في الصحراء ليعكس حجم العزلة والضياع النفسي 
الذي يعيشه البطل، فالصحراء الممتدة التي ينبغي أن تكون 
رمزاً للحرية والتنقل، أصبحت بسياجها الحديدي حواجز تمنع 

العبور.
ليحمل  جاء  فقد  الودود”،  “عبد  للبطل  الشخصي  البناء  أما 
يبحثون  ممن  الملايين  يمثل  الذي  البسيط  الإنسان  صفات 
مع  الفطري  تعامله  الذاتي.  والأمان  الكريم  العيش  عن 
وإقامته  وزواجه،  المؤقت،  الاستقرار  إلى  ولجوؤه  الأزمات، 
سردية  تفاصيل  كلها  الفاصل،  الخط  على  صغير  لمشروع 
الظروف،  أحلك  التكيف حتى في  على  الإنسان  قدرة  توضح 
يصبح  حين  المأساة  حجم  تكشف  ذاته  الوقت  في  لكنها 
الاستثناء هو الأصل، وتتحول الحياة المؤقتة على الحدود إلى 

قدر دائم.
ينتهي الفيلم بنهاية مفتوحة ترفض إعطاء إجابات مريحة 
من  الخروج  الودود”  “عبد  استطاع  هل  نعلم  لا  للمتلقي. 
مأزقه أم بقي رهين المنطقة المحايدة، وهذا الغموض هو 
التعبير الأكثر دقة عن المأزق الحضاري الذي يعالجه النص؛ 
إذ يترك للمشاهد مسؤولية التفكير في مخرجات هذه الحالة 

البائسة.
إن قراءة فيلم “الحدود” اليوم تمتد لتكون تذكيراً بالضرورة 
ومواجهة  الفتن  وتجاوز  العربي  الصدع  لرأب  الملحة 
أثبت  لقد  للتجزئة.  الدائم  للتعميق  التي تسعى  المخططات 
التحولات  قراءة  على  قدرته  التجربة،  هذه  خلال  من  الفن 
تجاوز  أن  مؤكداً  للتاريخ،  المعقدة  البنى  وتفكيك  الثقافية 
المخاطر  إدراك  من  إلا  يبدأ  لا  و”غربستان”  “شرقستان” 
تسوده  واقع  بناء  على  والعمل  الجامعة،  بالهوية  المحيطة 

المصلحة المشتركة والوعي الحضاري المستقل.
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الغارس المجرم
يزرع  حين  المجتمع  يزدهر   « اليوناني:  المثل  يقول 
الكبار أشجاراً يعلمون أنهم لن يجلسوا في ظلالها ».

في  شاهدته  ما  ذهني  إلى  المثل  هذا  استدعى  وقد 
بعض  من  مديرها  تذمر  حين   ، المنظمات  إحدى 
؛ فهم لم يدعوا من يعمل حتى يتم  العاملين معه 
الغرس  ، ولم يكتفوا بأن يكونوا بعيدين عن  عمله 
وقلع   ، العاملين  مجاديف  تكسير  إلى  يسعون  بل   ،
الأشجار التي يستظل بها الآخرون ، بطرائق لا تخطر 
 ، أفكارهم  المرء حيران من تفتق  ، تجعل  البال  على 
 . أهله  ومحاربة  العمل  تعطيل  في  حيلهم  وتعدد 
في  والغريب  كالغريق  المخلص  العامل  يصبح  حتى 
مجتمعه ، يتعلق بقشة لينجو من بحيرة السلبية التي 

تحيط به .
تغرس  وأن   ، بعدك  يأتي  لمن  تعمل  أن  أجمل  وما 
 ، ، وتبني صرحاً قد لا تدخله  شجرة لا تنتظر ثمرتها 

وتترك أثراً ينتفع به أناس لم تلتق بهم .
وقد سبقنا ديننا إلى هذا المعنى ؛ ففي الحديث النبوي 
: » ما من مسلم يغرس غرساً ، أو يزرع زرعاً ، فيأكل 

منه طير أو إنسان أو بهيمة ، إلا كان له به صدقة ».
ويمدح   ، والأثرة  الشح  القرآن  يذم   ، المقابل  وفي 
الإيثار ، ويقول سبحانه : ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ 

كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ .
ولا يزعجني أن أرى من لا يعمل بقدر ما يزعجني أن 
أرى من يحارب العاملين ، ويهدم ما بنوه ، ويعوق ما 
يقدمونه للمجتمع . فالمجتمع لا تضره الأيدي التي لا 
تبني بقدر ما تضره الأيدي التي تهدم ما بنته الأيدي 

الأخرى . ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه .
ويكفي في هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : » إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة ، 

فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها ».
فليغرس فسيلته، وليدع للناس ظلالها ؛ فليس من 
من  ولا   ، يغرس  ما  بكل  يستظل  أن  الغارس  شرط 

شيم الكرام أن يقطعوا أشجار الآخرين .
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معشر الأدباء.. 

تصالحوا وتعاركوا.

ال
مق

104

معشــــر الأدباء، نريد معــــارك أدبية تليق 
التي  المعارك  تلك  أقصد  وأهله.. لا  بالأدب 
تبدأ باختــــاف في الرأي وتنتهي بحظر أحد 
تنتقل من  التي  تلــــك  ولا  للآخر،  الطرفين 
صفحات الكتب إلى الحســــابات الشخصية، 
وإنمــــا المعارك التي يكــــون فيها الكتاب 
ســــاحة للاختلاف، والحجة ســــاحًا، والنقد 
وسيلة لاكتشــــاف ما قد يعجز الكاتب عن 

رؤيته في نصه.
نريد ســــجالات أدبية تعيد إلى المشــــهد 
الثقافي شــــيئًا من حيويته، وتمنح القارئ 
فرصة ليكــــون طرفًا في نقــــاش يتجاوز 
لا  فالأدب  مؤلفيها.  وأسماء  الكتب  عناوين 
يحتاج إلى مزيد من المجاملات بقدر حاجته 
إلى آراء صريحة، وقراءات متباينة، ونقاشات 
كانت  مهما  النصوص  مســــاءلة  تخشى  لا 

أسماء أصحابها.
ولعل تاريخنا الأدبي يقدّم لنا نماذج تستحق 
الثقافية  الســــاحة  شــــهدت  فقد  التأمل؛ 
بينها  الأدباء، من  بين كبار  سجالات نقدية 
ما دار بيــــن مصطفى صادق الرافعي وطه 
حول  الاختلافات  تحولــــت  حين  حســــين، 
ومناقشات  ردود  إلى  قراءته  ومناهج  الأدب 
مكتوبة. لم تكن قيمة تلك الســــجالات في 
اتفاق أطرافها، وإنما في أنها جعلت الأفكار 
إلى دائرة  النصوص  اختبار، وأعادت  موضع 

النقاش.
ولعل العلاقة بين الأدب والمعارك الفكرية 
أســــئلة  علاقــــة جدلية؛ فالأدب يشــــعل 
الاختــــاف، والمعارك الفكريــــة، حين تُدار 
حيويته.  الأدب  إلــــى  تعيد  واحترام،  بوعي 
فليــــس المقصود أن ينتصــــر كاتب على 
آخر، بل أن تنتصر الفكرة الأكثر قدرة على 

الصمود أمام النقد والحوار.
لقد خسر الأدب شــــيئًا مهمًا حين أصبحت 
النقد، وحين تحوّل  أمانًا من  أكثر  المجاملة 
الاختلاف فــــي الرؤية والذائقة إلى خصومة 

الكتّاب يفضّلون  شخصية. حتى بات بعض 
التصفيق المتبادل على مواجهة رأي مخالف.

ليــــس محاكمة للكاتب، ولا  فالنقد الأدبي 
مناســــبة لإثبات التفوق عليه، وإنما قراءة 
تحاول الاقتراب من النص، والكشــــف عن 
والناقد  قوتــــه وضعفه.  ومواطن  طبقاته 
الحقيقي لا ينتقص من صاحب العمل حين 
يشــــير إلى عيوبه، كما أن الكاتب الواثق لا 
يرى في الملاحظة النقدية تهديدًا لمكانته.
ولعل مــــا نحتاج إليه اليوم هو اســــتعادة 
المســــاحات التي تســــمح بحــــدوث هذه 
الســــجالات. أين المجالــــس النقدية التي 
يجلــــس فيها الكاتــــب إلى جــــوار الناقد 
التي  المفتوحة  الحــــوارات  وأين  والقارئ؟ 
تُناقــــش فيها الأعمال الأدبيــــة بعيدًا عن 
منصات  إلى  نحتاج  الشــــخصية؟  الحسابات 
والنقد  للحــــوار،  فرصة  الاختــــاف  تجعل 

مساحة للفهم والاكتشاف.
إن الكاتب الذي ينشر عمله يضعه، بطريقة 
المختلفة،  القراءات  مواجهة  في  بأخرى،  أو 
ومن حــــق القارئ أن يعتــــرض، ومن حق 
الكاتب أن  الناقد أن يفــــكك، ومن حــــق 
يدافع عن اختياراته. هذه هي طبيعة الحياة 
الأدبية؛ فلا نص بعيد عن النقد، ولا اســــم 

خارج دائرة النقاش.
ومع اقتــــراب معرض الكتــــاب، أتمنى أن 
نرى حوارات أدبيــــة تتجاوز حفلات التوقيع 
بعض  تتحول  وأن  التذكاريــــة،  والصــــور 
المنصــــات الثقافية إلى ســــاحات للنقاش 
الجاد، تُطرح فيها الأسئلة الصعبة، وتُناقش 

فيها الأعمال بجرأة واحترام.
فيا معشر الأدباء، تصالحوا فيما بينكم، لكن 
الكتب،  الركود. اختلفوا في  لا تتصالحوا مع 
وتجادلوا في الأفكار، ودافعوا عن قراءاتكم، 

واتركوا للنصوص فرصة أن تتواجه.
تعالوا نختلف، فالأدب يستحق ذلك.

نورة المفلح

مقال

20
26

 - 
مبر

وف
- ن

  1
2 

- 2
93

4 
د -

عد
ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

القـريــة 
ذاكرة الطفولة.

هطــل المطــر غزيــرًا، وتصاعــدت رائحة 
الأرض المبتلّــة، وعــادت بــي الذاكرة إلى 
قريتنــا الجميلــة، وكل قطــرة توقظ في 
قلبي حكايــةً قديمة، وتعيــد إليّ أصوات 
صديقاتي وضحكاتنا بين الأزقة، والطفلة 
التي تركــض مع بنات القريــة، نمدّ أكفّنا 
الصغيــرة للمطــر، ونضحك غيــر عابئات 

بمرور الزمن.
أتذكر تلــك الأيــام وكأنها لــم تغادرني؛ 
كانــت فيها الحياة أكثر بســاطة، والقلوب 
أشــد صفــاءً، والبيــوت متقاربــة تتعانق، 
وأهل القرية يشــبهون الأســرة تجمعهم 

المحبة والألفة وصدق المشاعر.

هناك، في قريتنا الجميلــة كانت الطبيعة 
تبســط جمالها على امتــداد النظر؛ الجبال 
شــامخة كأنها تحرس حكاياتنا الصغيرة، 
والنســائم تمــر بيــن البيــوت حاملة عبق 
الأرض وذكريــات الســنين، هنــاك بدأت 

أولى صفحات حكايتي.
لم تكن قريتنا مجرد مكان نعيش فيه، بل 
كانت عالمًا كاملًًا من الجمال والطمأنينة، 
تســكن تفاصيله أرواحنا الصغيرة، وتكبر 
فينا محبته يومًا بعد يوم، حتى أصبح جزءًا 

من تكويننا وملامح شخصياتنا.
الأزقــة  تجمعهــن  صغيــرات  صديقــاتٌ 
تحتــاج  لا  بعفويــة  يلتقيــن  والممــرات، 

مواعيد، نركض هنا وهناك، ونضحك حتى 
تتعالى أصواتنا، ثم نفترق لنعود من الغد 

وكأن ساعات الغياب أعوامًا.
يا لجمــال تلك الصحبة، ويــا لعذوبة تلك 
الأيــام، كانــت صداقتنــا بريئــة كقطرات 
النــدى، لا تعــرف التكلــف ولا المجاملــة؛ 
نتقاســم الأشــياء الصغيــرة، ونصنع من 
المواقف العارضة حكايات طويلة، ونحفظ 
أســرار بعضنا وكأنها كنــوز ثمينة لا يجوز 

لأحد الاقتراب منها.
ضحكاتنا تملأ المكان، وأحاديثنا الصغيرة 
لا تنتهي، وكل واحدة منا تحمل عالمًا من 
الخيــال والأمنيات، لم نكــن نعلم أن تلك 
اللحظات العابرة ستصبح يومًا ما أجمل ما 

تختزنه ذاكرتنا.
أما أهــل القرية، فكانــوا حكاية أخرى من 
الجمــال؛ وجــوه طيبــة، وقلوب واســعة، 
وأبواب مفتَّحة للمحبة قبل الضيوف، كان 
الكبيــر أبًــا للجميع، والكبيــرة أمًا تحتضن 
الصغيرات بحنانها، وكانــت الجيرة رابطة 

تتجاوز حدود البيوت إلى أعماق القلوب.
أتذكــر تلــك التحايــا التــي تتــردد بيــن 
المارة، والابتســامات التي تسبق الكلمات، 
والأحاديــث التــي تجمع النســاء، وأصوات 

الأطفال التي تمنح القرية حياة وحيوة.
كانت القرية تعلمنا دون أن نشعر؛ تعلمنا 
المحبــة من أهلهــا، والكرم مــن بيوتها، 
والوفاء من جيرتها، والبساطة من أيامها. 
وكأن جمال المكان قد تســلل إلى أرواحنا، 

فأنبت فيها شيئًا من نقائه وطيبته.
مرت الأعوام وكبــرت الصغيرات، وتفرقت 
بهــن دروب الحيــاة، لكــن القريــة ظلت 
حاضرة فــي الوجــدان، بأزقتهــا وبيوتها 
ووجوه أهلها، وبأسماء الصديقات اللواتي 

تركن في الذاكرة أجمل الأثر.
آهٍ يا قريتي، ما أوسع المسافة بين الأمس 
واليوم، ومــا أقربك إلى قلبــي رغم مرور 
السنين؛ فلم تكوني مجرد أرض احتضنت 
طفولتنا، بل كنتِ الجمال الذي تشكلت منه 
أرواحنا، والمحبة التي كبرت معنا، والذكرى 
التي لا يغيــب نورها مهما تعاقبت الأيام، 

والفضاء الذي تركتُ فيه شيئًا من قلبي.
* كاتبة وفنانة تشكيلية
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كيف أصبح التصميم 
الداخلي بهذه البساطة؟

المرسم

تتميز مدرسة الباوهاوس بتصاميمها 
الملونة وأشــكــالــهــا الهندسية 
التجريدية، فقد بدأت هذه الحركة 
كمدرسة للفن والتصميم والعمارة 
في عشرينيات القرن الماضي في 
ألمانيا، وتعني كلمة »باوهاوس« 
البناء«، في إشارة  بالألمانية »بيت 
إلى الجمع بين الفنون والعمارة 
والتصميم. ثم بدأ بعض المهندسين 
المعماريين والمصممين بتصميم 
الأثاث بطريقة تتناسب مع التصميم 

المعماري للمكان. 
ما جعل هذه الحركة تظهر في تلك 
الفترة هو تأثير الثورة الصناعية، 
التي أتاحت استخدام تقنيات جديدة 
للتحكم فــي ثني قطع المعدن 

عن تأثير حركة » الباوهاوس « ..

والخشب وتشكيلها بطرق لم يكن 
الحرفيون يستطيعون تنفيذها من 
قبل. وعلى الرغم من أنها ظهرت 
الــقــرن الماضي  فــي عشرينيات 
وأسّــســهــا المهندس المعماري 
الألماني والتر غروبيوس، الذي 
صمّم مبنى المدرسة في فايمار 
بألمانيا، فإن تأثيرها وانتشارها 
العالمي ازدادا بشكل كبير بعد 
الحرب العالمية الثانية، خصوصًا بعد 
انتقال عدد من روادها إلى الولايات 

المتحدة.
يتميز الباوهاوس بالوظيفية، أي 
أن وظيفة القطعة هي الأســاس 
في تصميمها؛ فتُختزل القطعة إلى 
عناصرها الضرورية، ثم تضاف إليها 

بعض التفاصيل البسيطة إذا كانت 
هناك حاجة إليها، بدلًًا من إضافة 

الزخارف لمجرد التزيين.
ويعتمد التصميم المعماري في 
الباوهاوس على المساحات المفتوحة 
والنوافذ الزجاجية الكبيرة، ولا يشترط 
فيه التماثل. فمثلًًا، يمكن أن تكون 
في إحــدى الجهات نافذة زجاجية 
كبيرة، ولا يشترط أن تقابلها نافذة 
مماثلة في الجهة الأخرى، بل يمكن 
أن يكون فيها جدار مصمت. وكذلك 
الحال في الأثاث، فقد صُممت القطع 
بدرجة عالية من التجريد والتبسيط. 
فالسرير، بدلًًا من أن يكون مزخرفًا 
وله أرجل وتفاصيل منحوتة، يمكن 
اختزاله إلى هيكل معدني مستقيم 
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مع لوح بسيط للرأس. والكرسي 
كذلك يمكن اختزاله إلــى هيكل 
ومقعد ومسند للظهر دون الزخارف 

التقليدية.
تأثرت هذه الحركة بمدرسة الحداثة 
التي سبقتها، لكنها دفعت فكرة 
التجريد والتبسيط إلى أبعد من ذلك. 
كما استخدمت المعادن والهياكل 
الإنشائية التي كانت تُخفى عادةً 
ــاث كجزء جمالي ظاهر  داخــل الأث
في التصميم. ففي السابق، كانت 
الكنبة مثلًًا تُصنع من هيكل خشبي 
أو معدني، ثم تُغطى هذه الأجزاء 
بالحشو والإسفنج والقماش، أما في 

الــبــاوهــاوس فأصبح 
الهيكل نفسه عنصرًا 

من عناصر التصميم.
ــن أشــهــر الأمثلة  وم
ــك كــرســي  ــ ــى ذل ــل ع
ــذي صممه  ــ B3، ال
مارسيل بروير، أحد 
أبــرز المصممين في 
مدرسة الباوهاوس، 
وعُـــرف لاحــقًــا باسم 
تكريمًا  »فاسيلي« 
التشكيلي  للفنان 
فاسيلي كاندينسكي. 
ــدم بـــرويـــر  ــخـ ــتـ اسـ
الأنــابــيــب الفولاذية 
في تصميم الكرسي 
بطريقة جعلت الهيكل 
المعدني جزءًا أساسيًا 

من مظهره، بدلًًا من إخفائه داخل 
القطعة. ويُعد هــذا الكرسي من 
أهم قطع الأثاث في تاريخ التصميم 
ــه ساهم فــي إثبات  الــحــديــث، لأن
إمكانية استخدام المواد الصناعية 
والهياكل المعدنية بطريقة عملية 
وجمالية في الوقت نفسه. ولا يزال 
يُعاد إنتاجه حتى اليوم، كما استُلهم 
منه عدد كبير من تصاميم الأثاث 

الحديثة.
لم يقتصر تأثير الباوهاوس على 
ــاث، بل امتد أيضًا  العمارة والأثـ
إلى التصميم الجرافيكي والفنون 
التشكيلية. ففي التصميم الجرافيكي، 
ظهرت تصاميم تعتمد على الخطوط 
ــال الهندسية  ــك البسيطة والأش

والطباعة الواضحة، وارتبطت مدرسة 
الــبــاوهــاوس باستخدام الحروف 
الطباعية البسيطة، ومــن أشهر 
المصممين المرتبطين بتطوير هذا 
الاتجاه هربرت باير، الذي صمم خط 
»يونيفرسال« اعتمادًا على أشكال 
هندسية بسيطة واستخدمت الحروف 
الصغيرة فقط، كما استُخدمت 
الألوان الأساسية كالأحمر والأصفر 
والأزرق غالبًا غالبًا في المطبوعات 

لأغلفة الكتب والمجلات وغيرها.
أما في الفن التشكيلي، فظهرت 
أعمال تجريدية متأثرة بالأفكار 
التي تبنتها الباوهاوس، واعتمد 

كثير منها على الأشكال الهندسية 
والخطوط والألوان الأساسية. ومن 
أبرز الفنانين لهذه المدرسة الفنان 
فاسيلي كاندينسكي، الــذي كان 
مدرّسًا في الباوهاوس، ومن أعماله 
التي رسمها  الثامن«  لوحة »تكوين 
عام 1923. وتكمن أهمية أعمال 
كاندينسكي  في محاولته دراسة 
اللون والشكل والخط،  العلاقة بين 
وتحويل العناصر الفنية إلى لغة 
بصرية مجردة لا تعتمد على تصوير 

الأشياء كما هي في الواقع.
ولا يقتصر تأثير هذه الأعمال الفنية 
الــمــعــارض والــمــتــاحــف، بل  على 
امتد إلى التصميم الداخلي أيضًا، 
فاللوحات التجريدية أصبحت من 

العناصر المستخدمة في تزيين 
جدران المنازل، وكذلك التصاميم 
التي تحولت إلى  الطباعية والحروف 
)Posters( تُستخدم  ملصقات فنية 
كجزء من ديكور المساحات. وهكذا 
لم يقتصر تأثير الباوهاوس على 
شكل الأثاث والعمارة، بل شمل أيضًا 
الأعمال الفنية والعناصر البصرية 
التي نختارها لتزيين منازلنا، لتصبح 
جميعها جــزءًا من اللغة الجمالية 

للتصميم الداخلي.
قد تبدو هذه التصاميم معتادة الآن، 
ولكن في عشرينيات القرن الماضي 
كان هذا الأسلوب مستحدثًا وغريبًا. 
ولم يتقبل الناس أثاث 
البداية،  الباوهاوس في 
إذ اعتقد بعضهم أنه 
يفتقر إلى دفء المنزل 
وحميميته، كما أن بعض 
قطع الأثـــاث الجديدة 
كــانــت مكلفة بسبب 
استخدام المواد والتقنيات 
الصناعية الحديثة. ومع 
إنتاج  مرور الوقت، أصبح 
هــذه التصاميم أسهل 
وأقـــل تكلفة، وتقبّل 
ــذا الــنــوع من  الــنــاس ه
الأثاث وانتشرت مبادئه، 
حتى أصبحت الكثير من 
القطع التي نــراهــا في 
المنازل اليوم مستوحاة 
من أفكار الباوهاوس، 

حتى وإن لم نعرف أصلها.
ــإن بساطة التصميم  وهــكــذا، ف
الداخلي الذي نراه اليوم لم تظهر 
فجأة، بل كانت نتيجة لتغير طويل 
في نظرة المصممين إلى وظيفة 
ــاث والــعــمــارة. فقد ساعدت  الأثـ
ــاوهــاوس على الانــتــقــال من  ــب ال
الزخرفة  التصميم الذي يعتمد على 
والتفاصيل إلى تصميم يركز على 
الوظيفة، والــخــطــوط البسيطة، 
والمواد الحديثة، وهو ما أصبح لاحقًا 
أحد الأسس التي بُني عليها التصميم 

الداخلي بشكله الحالي.

*فنانة تشكيليه
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رسام  كوبكا”  “فرانتيشيك 
تشيكي،  جرافيكي،  ومصمم 
1871م، في  عــــام  ولد في 
قرية بوهيميا بالإمبراطورية 
لعائلة  المجرية،  النمساوية 
دراســــة  بدأ  متواضعــــة، 
في  مبكرة  ســــن  في  الفن 
الجميلة  الفنــــون  أكاديمية 
في براغ، وخلال دراسته تأثر 
بالأعمال الفنيــــة  للفنانين 
لوحات  وانتج  الانطباعيين، 
جمال  مبرزا  الأسلوب،  بهذا 
الطبيعــــة ونضــــارة الحياة 
والاهتمــــام  ونقاوتهــــا، 
بطريقة  اللونية  بالمساحات 
تمازجــــي فريد، وبعد إنهاء 
دراســــته انتقل إلــــى فيينا 
الرســــم في  لدراســــة فن 

أكاديمية فيينــــا، حيث تغيرت نظرته 
في الفــــن، وبدأ يميــــل إلى طريقة 
وسواهما،  وأيشيل(  )كليمت  الفنانين 
في الرمزية من خلال المرئي بطريقة 
ســــاحرة وشــــاعرية ورؤية شمولية 
شــــديدة الحيوية، التي كانت سائدة 

1895م،  العام  وفي  الوقت،  ذلك  في 
التي  الخطوة  باريس، وهي  إلى  سافر 
شــــكلت نقطة تحول كبرى في حياته 
الفنية، حيث استقر فيها طول حياته، 
أضطر  والفقر،  العــــوز  خلالها  عانى 
دروس  إعطاء  في  العمل  إلى  أثناءها 
خصوصية في الرســــم، بالإضافة إلى 

بعــــض  مــــع  تعاونــــه 
والمجــــات  الصحــــف 
عمــــل  فــــي  الفنيــــة 
والمقــــالات  الرســــومات 
الاجتماعيــــة  النقديــــة 
والفنيــــة،  والسياســــية 
حيث حقــــق في هذا المجال 
أيضا،  واشتغل  جيدا،  نجاحا 
والرسوم  توضيحي  كرسام 
الســــاخرة  الكاريكاتوريــــة 
الإعلانــــات  وملصقــــات 
الأزياء  وتصاميم  والموضة، 
والمجلات،  للكتب  والزخارف 
لكســــب العيــــش، وعاوده 
الحنين إلى الرسم بالأسلوب 
الانطباعــــي، مــــن واقــــع 
الطبيعــــة مباشــــرة للمدن 
بين  تجمع  التي  النمساوية، 
الخلابة،  والطبيعة  العريــــق  التاريخ 
بعيداً عن التخيّل والتزويق، فرســــم 
الأسلوب، وبعد  رائعة في هذا  أعمالا 
هذه الفترة، بدأ يقترب في الرســــم 
بالضوء  الوحشــــية،  المدرســــة  إلى 
المتجانس والبناء المســــطح وترجمة 

رائد التجريد الموسيقي والفن 
التكعيبي الأورفي.

»كوبكا« بين الصحافة والرسم ..
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الحركة والنشاط والحيوية، 
القيم  علــــى  والاعتمــــاد 
اســــتخدام  دون  اللونية، 
والشــــدة  والنور،  الظــــل 
واحدة من  بطبقــــة  فيها 
اللون، وهــــو من المراحل 
التشخيصية  الاســــتهلالية 
تتفوق  التجريد،  قبــــل  له 
فــــي تأثيــــر ألوانها على 
كل الفنانين الوحشــــيين، 
ماتيس  هنري  فيهم  بمن 
والمعاصرون له، فرســــم 
الاتجاه،  هــــذا  في  اعمالا 
في  التحول  نقطــــة  وهي 
تدريجياً  والانتفــــال  فنه، 

من الفن التشــــخيصي والرمزية، إلى 
الشــــكلية،  الكامل للعناصر  التحــــرر 
كاللون والشــــكل، بعيداً عن التمثيل 
الواقعــــي، مبتكــــرا اســــلوبا خلاقا 
وبين  الألوان  يربط  استثنائي،  بتمازج 
الهَمْهَمَة الموســــيقية، حيث رأى ان 
هذا الأسلوب قادر على التأثير المباشر 
في الروح والحالة الداخلية للإنســــان، 
لوحات  المجموعة  هذه  من  ورســــم 
من  المستوحاه  اللوحة  أبرزها  مهمة، 
منسجمة  بلمســــات  الأكورديون،  آلة 
لونية  وتدرجات  وعموديــــة  عريضة 
رهيفة ناعمة مع نوتات الكونتربوان، 
اللوحة  بجعل  المتجانــــس،  والتضاد 
الفنية مسموعة بصريا؛ وتعتمد على 

التناغم الموسيقي والمحاذاة النغمية، 
لأنه على قناعة راسخة بأن الموسيقي 
وكانت  التشــــكيلي،  الفن  إلى  أقرب 
أعماله في هذا المنعطف مركزة على 
التزاوج البصري والسمعي، المنصهرة 
المشــــعة  بالألوان  التكعيبيــــة،  مع 
على  والاعتماد  المتألقــــة،  البراقــــة 
الهندسية  والحركة   الصناعي  الضوء 
الديناميكية، مخالفا تكعيبية )بيكاسو 
الرمادي  الباهتة  بألوانهــــا  وباراك(، 
والبنــــي، والخطوط الحــــادة والزوايا 
بأشكال هندسية صارمة، مبتكرا حركة 
جديدة، تحــــت لافتة “الفن التكعيبي 
الأورفــــي” حيــــث جعل مــــن اللون 
العنصر الأساسي والفاعل في العمل، 
نحو خلق تكوينات فنية خالصة، بعيدا 

الأشياء  تفكيك  أو  الحرفي،  النقل  عن 

الواقعيــــة، والاعتماد على الأشــــكال 

الدائريــــة والحلزونيــــة والأقــــراص 

والأقــــواس الملتحمــــة، بانســــجام 

بصري  وتواتر  متزن  وايقاع  هارموني 

الألوان  تداخل  عبــــر  وتنظيم حركي، 

والأشكال، وتغير الألوان وفق نظريات 

الضوء، حتى أصبحت كالمكون الواحد، 

تتحــــرك وتتراقــــص وتتمايل طربا، 

وللمشهد  بالديناميكية  شعورا  لخلق 

بالحيوية  ويَموجُ  بالحياة  يَنبض  زخما 

والنشاط، توفي في عام 1957م. 
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واس
الملك  مؤسسة  دعت 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
الطلاب  والإبداع “موهبة” 
مختلف  في  والطالبات 
إلى  المملكة  مناطق 
في  بالتسجيل  المبادرة 
مسابقة “بيبراس موهبة” 
التي  للمعلوماتية،   2026
اكتشاف  فرصة  لهم  تتيح 

وتنمية  والحاسوبي،  المنطقي  التفكير  في  قدراتهم 
إغلاق  قبل  وذلك  المشكلات،  وحل  التحليل  في  مهاراتهم 

باب التسجيل في 22 نوفمبر الجاري.
 وأكدت “موهبة” أن المسابقة، التي تنظمها بالشراكة مع 
وزارة التعليم، تمثل فرصة لطلبة التعليم العام من الصف 
تجربة  لخوض  الثانوي  الثالث  الصف  الابتدائي حتى  الثالث 
تحفز  وتحديات  مسائل  حل  على  تقوم  تنافسية،  تعليمية 
معرفية  مهارات  اكتساب  على  وتساعد  الإبداعي،  التفكير 

وتقنية مهمة للمستقبل.
معرفة  تتطلب  لا  المسابقة  في  المشاركة  أن  وأوضحت   
التفكير  أسئلتها على مهارات  تعتمد  إذ  بالبرمجة،  مسبقة 
والتحليل واكتشاف الأنماط والعلاقات المنطقية، وتُنفذ عن 
بُعد من خلال اختبار إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، 

باستخدام أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة.
الدولية في مجال  المسابقات  أبرز   وتُعد “بيبراس” إحدى 
المعلوماتية والتفكير الحاسوبي، ويشارك فيها أكثر من 4 
العالم،  دولة حول   78 من  أكثر  من  وطالبة  ملايين طالب 
وتهدف إلى تعزيز اهتمام طلبة المدارس بعلوم الحاسب، 
مع  والتعامل  المنهجي  التفكير  على  قدراتهم  وتنمية 

التحديات بأساليب مبتكرة.
 وفي إطار دعم استعداد الطلبة للمشاركة، توفر “موهبة” 
نماذج  تضم  التي  التفاعلية،  الإلكترونية  “بيبراس”  مكتبة 
من الأسئلة السابقة ومسائل تدريبية متنوعة، تتيح للطلبة 
التعرف على طبيعة المسابقة، والتدرب على حل التحديات، 

وتطوير مهاراتهم قبل خوض الاختبار.
من  الاستفادة  على  والطالبات  الطلاب  “موهبة”  وحثّت   
تشجيع  إلى  الأمور  أولياء  ودعت  للتسجيل،  المتبقية  الأيام 
أبنائهم على المشاركة في هذه التجربة التعليمية الدولية، 
مشيرةً إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل المسابقة وإتمام 
الإلكتروني:  موقعها  أو  “موهبة”  تطبيق  عبر  التسجيل 

./https://www.mawhiba.sa

قبل إغلاق باب التسجيل في 22 نوفمبر الجاري..

»موهبة« تحث الطلبة على 
اغتنام فرصة المشاركة في 

»بيبراس« .2026
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دقائقُ  تفوته  لا  والروح،  الحسِّ  مرهفَ  المتنبي  كان 
الإنسانية.  النفس  تقلبات  وصف  في  بارعًا  المواقف، 
وربما كان ذلك من أهم أسباب رسوخ تجربته الشعرية. 

انظر إليه حين يقول:
ــاقٌ ــيـ ــتـ وكـــثـــيـــرٌ مــــن الـــــســـــؤالِ اشـ

تــعــلــيــلُ ه  ردِّ مـــــن  ــرٌ  ــ ــي ــ ــث ــ وك
كنت أسلك الطريق من المدينة المنورة إلى جدة طوال 
بطبيعة  الطريق  يتغير  لم  تقريبًا.  أسبوع  كل  عامين، 
الحال، ولا المسافة ولا المعالم حوله. ما تغيّر هو شعوري 
أذهب  كنت  فقد  كيلومتر؛  أربعمائة  قرابة  أقطع  وأنا 
عن  أسأل  وكنت  عبدالعزيز،  الملك  جامعة  في  دارسًا 
المسافة الباقية لأنني أريد أن أصل، بخلاف ما أفعل الآن 

حين أسلكه لمجرد سفر أو قضاء حاجات الحياة.
يدفعني ذلك إلى السؤال: ما الذي يقود شعور الإنسان 
بالأماكن التي اعتادها؟ هل هو المكان ذاته، أم ما ارتبط 
به من مشاعر وذكريات ومواقف ورفقة؟ تعود إلى مكان 
تركته منذ سنوات، فما الذي يثيره في نفسك الآن؟ منزل 
كنت  مزارع  أو  الترابية،  الكرة  ملاعب  أو  الأول،  العائلة 

تمشي في طرقها المتعرجة.
أشياء كثيرة من الحياة لم نصفها، وبرع في التعبير عنها 

شعراء كثيرون، منهم المعري حين يقول:
أسودَ  كان  وإنْ  ـنِ   .. الحُسْـ  في  الصبحُ  كأنّه  ليلٍ  رُبَّ 

الطَّيلسانِ
فالليل الذي يطويك في طريقٍ تحب أن تسلكه يُضحي 

صبحًا، حتى وإن بقي سواده جاثمًا.
ماذا تبقى من ذلك الشوق الذي كان وقودًا يدفعك إلى 
مستمتعًا  نفسك  تجد  كنت  التعب  بلغ  فمهما  المضي، 
وهل  ملل؟  ولا  كللٍ  دون  الصغيرة  حقيبتك  تجهز  وأنت 
أخرى،  بأهداف  يتجدد  شوق  إلى  دائمًا  الإنسان  يحتاج 

وتظل أهدفه القديمة حبيسة الذاكرة؟
أول  فبين  ومعانيه؛  قيمُه  عليك،  تكرّر  وإن  وللطريق، 
الطريق  صار  وربما  إليه،  نظرتك  تختلف  وآخرها  رحلة 
به  تتوقد  حافزًا  وحيدًا،  تسلكه  أن  تعوّدت  الذي  نفسه، 
قريحتك، وهذا ما حدث لي؛ إذ وُلدت نصوص عديدة في 

فضاء تلك الرحلات.
من  وشيئًا  معي  القهوة  ثلاجة  أحمل  كنت  أنني  أتذكر 
على  لأشربها  الطريق  جانب  على  أحيانًا  وأتوقف  التمر، 
مهل. اليوم آخذ قهوتي من أي محل على السريع وأكمل. 
لم يتغير الطريق، لكنني أشعر أنّ الطريق الذي كان جزءًا 

من الرحلة ربما أضحى مجرد مسافة.

مجرد مسافة.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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واس
الملكية  للهيئة  التابع  العلا  منارة  فريق  نفّذ   
قلعة  في  النجوم”  “تأمل  فعالية  العلا،  لمحافظة 
العلا التاريخية؛ بهدف التعريف بمقومات المحافظة 
العربي  الموروث  وإبراز  الفلكية،  السياحة  في 
تجمع  تجربة  خلال  من  والسماء،  بالنجوم  المرتبط 
التراثية في موقع  والحكايات  الفلكية  المعارف  بين 

يطل على بلدة العلا القديمة.
والكواكب،  بالنجوم  التعريف  الفعالية  وتضمنت   
رواة  برفقة  الليلية  السماء  عن  حكايات  وتقديم 
العرب  بحياة  النجوم  ارتباط  تناولت  متخصصين، 
والمواسم،  الاتجاهات  معرفة  في  ودورها  قديمًا، 
السماء  لتأمل  للمشاركين  الفرصة  إتاحة  جانب  إلى 

والتعرف على أبرز معالمها.
 وأتاح موقع القلعة للمشاركين الاستمتاع بإطلالات 
مشهد  في  القديمة،  العلا  بلدة  مباني  على  ليلية 
المحافظة،  وسماء  التاريخية  العمارة  بين  يجمع 
ويبرز تنوع التجارب التي تربط تراث العلا بمقوماتها 

الطبيعية.
فريق  ينفذها  التي  الفلكية  الفعاليات  وتستمر   
“منارة العلا” خلال الأسابيع المقبلة، من خلال تجارب 
متنوعة تتيح للزوار استكشاف سماء العلا، والتعرف 
على الموروث الثقافي المرتبط بالنجوم، عبر محتوى 
والحكايات  الفلك  علم  بين  يجمع  مبسط  معرفي 

التراثية.

بهدف التعريف بمقومات المحافظة 

في السياحة الفلكية..

فريق منارة العلا ينفذ 
فعالية »تأمل النجوم« 
في قلعة العلا التاريخية.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما خطورة العنصرية على الدول والمجتمعات؟
نها 

أ
لأ المجتمعات؛  وتماسك  الدول  يهدد وحدة  ما  أخطر  من  ية  العنصر ج: 

أو  القبلي  الانتماء  وتضع  والتنازع،  التعصب  وتغذي  والكراهية،  الفرقة  تزرع 

المناطقي أو غيره فوق رابطة الدين والوطن، مما يؤدي إلى إضعاف المجتمع 

وتهديد أمنه واستقراره.

ا 
َّ
اسُ إِن هَا النَّ يُّ

َ
يم من التفرقة والعصبية، قال تعالى: ﴿يَا أ رنا القرآن الكر
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بِحَبْلِ اللَّه مْ﴾ \]الحجرات: 13\[، وقال سبحانه: ﴿وَاعْتَصِمُوا 
ُ
ك ا

َ
ق
ْ
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أ

وا﴾ \]آل عمران: 103\[.
ُ
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وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند وقوع العصبية 

 )4905( البخاري  رواه  منتنة«،  فإنها  »دعوها  نصار: 
أ
والأ ين  المهاجر بين 

ومسلم )2584( 

شعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »المؤمن 
أ
 وعن أبي موسى الأ

للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا«، رواه البخاري )481( ومسلم )2585(،

والتنازع،  الفرقة  بعد  والاجتماع  الوحدة  على  المباركة  البلاد  هذه  قامت  وقد 

يز بن عبدالرحمن  بفضل الله ثم بجهود الملك المؤسس جلالة الملك عبدالعز

آل سعود – رحمه الله – الذي وحّد أرجاءها وجمع أبناءها تحت راية واحدة، 

وأرسى دعائم الدولة السعودية الحديثة.

التعصب  وكذلك  البلدانية،  أو  المناطقية  أو  القبلية  ية  العنصر فإن  هنا  ومن 

أسباب  وتعيد  الوطنية،  الوحدة  تناقض  ممارسات  كلها  )الكروي(،  ياضي  الر

النادي  أو  المنطقة  أو  القبيلة  تكون  أن  المقبول  من  فليس  والتنازع،  الفرقة 

بالقبيلة  فالاعتزاز  إليهم؛  ساءة  الإإ أو  ين  خر
آ
الآ من  للانتقاص  سببًا  ياضي  الر

ياضي لا يتعارض مع المحبة والاحترام والانتماء للوطن  والمنطقة والتنافس الر

الواحد.

وخلاصة القول: إن وحدة الوطن وتلاحم أبنائه مسؤولية الجميع، والمحافظة 

يز قيم المواطنة والتسامح، وتقديم  ية والعصبية، وتعز عليها تكون بنبذ العنصر

مصلحة الوطن على كل انتماء ضيق.

يز،  عبدالعز بن  سلمان  الملك  يفين  الشر الحرمين  خادم  مولاي  الله  حفظ 

سلمان،  بن  محمد  مير 
أ
الأ الوزراء  مجلس  رئيس  مين 

أ
الأ عهده  ولي  وسيدي 

من والعز والاستقرار، وحفظ قيادتها وشعبها 
أ
وأدام على بلادنا نعمة الوحدة والأ

من كل سوء.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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كثيراً ما تبدو ديارنا القديمة في مخيلتنا 
البيوت  الديــــار وأبهاها. تلــــك  أجمل 
الشــــوارع  حتى  بل  والجدران،  والغرف 
تبدو  البسيطة،  والحارات  بها  المحيطة 
لنا أبهى مــــن أماكن كثيرة قد تتفوق 
عليها في الجمال والاتساع. ليس لأنها 
وإنما  بالضرورة  كذلك في حقيقتهــــا 
لأنها الأماكن التي ترعرعنا فيها وعشنا 
بين جنباتها أيامنا بحلوها ومرها، فيها 
ضحكنا وبكينا وعرفنا فيها شــــيئاً من 
براءة البدايات وصفائها. في كل زاوية 
منها ذكرى وفي كل طريق قصة وعلى 
كل باب أثر من حياة عشناها ثم مضينا.
العــــودة إلى تلك الأماكــــن بعد طول 
غيــــاب وبعد أن تتغيــــر الحياة ونتغير 
تزور  عندما  عادياً.  أمراً  ليســــت  معها 
حارتك القديمة قد ترى شــــارعاً ضيقاً 
لا يلفت انتبــــاه أحد، لكن ذاكرتك تراه 
ممتلئاً بأطفال يركضون فيه. وقد ترى 
باباً قديماً فتتذكر شــــخصاً كان يفتحه 
أو صوتاً كان يأتي من خلفه أو مســــاءً 
بعيــــداً لم يخطر ببالك منذ ســــنوات. 
الذاكرة  لكن  ســــاكن،  أمامك  المكان 
تعيد ملأه بالحياة. ومهما عرف الإنسان 
الأول  للمنزل  يبقى  أماكن جديدة،  من 
عبق لا تصنعه فخامة البيوت ولا اتساع 
المدن. ولعل هــــذا المعنى يتجلى في 

قول أبي تمام الشهير:

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى
                        وحنينُــــه أبداً لأولِ منزلِ

فالبيــــت القديم يحتفظ فــــي ذاكرتنا 
بصورةٍ لنا قبل أن تثقلنا مســــؤوليات 
الحياة وتجاربها. هناك نتذكر أنفســــنا 

أكثر  وربما  انشــــغالاً  وأقل  سناً  أصغر 
بساطة ودهشة. ومن هنا يصبح الحنين 
إلى  منــــه، حنيناً  المكان، في جزء  إلى 

الذات التي كانت تسكن ذلك المكان.
الذكريات  أماكن  إلى  العودة  لكن هذه 
ليســــت جميلة للجميع. فبعض الناس 
يتجنبون المرور بالأماكن التي عاشــــوا 
فيها زمناً من حياتهم ولا يرغبون في 
زيارتهــــا أو حتى الحديــــث عنها. وقد 
يكون السبب أن تلك الأماكن لا تحمل 
لهم براءة الطفولــــة ودفء الذكريات، 
وإنما تســــتدعي فقداً أو حزناً أو وحدة 
أو سنوات قاســــية. فالمكان لا يحتفظ 
بالذكريــــات الجميلة وحدها؛ قد يصبح 
ألا  نتمنى  أشــــياء  أيضاً شــــاهداً على 

نتذكرها.
لزيارة  والآخــــر  الحيــــن  بيــــن  نعود 
وبيوتنــــا  الصغيــــرة  قُرانــــا 
أن  نعتقــــد  لأننــــا  لا  القديمــــة 
البيــــت  لأن  ولا  ســــيعود  الزمــــن 
مــــن  بالضــــرورة  أجمــــل  القديــــم 
الإنســــان  لأن  وإنما  الجديــــد،  البيت 
يحتاج بيــــن حين وآخر إلــــى أن يرى 
احتضــــن  الــــذي  والبيــــت  بدايتــــه 
التــــي  والحــــارة  الأولــــى  خطواتــــه 

كانت يوماً تمثل حدود عالمه كله.
بعض الأماكــــن لا تعيد إلينا الذكريات 
فحســــب، بل تمنحنا إحساســــاً عميقاً 
بالاســــتمرار. تُذكرنا بأننا لم نصبح ما 
نحن عليه اليوم فجأة، وإنما مررنا من 

هناك وتركنا شيئاً منا هناك.

د. أيمن صالح 
الراجحي
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah
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